د. كم ببق 
کل رالارا ب ر/الريارط 


عقدت وزارة الشؤون الثقافية ندوة عامية بالرباطء فيا بين 21 و25 
حرم عام 19/1402 23 نونبر 1981 حول تاريخ الأندلس وحياة وآثار 
أي مروان ابن حيان» شارك فيها أساتذة من جامعات الشرق والغرب» 
انا جميعا بعروض قمة وتدخلات مقيدة القت افوا كشافة عل حياة 
شيخ المؤرخين الأندلسيين أبي مروان حيان بن خلف بن حسين ابن حيان 
القرطبي» المتوفي عام 469ه/10726م, وآثاره الباقية أو المفقودة» وعلى تاريخ 
الأتدلى ف ف نصفة خاضةة وق العضور الاسلافية الأخرق عامة. 
وكانت النية متجهة ف البداية إلى إضدار الحصيلة القينة لمذه الندوة فى 
كتب ضن منشورات الوزارة» لكن ذلك ل يتيسرء وقر العزم أخيرا على 
إصدارها في قسبين ضن سلسلة مجلة المناهل. 

يحتوي القسم الأول غل فزاسات عطق هة أن خان واا 
(#) وتتناول حياته وثقافته وكفايته الأدبية والتاريخية: وأفكاره الدينية 


0( م يراع في ترتيب هذه الدراسات عند طبعهاء لا الأغمية ولا الترتيب الذي قدمت به في الندوة؛ وإنغا روعي 
تجانس وترابط وتسلسل الموضوعات. 
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والسياسية ومنهاجه فها حبر وحررء وما حمد من صراحته أو أخذ عليه من 
شم ووقيعة» بالإضافة إلى نصوص مختارة من آثار قامه أشبعت شرحا 
وتحليلا ونقدا تهم جوانب التاريخ السياسي والاجتاعي والحضاري للغرب 
الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس المجري. 

وقد عرفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في عرض مسهب ممتع بابن 
حياأان من خلال فا قالة غنة من عرفوة وَمَن م نة من العرب 
والمستعربين» ومن خلال قراءتها قراءة جديدة لما بقى من كتابيه المقتبس 
والمتين» e‏ مستخلصة المميزات البارزة ق مرويات هدا المؤرخ وإنشاءاته: 
توثيقا وموهبة واستيعابا. 

ين اكير بسا عبان ف اريعة ابن عاد في الاب 
التاريخية» وما يمتاز به ككاتب مترسل مع أعيان العاماء والأدباء والساسة 
في عصرهء ومؤرخ يتكئ على المؤرخين السابقين في المقتبس» ومؤرخ 
مبدع في المتبن والبطشة الكيرى» مع ما يتسم اة من متانة» 
فق د قراخ حدحا وتدرينا للحاة الملحوة وقدعا وصليفا 
للخونة المجرمين» في غاذج مختارة واستنتاجات محكمة. 

وتناول الأستاذان الدكتور مصطفى الشكعة والدكتور حازم عبد الله 
خضر ظاهرة الازدواجية الأدبية ۴ التار يخية عند اين حيان» وخصائصه 
الفنية» والتزامه كثابة تاريخ بلاده الأندلس دون غيرها من الأقطار 
الإسلامية. 

وام الد كور غه مقا والدكتورعيد الرحن على الحجي عاقب 
المنهجية عند ابن حيان» فتحدث الأول عن منهجية ابن حيان في تاريخ 
الأدب ونقده؛ واهتامه بالإطارين الجغرافي والاجتاعي؛ وتحرره من مذهب 


سا 


التقليد والتسلم والاتباع السائد في الأندلس ولو أنه لم يسم منه تماماء 
والثاني عن منهجية ابن حيان فها وصل الينا من كتاباته أسلوبا وفكرة 
ليخلص إلى القول بأن ابن حيان لم يؤلف إلا كتابا واحدا هو المتين» وما 
عداه أقسام منه د مختصرات. 

وتحدثت الدكتورة وداد القاضي عن الفكر السياسي لابن حيان بعد 
أن ذللت عقبات تعترض دارس فكر ابن حيان : ضياع أجزاء من تاريخه؛ 
ونقله عمن سبقه من المؤرخين في المقتبس بخاصة» وعدم احترافه الكتابة 
في السياسة» فبينت خضوع الفكر السياسي لابن حيان إلى عامل الزمن 
المتقلب الذي عاش فيه والمكان الأندلسي الذي لم يغادره قط. ثم استعرضت 
ملامح هذا الفكر السيامي الناتجة عن تصور ابن حيان ضرورة ارتكاز حم 
أرض الإسلام «الأندلس» في حضرة دار المماعة «قرطبة» سيرا مع طبيعة 
التاريخ الإسلامي: ملاحظة أنه لا يتحدث عن «الخليفة» ولكن عن «ولاة 
الأمر بالأندلس»» محددة ياسهاب المهمات الأربع الكبرى التي كان ابن حيان 
يتطلبها في الخليفة أو الإمام : عسكرية» وإدارية» ومدنية» وشخصية. 

وتطرق الأستاذ عبد الله كنون والدكتور علي عبد العظم إلى الجانب 
الأخلاق عند ابن حيان» فقرر الأول ضلاعة ابن حيان وسعة أفقه الأدبي 
والتاريخي؛ لكنه ركز على نقطة الضعف التي تفرد .ها عن جمهرة المؤرخين 
العرب» وهي : «الذم والطعن والتشنيع على الناس» مشيرا إلى سبق ابن 
بسام في انتقاده» ورادا على من انتصروا لابن حيان أو اعتذروا عنه؛ أو نحوا 
نحوه كابن حزم وابن خاقان؛ في حين تأول الثاني انتقادات ابن بسام 
لؤرخنا على أنا أشبه بالمدح منها بالقدح» مستدلا بطائفة من أهاجي ابن 
حيان لمعاصريه. 
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وتأتي بعد ذلك جموعة أخرى من العروض اعقّدت نصوصا من كلام 
ابن حيان فى موضوعات خاصةء فى مقدمتها العرض الشيق للدكتور أحجمد 
ختار العبادي حول ظهور الترك بالثغر الأعلى سنة 330ه/942م» حيث 
هجموا على إقلم سرقسطة بثمال الأندلس أيام الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصرء واستولوا على عدة مدن إلى أن انسحبوا من تلقاء أنفسهم. وقد 
قارن الد كتور العبادي نص أبن حيان بنصوص کت معاصرةء ورجع إلى 
مصادر متعددة إسلامية وأوربية ليستنتج دقة ابن حيان وصدقه في هذا 
النص النادر. 

وتعرض كل من الدكتور الحبيب الجنحاحي والدكتور التهامي 
الراجي إلى النظم في الأندلس اعتادا أساسا على مقتبس ابن حيان؛ 
فبحث الأول في الحياة الاقتصادية والاجتاعية خصوصا ایا عبد الرمن 
الناص من إقطاع مدني وعسكريء» وزراعة وجباية ومكوس وضرب 
الستكة: إضافة إلى ذكر القآت الاجباعية الختلفة: من الأرة الكاقة؛ ورجال 
الدولةء وأصحاب الخطط الإدارية والعسكرية: والعامة من أهل المهن 
والتجار والفلاحين الصغارء والرعاع أو الدهماءء واهتم الثاني بالنظم الإدارية 
في دولة بني أمية بالأندلس» مبتدئا بترتيب زجال الدولة حسب مراتبهم في 
مجالس العم والأعياد واستقبال الرؤساءء والأسباب المبيحة لخالفة الترتيب» 
ثم أصناف سكان الأندلس من إسبانيين إسلاميين» وعرب عدنانيين 
وقحطانيين» وبربر من مختلف القبائل» وأخيرا الإداريين من أمناء وفقهاء 
وقضاة وجند وحشم» وأصحاب الصلاة والطراز والعرض والمظالم والمواريث 
وعيرهم. 

واهتم الدكتور عبد الهادي التازي والأستاذ عبد القادر زمامة بمسألة 
العلاقات المغربية ‏ الأندلسية» فذكر الأول أسباب اهتام أموبي الأندلس 


- [4 = 


بالعدوة المغربية إلى نزوهم بسبتة عام 931/319 حيث قاومهم الأدارسةء 
وربط ذلك بالتشيع الذي فشا في المنطقة بسبب الفاطميين» وانقسام المغرب 
عند ضعف الأدارسة إلى تبعية لتونس أو قرطية؛ بينا عمد الثاني إلى عبارة 
«أهل العدوة» التي تعنى في الأندلس الغاربة من برانس وبتر وتدل في 
المغرب على الأندلسيين بمختلف أجناسهم وقبائلهم» وحديث ابن حيان عن 
أهل العدوة وصلتهم بالأندلس قبل الصراع مع الفاطميين وبعده» وسياسة 
خلفاء قرطبة تجاه العدوة المغربية» وبخاصة عبد الرحمن الناصر والحم 
التمر والتصور بن أى عافن وما كان مح التجلاب أهل العنوة لشي 
إلى جيش قرطبة. 

وألقى الدكتور عبد السلام الهراس نظرة عجلى على ما كتبه ابن 
حيان عن مأساة الأندلس في عصره انطلاقا من تهاون الحم المستنصر بولاية 
العهد وإسنادها إلى ولده في سن الصبا دون مشيخه الإخوة وفتيان 
العشيرة» وارتكابه من أجل ذلك سلسلة من الجراتم السياسية انتهت بالقضاء 
عليه وعلى غيره من القادةء وأتاحت الجال للفتنة العظمى. 

كا تحدثت الدكتورة ابتسام مرهون حسن الصفار عن «المستخرج 
من تاريخ ابن حيان» وهو عبارة عن نصوص منقولة عن ابن حيان في 
كتب متفرقة تقوم حاليا الدكتورة ابتسام بجمع شتاتها وترميها في كتاب 
واحد بعد تحقيقها وتصنيفها حسب الموضوعات. بالرغٌ على السلبيات 
والضعوبات الى تعترض سبيلهاء. وشربت لذلك أمثلة. 

ذلك ممل القسم الأول من الندوة تقدمه اليوم كإسهام في التعريف 
بشخصية مؤرخ الأندلس الكبير أبي مروان ابن حيان. 

ن. عمد حجى 

الرباط في فاتح صفر عام 1983.11.7/1404 


دق[ هس 


حطات 
الدكتورسعيد ابن! أمشير وزمدرا لسوون النكاضة 
ق الحفله | لا فساحة للقاء العلمى حول ؛ 
0 تار الأندلس وان حتان 1 


و. سعيد ابن البشيسم 


إن المغرب سعيد كل السعادة أن يستقبل على أرضه هذه الصفوة من 
رجال الفكر ممن تجمعهم آصرة أو علاقة بالأدب الأندلسي على العموم وعلى 
اشوس اين عبان الى خف ف عتا الات اليل القت يزداه جدة 
على مر الأيام. 

وإن المغرب إذ يقم اليوم هذا الإحتفال بابن حيانء ليعبر عن 
اشرات شخضية انتطاعت أن عدم لدا علات مو كاري عامل شتوعب 
لفترات زاهية عاشها الغرب الإسلامي. 

لقد كان ابن حيان من أم الجسور التي ربطت ديار الأندلس ليس 
فقط ببلاد المغرب والمشرق» ولكن بالعام الغربي كذلك» حيث امكن 
للثقافات المتنوعة أن تشهد أيام ازدهارها وان تعيش فترات الاخذ والعطاء. 
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وإذا كنا لا نزال نتطلع إلى اليوم الذي نتوفر فيه على سائر النصوص 
الضائعة من آثار اين حيان: فاق.ها طون لد الآن.من اقاناته الشارغية: 
ليعطينا فكرة صادقة عن مكان الرجل بين رجال العام والفكر والسياسة. 

وإذا كان معظم الذين تناولوا ابن حيانء اهقوا به من ناحية تضلعه 
في التاريخ والجغرافية ومن ناحية هوايته الأدبية أو النقدية» فإن لابن 
حيان جانبا فقهيا وقانونيا وإداريا يستحق منا التنويه. 

إن ابن حيان لم يكن مجرد كاتب يروي التاريخ وحسبء ولكنه كان 
مثال الرجل الذي مارس المسؤولية السياسية:» ومن ثمة وجدناه يمزج في 
حولياته بين التاريخ الثقافي والسياسي» وبين التشريعات الخليفية والتعامل 
الدوى: 

إن أبرز معال تتكير اين .حيان السيابن كان يتجلف. الاعنداد بنقسية 
الجماعة» ويد الله مع ا جاعة» ولهذا كنا نامس شعوره بالمرارة والحسرة» وهو 
يتحدث عن خصوم وحدة الإمبراطورية: وعن زعماء الحركات الإنفصالية 
٤‏ البلاد: وهذا وحده يدل عل أن الرجل كان ذا ميدأ وخلق وعقيدة فقد 
ظل في كل ما كتبه حول النزاعات الإنشقاقية شاهرا سلاحه ضد الأنانيين 
والتريصين معتيرا في الإتفصال ظاهرة تدل على التخلف وضيق الافق. 

وقد تجلت حاسة ابن حيان القانونية والإدارية فها قدمه من 
تعلونات هذا الصده تكن وحبعا متجنا علبيا وترانا حضاريا يقوق 
الوصف» فقد اهتم المؤرخ الأندلسي بأمر المراسم الملكية والاستقبالات 
الرسمية أيام عيد الفطر وعيد الأضحىء واهتم بنظام استقبال السفراء 
المبعوثين من الأمراء: السيحيين والسادين مما أضبح تشريعا معمولا به في 

تر البلاطات اللكية» حتى في الإمارات الأروبة ذاتها. 
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لقد كان ترتيب التشريفات يعطي معنى الصبغة الشرعية لتقدم 
فريق على فريق وأولوية هذا على ذلك: وكنا نقف من خلال هذا 
البروتوكول على أطر الدولة بكاملهاء بما في ذلك صاحب الشرطة العليا 
والوسطى والصغرىء وبما في ذلك الفقهاء وأهل الشورى والأمناءء علاوة 
على أصحاب المهن وأرباب الصنائع وأهل الشطرنج. 

لقد ظل ابن حيان حريصا ‏ في كل عيدء وفي كل مناسبة عارضة ‏ 
على أن يقدم صورة ناطقة بعظمة الدولة وقوة أجهزتهاء م ينب وصف 
العيد السابق عن وصف العيد اللاحقء ولم ينب وصف استقبال سفير 
سجاماسة عن استقبال سفير برشلونة أو سفير القسطنطينية. 

وفي كل الحالات. نجد ابن حيان يلتزم السك بالصمت وعدم افشاء 
محضر اللقاءات السياسية التي تتم بين السفراء والخلفاء. 

وقد كان من أبرز ما اهتم به ابن حيان نظام الجرايات والخلع 
والصلات وكذلك أصناف الجند وقطع الأسطولء والعَلّم الذي يعتبر رمزا 
لكيان الدولة. 

ولقد أعطى فكرة مدققة عن إدارة البريد ونظام نقله من مدينة إلى 
مدينة» بل ومن قارة إلى أخرىء بما في ذلك أجور سعاة البريد ووسائط 
النقل ! 

وقد عرف كيف يقدم جهاز القضاء على عهده» حيث ميز بين 
القاضى» وقاض الماعة» وقاضى القضاة:؛ وكل هؤلاء كانوا ينتقلون بكل 
وة فن مالاا إلى اللفق النزيية والككين. يطقية آل 
المذهب المالي هنا وهناك. 
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ولنشر ولو في كامات وجيزة إلى بعض جوانب هذا امجال القضائي» 
وما يعبر عنه من تقدم سيأسي» ورق اجتاعي. 

لقد أبرز ابن حيان مركز القاضي بالنسبة للحا والحكوم» وإذا كنا 
تبر الوم أن من أبرز مظاعر سلامة القضاء أن يكنون ستفلاء قان 
القاضي في قرطبة كان يحم مستنيرا بهدى القرأآن والسنة:» ومستعينا في 
أحكامه القضائية برأي الفقهاء المشاورين ما جعل القضاء يتسم - إضافة إلى 
الاستقلال عن سلطة الولاة ‏ بطابعين أساسيين : 

وما : أن الأخكام كانت تصدر عن قاض واحدء ولكن القضاء كان 
جماعيا مع ذلكء وفعلا فإذا كان دور المشاورين يقتصر على ابداء رأي لا 
يعد ملزما للقاضي بل هو رأي استشاري فقطء فإن القاضي لا محالة متأثر 
هذا الرأيء آخذ بعين الاعتبار تحليل المشاورين لعناصر النازلة واطمئنانهم 
إلى النص الفقهي في تأويله وتطبيقه على النازلة المعروضة على نظر 
القاضي. 

وثانيها : أن نظام المشاورين» هو في حد ذاته نظام طريف ومفيد 
للغاية. فقد خرج عن المألوف في الأنظمة القضائية إذ أنه جمع بين الاجتهاد 
القضائي والاجتهاد الفقهي: وجعل من لقائهها خدمة للقضاء والمتقاضين 
وخدمة للفقه الذي يلتحم فيه الفكر والعمل بتفاعل وتكاملء؛ ممأ يبعد 
الفكر الفقهي عن النظريات البحتة ويشد العمل القضائي في نفس الوقت 
إلى القواعد الفقهية الأساسية: وهذا ما ظهر فى بعض الأنظمة القضائية 
الحديثة. 

وهكذا ‏ 5 يقول الشاطبىي ‏ فإذا كان شرع الله حيث ما كانت 
المصلحة فإن نظام المشاورين قد ساعد القضاء على ضان اللقاء والتلاحم 
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بين القواعد في أصولها ومصالح الناس»5 يعبر عنها الواقع الاجتاعي في 
حركته الدائّة. 

وتحدث أبن حيان عن نظام الوزراء ودرجاتهم» والوصفاء ومراكزم, 
وعن كل هذه الجوانب قدم ابن حيان بأسلوبه الموثق المدقق معلومات لا 
يستغنى علها المدونون للإدارة الإسلامية على عهد الدولة الاموية. بل 
يحتاج إليها المدونون لتاريخ الدولة المغربية. 

وإلى جانب هذا نجد ابن حيان يبرز نقاط الخلاف بين المذاهب 
الإسلامية» وخاصة منها المذهب الشيعي والمذهب السنيء اللذين كانا على 
طرفي تقيض في الجناح الغربي للعالم الإسلامي 

وهكذا نشعر باننأ أمام شخصية تمتع ا فقهية مرهفة إلى جائب 
أنها معامة تاريخية بالحجم الذي عرفنا. 

لقد كان إحياء ذكر ابن حيان يعني بالنسبة إليناء التنويه بمزايا عام 
جليل قدم لامكتبة العربية أتقن وأحكم مؤلف عن تاريخ الأندلس والمغرب. 

ونعتقد أن أبن حيان بما تناوله كتابه من إشارات وإفادات في شق 
مناحي التاريخ» هو الذي هيا الجو لابن خلدون الذي قدم لنا بدوره 
موسوعته الكبرى في عم التاريخ وعل الإجتاع: الأمر الذي يمكن أن 
نستشفه من خلال الإطراء البالغ الذي أضفاه ابن خلدون-على ابن حيان فى 
بدأية مقدمته. 

تقد اعطى. ابن للتاريخ أبعاده السياسية والإجتاعية والعامية 
والفنية والقانونية: ا ینا بالمؤسسات ومركزها في الجتمع وتأثيرها عليه 
ولقد كتب في كل هذا بالإضافة إلى جمال التعبير بلغة بليغة تمتاز بقوة 
الأسر وبايحاء ذي ينم عن حس رقيق وإدراك لعمق الأشياء والأحداث. 
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وما من شك في أن اللوحة التي رسمها ابن حيان عن مجتع الأندلس 
وعلاقاته والتي أبرز فيها عناصر التأثير على الواقع السياسي والإجتاعيء لا 
فك أن عذا العيل هيا الخو لابتخلاض العين فبعد أيه كرون جانا لبق 
خلدون بالقواعد والسنن التي ينبغي استخلاصها من تاريخ الأمم في حياتها 
السياسية والإقتصادية والإجتاعية. وهاهي #س المقدمة تضىء الطريق 
لنطسكيو الذي كتب روح القوانين بعد أربعة قرون من غياب ابن 

إقنااقي اذا أحر ابن عدون بواجت العلين والأخلاق ف أن 
يذكر ابن حيان في المقدمة بكامات الإعجاب والتقدير. وندرك اليوم ايضا 
لاذا تجتع في هذا اللقاء: العامي الكبير لتوجيه تحية الإكبار إلى ابن حيان 
شخ مۆرخى الأندلس,بعد أن قطعت قافلة التاريخ مسافة الزمان الذي 
بعتا قواك الو سنة عن حياة ايح عواق ولكه س اداد 9 بز يدنا 
إلا قربا من هذا الفكر الثقافي الوضاء. 


ومن حسن حظ المغرب» أن ظلال ابن حيان ما انفكت تخم على 
الاسرة العامية بالمغرب» وهكذا لم ينقطع الاقتداء به» والسير على منهجه» 
عبر الأجيال والسنين» من العهد المرابطي إلى العهد العلوي. 

وان وزارة الشؤون الثقافية إذ تنوه بالسادة الاساتذة الباحثين الدين 
درسوا ابن حيان؛ ليطيب ها أن تعلن؛ انها تخصص في نطاق جائزة الحسن 
الثاني لامخطوطات جائزة سنوية لكل من وافاها بمخطوطات جديدة 
تتعلق بتاريخ أبن حيان» وتتعهد إضافة إلى ذلك» بطبع ما يرد عليها من 
تلك الوثائق. 


[= 


ولا أحتاج إلى أن اشير ف النهاية آل :السادة التخصصين فى القؤون 
الأندلسة أن عناية الؤنارة قن توجيث بصلة خاصة إلى ابن سيان قرو 
بالآندلس ل خاصة أيضاء وعى أنه أرج تعض هلوك الطوائف عن 
مشاهدة وغيانء فالمعروف في الشذرات المنقولة عن كتابه المثين أنه يسد 
كثيرا من الثغرات التي ترجع الغموض عن بعض جوانب هذا العصر, ولا 
شك أن مدارسة ‏ هذا الجانب من شاا أن تثرى الدراسات الاتداسسية* 
المغاصرة بفضل الرصيد الأندلسى الذي يتوفر لدى هذه النخبة من كبار 
الأسائذة الذين انصيوا أننسهم لابراز تاريخ هذا العصن. وإخراجة من حل 


الغموض إلى النور. 
أيا السادة : 


نتاجم القيم الرفيع» مما يزيد في اثراء موضوعناءوتما سنخصص له يجلدا 
سيكون بإذن الله في متناول القارىء. 


وإذا كان شكر المتفضل مما تقتضية الأريخية فإننا ‏ بإسعم ‏ نتقدم 

بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك الحسن الثانى الذي كان السند هذا 

اللقاء العامي الرفيعء راجين عن الله أن يديم توفيقه ويرعاه دته الق لا 
تنأم. 
3 


د. سعيد ابن البشير 


7 99 ع 


ابو روان از جتان الرطی 
وتاي الأندلنَ 
ف فراءة جتديدة 


ر .عائشعررااح! 
فلل 6 لوین /فاس 


مدخل : سبق المستشرقين إلى العناية بدراسة أبن حيان وتراثه ‏ 
مكانته عند السلف من المؤرخين والنظار المغاربة» وعند الدارسين المحدثين. 

(1) - المقتبس» والمتين 

- العنوان المميز لكل من الشطرين المتكاملين لتاريخه الكبير ‏ ايراده 
لروياته وأخباره فيهما. 

(2) - توثيق مرويات أبن حيان ومدوناته 

- ترميم الخروم والطمس والتآكل في مخطوط للمقتبس من مصارده: 
شاهد على إيراده نقوله بنصها في المصادر. 

- مقابلة مرويات له على أصوهاء وثقت نقوله. 

- التزام ابن حيان أدق ضوابط المنهج النقلى في الإسناد والرؤاية 
وتحرير صيغ التحمل والأداء» جعلت من مروياته وثائق تاريخية. 

وهو في المتين شاهد عصره؛ حجة فيه ومصدر له. 
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(3) - التاريخ موهبته وهويته؛ وعامه ومدرسته 

- سجل لنفسه صفة (المؤرخ) في خطبة تاريخه الكبير. وفي التاريخ 
وحده» عرف ذأته ووجد نفسه وحقق وجوده. 

- مع بيانه العالي وامتلاكه سر الحرف والكامة» م يصير التاريخ أدبا 
محضاء بل قرر أن التاريخ علم. 

عامية التاريخ جعلته لا يغض من الكرامات والرؤى» ولا يزدرى 
التفسير الأسطورىء وله:دلالته الصادقة على عقلية البيئة ووجدانماء 
وموقفها من الظواهر والأحداث» وتعبيرها عن هوم المجاعة ومواجدها 
وأمائبها. 

(4) - مع أبى مروان ابن حيانء في تاريخ الأندلس : 

استوعب تاريخ الأندلين قراءة وشاهد رؤية ونعاع: لكنه في 
التدوين استخلص ما يعطى التاريخ تفسيره ومنطقه. 

- ميزانه العامي للتاريخ» النظر إلى الأحداث والوقائع من حيث 
هي مقدمات لنتائج» وآثار لعلل» وإرهاص با هو متوقع» بقتضى السان 
الثابتة في حياة الأمم والجماعات. 

علامات المراحل الكبرى لتاريخ الأندلس» مفسرة بأسباها وعللهاء 
وموجهة إلى النتائج والعواقب. 

(5) - مؤرخ قرطبة والأندلس في مركز الأحداث» ومع ملوك 
الطوائف. 

- لم يدرك أبن حيان عصر الدولة الكبرى في عظمتها وعزها 
ومنعتها. بل استقبل الحياة بقرطبة في الدولة العامرية» وفيها محيت رسوم 
الخلافة» وبدأ احتضار المملكة المؤثلة» فكانت دولتهم بداية النهاية. 


- م يخرج من قرطبته في رجة الزلزال» بل أقام بها يرصد الأحداث» 
حيث تكون» في متجهها إلى قرطبته : مركز الأحداث وكبرى الحواض 

+ وار كان برخ للأنالس في تاريخه لفرطبة التي فرضت حضورها 

ب بعد مزق الدولة الموحدةء نشت برجاء في إنقاذ م یکن إنقاذه من 
بقاياهاء وفيها رمق من حياة : م تخرج من ديار الإسلام ولم تتعطل فيها 
شعائره. 

.فخ الطبقة الأول هن هلوك الطوائقة كان تماملة عي مقلون 
الرجاء. وتغير موقفه منهم إيذان بالقنوطء وعلامة على الطريق لانحدار 


خامة : 


«البدايات عنوان النهايات» 

توصية؛ ورجاء. 
النقول من (المتين) المفقود» على ما يرد على هذه النقول من ملاحظات. 
مروان ابن س كان وات إلى ا ا 
أطلقناها اها دون حدر أو اختياط: اقتضارا عل العزوف فا عن 
راا وا طلا ھا غاي هنا 


کس ا ا سے 


بسم الله الرحمن الرحم 

«فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيكث في 
الأرض» كذلك يضرب الله الأمثال». 

صدق الله العظيم 

مدخل : 

أدين لأستاذنا الرئيس الوزير «الحاج محمد أبا حنيني» هذه القراءة 
الجديدة لتاريخ الأندلس مع أبى مروان ابن حيان القرطى؛ بعد أن لبثت 
زمانا لا ألتفت إلى هذا المؤرخ العظيء إلا أن غ اما فا اقل هه 
تراث المغرب الكبير. 

صرفنى عنه أن لم يكن من شيوخ السلف المغاربة الآأفة: الدين 
قدمتهم المدرسة الإسلامية إلى تلاميذهاء وأنا منهم» في مرحلة الطلب» 
وزودتنا بكتب لهم أمهات في علوم العربية والإسلام» ومنها في التاريخ 
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون). 

بعد مرحلة الطلب الأولى» التفت إلى أنى مروان ابن حيان: في 
مطالعاق مع أبنائى طلاب الدراسات العليا بجامعة القرويينء ولم أشتغل 
به» لعامى أن تاريخه الكبير الذى يكثر النقل منه» ل يصل إلينا. والنقول 
منه تأتي غالبا عنتصرة ومقتضبة؛ بتضريح نأقليهاء مششة مبعثرة تبعا 
لنهجهم ق التصنيف. ومنها ما يأني مخيناء ومدرجا مع مأ لغيره. 


وليس في مرويات الحافظ أبى بكر ابن خير بفهرستهء ذكر لتاريخ 
أبن حيان» وهو شيخ لاعلام من شيوخه؛ روى عن ثلامة منهم عن ابن 
حيان ثلاثة كتب كبار في اللغة والأدب : 


ح ول اس 


(القصوص. لأ العلا ضاغف البقنائق تديل قرطية وكتاب الألفاظ 
ليعقوب بن السكيت» وكتاب إصلاح المنطقء» له) (1). 

وحاجى خليفة»ء المعدود فين ذكروا تاريخ ابن حيان» كتب في 
كشف الطمون ما صورته : (للقتس فق تازيخ عناء الأتدلس: عغر 
كناك 3 ا انلس الق سق مت جج اق اق 
كنا القور عل النور والأمد مل الأب وال انى ٠‏ لل لا 
الإمام الحافظ أبى عبد الله (كذا) حمد بن عمران بن موبى المرزبافى. وقيل 
لأبى مروان حيان بن خلف التوفى سنة تسع وستين وأربعمائة. وختصره 
جذوة المقتبس» لابى عبد الله حمد بن فتوح الميدىء المتوفي سنة تمان وتمانين 
وأربعائة) ' 

هذا إلى أن القدر الذي جاء عن ابن حيان» في كتب الطبقة الأولى 
من مترجميه» لا يسعف على تمثل شخصيته وتقدير تاريخه. أخص بالذكر 
أبا عبد الله الجيدى»ء وهو من معاصريه؛ كتب عنه في (جذوة المقتبس) 
بضعة أسطرء ل يزد عليها ابن عميرة الضى في (بغية الملتتس)... 

أقول هذا على استحياء. اقرارا منى بموضع ابن حيان المغمور فيناء 
قبل أن يسبقنا إليه الأجانب المستشرقون: منذ أكثر من قرن؛ في بحوث 
ودراسات لم عن اين حيان: تقصاها الزميل الأستاذ الدكتور مود مىء في 
دراسته القية التي مهد بها للقطعة التي حققها من (المقتبس). 

وسبقونا كذلك إلى العناية بالبحث عن تراثه» والتعريف بما عثر عليه 
منه. ونشر الراهب الإسباني «ملتشور أنطونيا» قي باريس سنة 1937 


1) ابن خيرء الفهرسة : (326: 329: 332) على التوالى... 
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القطعة التي وجدها من المقتبسء في الخزانة البودلية بأكسفورد. واستنسخ 
الستغرق الإساق «راتستكو كوديرك قطعة عثر عليه ا بشتظية في 
الجزائرء وأودع نسخته مكتبة المجمع الملى بمدريد. ثم ظهر أن أصلها في 
قسنطينة ضاعء وبقيت نسخة كوديرا من هذه القطعة المفقودة» حققها 
الزميل الأستاذ عبد الرحمان الحجي» ونشرت في بيروت : 1965. 

وعرف المستشرق الفرنسي «ليفى بروفنسال» بقطعتين من المقتبس في 
خزانة القرويين» صور أولاهما وبعث بها في سنة 1938 إلى جامعة 
الاسكندرية هيدا لتحقيقها ونشرها. ثم استردها قبل وفأته سنة 1958 
بسنين» ومن وقتفذ م يوقف على أثر لمصورته ولا لأصلها في خزانة 
القرويين» قاله الأستاذ الدكتور مكى في التهيد للقطعة-الفاسية الأخرى التى 
حققهاء ونشرت في بيروت سنة 1973. ثم نشر في مدريد سنة 1979 (الجزء 
الاس خخ افج جتابة سق الأمبان ةه اة وارك ف 
الضبط والتحقيق» الاستشرق كورينطى والأستاذ تمد صبح (طبعة المعهد 
الإسباني العربي للثقافةء وكلية الآداب بالرباط). 


هذه القطع المنشورة» والمعرف بهاء من (المقتبس) وضعت بين أيدي 
الدارسين مادة أصيلة لجديد من البحوث في أبى مروان ابن حيان. ناطها 
الأستاذ الجليل «الحاج عمد أبا حنينى» بمن تفضل فدعام» تكليفا وتشريفاء 
إلى هذا الملتقى المغهود فى الرباط. فأتاح لي» من حيث لم أحتسب» قراءة 
جديدة لتاريخ الأندلسء مع أبى مروان ابن حيان القرطي. 


قبل هذه القراءة الجديدة» لم أكن تبينت بوضوح. أن الأة من 
العاماء بتاريخ الأندلس اعتزوا بالتاريخ الكبير لأبي مروان أبن حيان؛ 
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وعدوه من مفاخرهم. وأن الجهرة من مؤرخى الأندلس بعده» يئولون إليه 
وينقلون منه» قاما يعدونه فيا أرخ» مع التنويه به والإقرار له بالإمامة 
والرياسة. 

الفقيه الأصولى الإمام: الحافظ النسابة «أبو حمد ابن حزم» وهو من 
أضحاب ألى مروان وأقرانهء ذكره ف رسالته المقهورة فى فضائل عاماء 
الأندلس وجليل مصنفاتم» قال : 

مت وميا كناب التار يم الك ق حار أل الالء حالف آي 
مروان ابن حيان» نحو عشرة أسفار. من أجل كتاب في هذا المعنى. وهو في 
الحياة بعدء لم يتجاوز الاكتهال» (2). 

والراجح أن هذا الثناء من أبى عمد ابن حزمء هو ما أشار إليه 
الحافظ الإمام «أبو عبد الله الميدى» في الفقرة الموجزة التي ترجم بها لأبى 
مروان ابن حيان القرطىء قال : 

«صاحب التاريخ الكبير في أخبار الأندلس وملوكهاء وله حظ وافر 
من العم والبيان وصدق الإيراد. ذكره أبو عمد على بن أحمد ‏ هو ابن حزم 
وأثق عليه وأدركتاه يزمانتاة اه (3). 


2) نقح الطيب : 122/2 ط الازهرية بالقاهرة سنة 1302 ش. 
ومعروف أن الرسالة كتبها أبو ممد ابن حزم: راد على رسالة لأبي علي ابن الربيب القيرواني. 
كان قد بعث بها إلى الكاتب الوزير «أبى المغيرة ابن حزمء عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 
القرطبى». فتولى أبو مد ابن حزم الرد عليهاء لوفاة ابن عمه أبى المغيرة. وقال في ديباجة 
الرسالة : «... فتناولت الجواب المذكورء بعد أن بلغني أن ذلك المخاطب قد ماتء رحمنا الله 
وإياه. فم يكن لقصبده بالجواب معنى» وقد صارت المقابر له مغنى...»* 
خلافا لما في ذخيرة ابن بسام (ق 1 111/1 116) من وصول كتاب ابن الر بيب إلى أبى المغيرة 
ابن حزم» ورده عليها برسالة مطولة. 

3 الجيدى : جذوة المقتبس : 200 ت 397 ط القاهرة 1966. 
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وذيل عليها فقال عن ذكر ما لعماء الاندلس من كتب جليلة : 


«... وأما التواريخ» فكتاب ابن حيان الكبير المعروف بالمتين» في 
نحوستين مجلدة. وإفا ذكرابن حزم كتاب (المقتبس) وهو في عشر 
مجلدات. و(المتين) يذكر فيه أخبار عصره ويعن فيها ما شاهده. ومنه ينقل 
عاج الأعوة وله القرى مرريالة ابن عو 


ونقل في (النفح) بعد تذييل أبن سعيدء ما حكاه سماعا من والده 
موی تئ ید الک کی قاط الى جرت عضري ف على ماح 
سبتة «أبى يحى بن أبى زكرياءء الحفصي» بين أبى الوليد الشقندى وأبى يحى 
ايخ العل الطتجى: في الفاضلة ين البرين وفيها قال التعسدى ماخر 
بأعلام الأتدلين : 


و nl‏ 3ن (5). 
وأبو الحسن ابن بسام في خطبة (الذخيرة) يصرح بأن كتابه «إغا هو 
لان منظوم ومتتوزء» وأا ما اتصلت به الرسائل والأشعان أو قيلت فيه 


من الوقائع والأخبار» فعول فيه على ابن حيان» لم يذكر معه أحدا غيره. 
قال : 


4 5) نفح الطيب : 135/2ء 141. 
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«وعولت في ذلك على تاريخ أنى مروان ابن حيان» فأوردت فصوله 
ونقلت جمله وتفاصيله. فإذا أعوزنى كلامه وعزنى سرده ونظامه؛ عكفت 
على طللى البائد وضربت في حديدى البارد..» (6). 

ثم استهل متن الذخيرة بقوله في المدخل : 

«... وسيتخرط في سلك ما أوشح به هذا التصنيف» من تلخيض 
التعريف بأخبار ملوك الجزيرة وسرد قصصهم المأثورة ووقائعهم المبيرة 
المشهورة لابن حيان» فصول من غرائبه وجمل وتفاصيل من ن عجائبه. لأنى 
إذا وجدت من كلامه فصلا قد أحكه أو خبرا قد سرده ونظمه؛ عولت على 
ما وصف ووليته خطة ما سطر وصنف» إقرارا بالفرق وإعفاء لنفسي من 
معارضة من أحرز بأفقنا في وقته قصبات السبق» وبرز في زمانه على جميع 
الخلق. وأكثر ما يمر في هذا الكتاب من هذا الباب فعلى تاريخه الكبير 
عولت» ومن خط يده أكثر ما نقلت. وتحريت جهدي اقتضاب ما طول 
وتخفيف ما ثقل وإجمال ما شرح وفصل. على أنه لم يخلص إلي من غمامه 
إلا قطرة...» (7). 

وكذلك عول عليه جمهرة من أرخوا بعده للأندلس وحواضرها 
وأعلامهاء قاما عدلوا عنه فها أرخ لهء وإن ضوا إليه غيره في مصادرم. 


سنة 455 اتيم يرع لا أبن حيان : ١ل‏ بقع إلي خبر وقمة بطرينة في 


6 7) الذخيرة: ق 1 : 7/1: 23 ط أولى. الجامعة المصرية. 
8) ابن عذارى : البيان المغرب 153/3: والمقرى في النفح : 573/2. 


والمقرى» وهو يكثر في النفح من ابن حيان منفردا أو معه غيره» جمع 
في فصل مسهب ما وقف عليه من أخبار «عبد الرحمن بن معاوية الأموي 
المرواني» الداخل» وخته بقوله : 

«قال أكثر هذاء مؤرخ الأندلس الثبت الثقةء أبو مروان ابن حيان» 
(9). 

وفي أخبار «عبد الرحمن الناصر» ذكر جامع قرطبة وبناء الزاهر 
وقال : 

«فن أراد الوقوف على ذلك فعليه بتاريخ ابن حيان» (10). 

ونقل فها تقل من نوادر دهاء «المنصور ابن أبي عامر» حكاية جوهرى 
من تجار المثرق قصده يجوهر نفيس أخذ منه ما اختارء ورد الصرة إلى 
الجوهرى: فاختطفتها حدأة قرب القصرء تظنها لماء ثم ألقت ها في النهر. 
قال المقرى بعد نقل صفحات عن المنصورء من تاريخ ابن حيان : 

«ثم ذكر هذا المؤرخ قصة الجوهرى التي قدمنا نقلها من مغرب ابن 
سعيد: ولكن رأينا إعادتها بلفظ هذا المؤرخ لأنه أتم مساقا..» (11). 

ولست على أي حال بسبيل تجريد الشواهد على تعويل مؤرخى 
الأندلس وأخيارييها على ما دون أبو مروان ابن حيان في تاريخه الكبير 
العمنة: فا يأ متها ى سياق هذا البخثة يكفي. 

3 1 3 


وأما الباحشون الحدثون» وجلهم مستشرقون» فجمل القول في 
تقديرهم لابن حيانء ما استهل به الزميل الدكتور مكى هيده لامقتبس : 


9 11) نفح الطيب : (73/2: 535/2 192/1) على التوالى. 
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«ينفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا مروان حيان بن خلف بن 
حيان» من أعظم مؤرخى الإسلام. وهو بغير شك أعظم مؤرخ أنجبته 
الأندلس» بل والغرب كله : الإسلامى والمسيحى منه على السواء»ء طوال 
العسون اليلى» وا متت قن سنا ا إلا يلوف العاريع آنا ويد 
عبد الرحمن ابن خلدون الذى يعتبر في تاريخ الفكر الإنسانى كلهء ظاهرة 
غريبة فدة» (12). 

ويندرج تحت هذا الحم العام» تفصيل لمزايا ابن حيان والخصائص 
التي تفرد بها وأهلته في تقديرهم لهذه المكانة العلياء مع ما أضافه الزميل 
الباحث الحقق» من تعقب واستدراك» مما ياف في موضعه من بحثنا. 


(1) المقتبسء والمتين 
العنوان المميز لكل منههما 

جريت هنا في القييز بين (المقتبس ولمتين» لابن حيان) على المشهور 
من أن أوها لما سبق زمانه» ويشهد لذلك ما وصل إلينا من قطعه ومن 
النقول منهء وأما (المتين) ففيه احداث عصره. 

وإن تكن آثار ابن حيان» في حاجة إلى بحث خاص ينظر فيا يلقانا 
يصددها مخ اصضطراتب.: 

فابن حزم» ذكر لابن حيان (تاريجخه الكبيرء في نو ع اسان 
وقال ابن سعيد : أن ما ذكره ابن حزم هو المقتبس» وكتابه الكبير المعروف 
بالمتين في نحو ستين مجلدة» ذكر فيه أخبار عصره قال : «ومنه ينقل 
صاحب الذخيرة». 


2 ) المقتبس» تحقيق د. مى : 7 تمهيد. 
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وابن بسام في نقوله منه بالذخيرة» يذكره أحيانا باسم (للعن) وأحيانا 
ب (التاريخ الكبير) والغالب على المشارقةء ذكر الكتابين 2 ف قاري 
الأندلس) ) دون تحديد لكل منهبا بمجال (13). 


والمحدثون» من المستشرقين ومعهم الدكتور مكى» على أن المقتبس لما 
سبق عصر ابن حيان؛ ابتداء من فتح الأندلس إلى الدولة العامرية» والمتين 
لأحداث عصره: من تلك النهاية إلى آخر ما أدركه وأرخ له من عصر ملوك 
الطوائف (14). 

وانفرد الأستاذ حجى بالقول بأن (المقتبس» وهو مكون من عشرة 
أجزاء وتحدت فيه عن تاريخ الأندلى مند الفتح الأسلامي: حق زفن 
المؤلف» عصر الطوائف» (15). 


خلافا لامعروف لنا من (المقتبس) وكل النقول منه: ومن (المتين) 
تاريخه الكبير : 


(المقتبس) ‏ موصولا به أخبار الدولة العامرية» في قول (16) - يؤرخ 
للأندلس من الفتح الإسلامي إلى الفتنة الحالقةء سنة 399 هه و(المتين) 
يؤرخ لما بعدهاء إلى سقوط أموية الأندلس سنة 422 ثم لما أدركه ابن 


3) ابن خلكان في الوفيات (218/2) والصفدى في الوانى (49/1) وحاجى خليفة في الكشف 
(1584/2) وذكره بامم : المتين: والبغدادى في هدية العارفين (341/1) وانفرد بأن : المقتبس 
في تاريخ الأندلس في عشرين مجلدا. 

4) مقدمة الدكتور مىء للقطعة التى حققها من المقتبس : 29 72. 

5) مقدمة الأستاذ عبد الرحمن حجى للقطعة التي حققها من المقتبس : 14. 

6) رجح عندى أن الأولى ضم أخبار الدولة العامرية إلى المتين: مدخلا إليه ومقدمة؛ على ما يأق 
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حيان من عصر ملوك الطوائف وأرخ له» إلى ما قبل وفاته سنة 469 هء 
سوال خطر على باليء أول ها تبيأت لمذه القراءة الجديدة : لماذا خص أبن 
حيان كلا من الكتابين بعنوان مميز ؟ فالكتابان متكاملان : يبدأ المتين من 
حيث انتهى المقتبس. وموضوعهها واحد. أو هما شطرا تاريخه الكبير ما 
قبل زمنه» وما كان في تمعد كان لله أن اعد عنوانا واحدا مشتركا في 
شطر أول يتلوه الشطر الآخره على نحو ما نجد لمؤرخينا الكبار, كالطبرى 
وابن الأثير والذهبي وابن كثير وابن خلدون : يۇرخ 3 متهم لاض ٤‏ 
يدركه؛ حتى زمانه. وتتتابع مجلدات تاريخه نسقا بعنوان واحد» جامع 
مشترك» إلا أن يكون اختصارا لتاريخه الكبير. كالعبر للذهي» مختصر 
تاريخ الإسلام» له 

«ابن حيان» تفرد فوا أعلء والله أعل» بالعدول عن هذا النهج 
التقليدي المالوف» فاعطى كل شطر من تاريخه الكبير عنوانا خاصاء وليس 
اتا اعارا رة تل قى مکل له 

وذلك مام يتعرض له أحد ممن فرقوا بين الكتابين» لكن من غير 
هذا الوجه: فها قرأت. 


وجهنى هذا القييز إلى فرق جوهرى بينها : 

الفعبين) عتوان الشاريخ عضر سايق عنول فيه على .ها افتبس هن 
مصنفات لمن قبله. والاقتباس يعفيه من استيعاب كتب سابقيه جميعاء ومن 
نقل كل ما في مصادره التي ارتضاها. ويعطيه حرية الاختيار لما يأخذ وما 
يدع. بالميزان الذي جک مدوناته التاريخية. م لا تكون العهدة على الرواة 
في مقتبسه» إلا بتوثيق مروياتهم وصحة نقلها وصدق إيرادها. 
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و(الكتين) تاريخ لما أدرك هن أحداث زماته» وهو فيه شاهد رؤية 
وسماع. يملك من وسائل التلقى المباشر ما م يكن متاحا له في (المقتبس) 
فكان أن سمى تاريخه لما شهد وسمع : (المتين) إشعارا باستيثاقه مما دون من 
متأ هذاتف وة قا قلخا سياعا أى مكاتة: مق رواية قيزة للأحداقه 
يدون منها ما يدخل في (المتين) بميزانه الضابط لمدوناته التاريخية؛ ما 
اقتبس منها وما تلقى مباشرة. 

ويختلف تبعا لهذا الفرق الجوهرى : 

إيراده لمروياته وأخباره»ء في المقتبس والمتين 

هو في المقتبس ناقل مسندء وفي المتين شاهد موتق 

والذين رجع إليهم في مصادره المعتبرة لامقتبس» ليسوا سواء في رواية 
الخبر الواحدء يرويه أحدم على وجه ويرويه غيره على وجه آخرء وإن 
قاثلوا أو تقاربوا في مواضعهم عنده من الثقة والاعتبارء بقرينة تعويله 
عليهم في مقتبسه. ومن ثم يلقاناء في الغالب على ما بين أيدينا من متن 
المقتبس» إيرآد الخبر الواحد بأكثر من رواية» مع تحرجه من الترجيح بينها 
إلا إذا ظهر له وجه للترجيح فيذكره. كالذى في (ذكر مهلك نصر الخصى 
الكبير) قال : (17) 

«وفى هذه السنة ‏ 236 ه ‏ هلك أبو الفتح نصر الخصى» صفي 
الأمير عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ المقدم على 
جميع خاصته المدبر لأمر داره» المشارك لأكابر وزرائه في تصريفه ملكه؛ 
وكان هلكه شبيه الفجأة في عقب شعبان من هذه السنةء أرق ما كان في 


7) العذر في الاثقال على العرض بنقل هذا الخبر بطوله؛ حاجتى إليه ‏ وإلى مثله مما أتقل بعد 
فيا يلي من البحث. 
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غلوائه وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه» أرهب ما كان الناس له 
وأخوفهم لعدوانه؛ إذ نال من أثرة مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه 
وإشراكه له في الرأي مع جلة وزرائه» وطوعه إلى ما يخالفهم فيه» فوق ما 


ناله خادم خاص مع أمير رشيد ممع عية . . 


دوكثر القول فى السبب الذي أزاده ‏ كذاء ولعله : أرداه ‏ والخوض 
فها أتاه. فكان أؤضح ذلك ما ذكره أبو بكر ابن القوطية» قال : 

«كان نصر الخصى الجرىء المقدم الوساع الفهم» قد غلب على قلب 
مولاه الأمير عبد الرحمن» واستظهر على حراصة مكانه لديه» بانقطاعه إلى 
حظيته طروبء أم عبد الله؛ الغالبة عليه من بين جميع نسائه» وحطه في 
شعبها وبما لأته إياها على ما تسعى له من تقديم ولدها عبد الله للآمرء بعد 
الأنوايه عل عيع الأراجم الا تردن فن او دك مى اجان ته 
فخالص السيدة تقديدا وأخلصت له فاستوق له بذلك أمره» وأصبح ملك 
عبد الرحمن في يده يدبره كيف يشاء فلا يرد أمره. قد أجهد سعيه آخر 
أمده في جهره وبيره» بالتنويه بعبد الله» ابن سته طروبء والإشادة بذكره 
واستالة طبقات الناس بالرغبة والرهبة إليهء والعمل على اختزان الخلافة عن 
أغيه مده بكر والده الأمير عبد الرنمن ‏ بن الحم الربضى - ومفضلهم 
المشار إليه» إلى خالفتهم ابن طروب هذاء وسوقها إليه. يتانى لذلك وياتيه 
من جميع أبوابه» والقضاء يبعده عنه ويسد دونه طرقه» وهو يرصد لوجبة 
؟ الأمير عبد الرحمن مولاه ليقفى فى عبد الله قضاءه: فيل لعبد الرحمن 
ويستأخر يومه؛ فيشق ذلك على الخص ويرهب فوته؛ حتى سولت له 
نفسه أغتيال مولاه عبد الرحمن وإلطاف التدبير عليه» كيا يكن من تقديم 
فة الل نه و هب القلقه عليه كته اتاو هح آهل الف 
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وغيرهم» وفشو صنائعه فيهم. فيتم له بابن طروب الاحتواء على الملك؛ 
ويؤخر عنه محمد المرشح له» وغيره ثما يطمع فيه. 

«فوثق في ذلك بالحراني الطبيب» وكان في عداد صنائعه» وقدر منهء 
مع الوفاءء الشره إلى ما يبذله له. فخلا به وذكره بأياديه لديه... وقال 
له : هل لك في إحراز حسن ,أي للأبد وحوز جزيل صلتي للآخر ؟ فقال 
له الحرانى : هذه المنية التي لا وراءها طلبة؛ فن لي بنيلها ؟ فقال له : 
هذه ألف دينار معجلة بين يدي الجرى بالحاجة؛ واعمل لي سؤر الملوك 
الذي يدني الأجل ويقلب الدولء ودعنى لمكافأتك إن اتقضت حاجتي فوالله 
لأتجاوزن بها ظنك». 

ويمضي ابن حيان في نقل رواية ابن القوطية لمهلك نصر : يتظاهر 
الطبيب بالقبول» ويجهز للخصى خلطة بامم الدواء المسهل» أثقل فيها السم 
2 رسم ا لحصى ‏ لكنه يدس ضرة طروب إلى الأمير, ليحذر من شربه. 
ويأتي الخصى ويغرى الأمير بشرب الدواء» فيتعلل عليه» ويلح نصر فيحمله 
الأمير قسرا على شربهء فكان في ذلك هلكه. 

بعد رواية ابن القوطية» تقل ابن حيان رواية أخرىء قال : 

«وحى الحسن بن مد بن مفرح في كتابه» قصة مهلك نصر هذا 
فقال : كان السبب في مهلك نصر الفتى الكبيرء الفالب على الأمير عبد 
الرحمن بن الحم المظاهر لسيدته طروب حظية الأمير عبد الرحمن؛ على 
سوق اللك إلى ولدها منه؛ عبد الله؛ المعزو إليها. أن عبد الرحن التوى 
بها معا فى تقديم عبد الله على مد أخيه أكبر ولده المرشح من بينهم 
للأمرة لصدق نفسه على كون ها بينها في الرجاحة والفضلء وتغليبه لرأيه 
فيه على هواه لمعصيته لحظيته طروبء فاما أعيا عليها وعلى نصر ظهيرها 
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لفته عن ذلك» شق ذلك على نصر وفكر في سوء عاقبته مع محمد إن خلص 
له الأمره وقد 'كشف: وجهه فى صدره عنه. قذعب إل احتيال _ اغتيال © 
الاس مولاهه کيا تكن فى نص ضد الله وقح ن اق الام عه 
باب طبيب الأمير العروف بالحرانى وكان يثق به فخلا به..» وذكر 
مساومته على دس السم القاتل في شراب الأميرء وتظاهر الطبيب بالقبول. 

«واتفق أن شكا الأمير إلى نصر فتورا يجدهء فأشار عليه بالدواء 
المسهل» وكان من عادته» وأوصل إليه طبيبه الحرافى فوافقه على ادخال 
الدواء وحد له تقديمه ورمم له التوحش لإدخاله ليوم سماه. فتقدم الأمير 
إلى نصر يإدخال الحرانى إلى خزانة الطب» وقكينه مما يريد من أخلاط 
دوائه ليقيه على حده؛ فشرع «الحرانى» في ذلك؛ و«فجر» ثقة الأمر. تطالعه 
بوصاياه. فأمكنت الحرانى منها فرصة أوحى إليها بشأن الدواء وسأنها أن 
قن الاجر من كرت الراك فعا فلك خف فو الاس فاق 
به نصر في اليوم الذي فارقه عليهء أظهر الأمير الاتكسار عنه ووصف عائقا 
ینعه منه» وأمر لحينه نصرا بشربه» فكأنه توانى إذ لم يستعد له فأكرهه 
علية...» (18). 

مثال آخر لما أورده ابن حيان» ما تعددت فيه الروايات» بغير 
ترجيح. وهو الغالب على مروياته في متن المقتبس. 


في (ذكر من استعان به الامير حمد بن عبد الرحمن» من وزرائه واكابر 
خدمته) روى أبن حيان : 
«وذكر معاوية سن هشام الشبينبي؛ قال ّ 


8) ابن حيان : المقتبس 8 15. تحقيق د. مى. 
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هما يؤثر من كريم أفعال الأمير مد في مواليه وأهل خدمته. وركوبه 
سنن سلفه في إحياء بيوتات الشرف في دولتهم وإجراء الايادي عندهء انه 
لا توفي الوزير الكاتب حامد بن محمد الزجالى؛: تشوف إلى خطة الكتابة 
العليا التي كانت في يده» قوم من جلة الموالي من الوزراء وغيرهم» وخاطبه 
كثير منهم يعرضون عليه أنفسهم لتقلدها. فأعرض عنهم وأمر في البعثة في 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية» فقلده الكتابة ولم يكن يكل ها. فاعتدى 
به الوزير هاشم بن عبد العزين أثير الأمير مد من وزرائه» لفضل تحككه 
بأصحابه وبغيه على مناوأته» فقدح فيه عند الأمير وكره إليه استكتابه على 
قلة أدبه» ووصفه بالتعرى من البلاغة وقلة المعرفة بأدوات الكتابة» وكثر 
عليه في تنقصه. فقال له : مهلا يا هاشي» فقد عامنا أنك ما قلت إلا 
بالنصيحة لنا والرغبة في رفعة خدمتنا. غير ان مذهبنا أن نقصر لخططناء 
هذه النبيهة» على أبناء موالينا و أهل السوابق في خدمتناء وأن نخلفك فين 
بعدكم بما خلفنا به فيكم من قبكم. ولو كنا فارقنا هذا المذهب لما اتصلت 
النعم في صلحاء موالينا وذوى القدمة في خدمتناء ولا ستولى على هذه اهل 
التحرك من أبناء السوق وأبناء الناس أولى الأعراق الدنية» فترذل وتسوء 
منها العاقبة.... فاعتذر له هاثم من قوله» وتشكر فعله واستكرم رأيه» 
واعترف بصواب تدبيره وجيل مذهبه» وأقصر عن ذكر ابن أمية. على أن 
الق نها بق على اكتداده وتاكد فى ياطنها:.: 

قال ابن حيان : وقد اختلف الفقيه الحسن أبن مفرج في خبر ابن 
أمية هذا على غير مساق معاوية بن هشام» وبغير لفظه» قال : 

فلا ول الآمير تحت عة الاك بن عبب اللهين. أنية الكتابة من ذاك: 
بغير طلب منه ولا دعوى معرفة» ولم يكن لديه من آلاتها ما يتسور به 
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غلياه صدق الأمر عن انقسه فاتعناد منها واقز له رالسير عنياء قاتلا 
عمد وقال له : قد وقفنا على قولكء ولم نأت تقليدك بالعجزء عن جهل 
بك» وإغا قدمك عندنا خلتان : نصح» وتصحيح في سرك وجهرك» رجونا 
بها قيامك بما قلدناك. وقد أيحنا لك الاستعانة عليه بأهل المعرفة واليقظة 
من أهل الصناعة» فتغير منهم من تثق به وتتورك عليه بحسن المناب عند 
من تحت إشرافك» فنحن نأمر بالتوسع له وإجراء الرزق له» ونحن على 
ذلك مرك بافتقاد نا تكتي به عنا والإملاح لما عق أن تقعم قينة أو 
يختلط عليك؛ حتى تركب الطريقة وتبصر الخدمة إن شاء الله تعالى. 
قت غل اة لھا من رات نفسه أول پا اكان أدواتياء 
فطولب عليهاء وكان أشد الناس في ذلك هاشم بن عبد العزيز : يثير 
سقطاته ويتبع هفواته ويشنع عليه» والأمير حمد بفطنته يتغافل له. فاما 
طال الصبر عليه دعا هاثما فقال له : قد أكثر أهل خدمتنا واكثرت في هذا 
الكاتب» تذكرون جهله وفدامته. وقد ضممنا إليه من الكتاب من يستعين 
به ويستظهر على خدمته بكانه. وإغا حسبنا بأننا نقفو بخدمتنا ونسلك 
مراتبنا التي استررنا عليهاء من وَضّعِها في أهلها وتوريثها ذوي الهمة فيها؛ 
دون الاعتذار فيهم بنقصان أداة أو بتخلف كفاية. وإذا كنا لا نخلف أباءم 
فيك ولا نخلفم في أبنائك» فعند من نضع إحساننا ونرب معروفنا ؟ عند 
أبناء القزازين والجزارين والحجامين وأشباههم من الغاضين للهيئة الخلين 
بالأهة ؟ لأنت يا هاثم أحق الناس بالحض على ذلك وتصويب الرأي فيه 
والعدول عن معايبه والإزراء عليه» لما ترجوه من مثله في ولدك وعقبك. 
«فاستحياه هاثم وأكب على يده فقبلهاء واستجهد في شكره 
والتصويب لرأيه وقال : لما يؤقٍ الله كلا من عباده من الفهم والمعرفة 


ا 


وسداد الرأي وحضور العصة» بقدر منزلته عنده وحسب مكانه لديه 
وسعده عل اللة الخلافنة عنولنة ليس فوقهنا إلا النبوة: قن رآه اللة أهلا 
لتفضيله على جميع خلقه» والذي آتاه الله سيدى الأمير من سعة العم والح 
ورحب الصدر وانشراحه ونور العقل ونقاوته» دليل على قدر منزلته عنده 
ورفعة محله لديه. ولا غرو أن قصرت بنا عقولنا وقعد بنا اختبارناء إذ 
لقا شرق هن إرق النبؤة وعظسة انهه حل منا أسرق :الله فيه الأمير 
وآثره به من الحكمة. فليعذر في الزلل وليتجاوز عن الخطلء فإنه لو واخذنا 
بأدنى عثرة من عثراتنا لم يمش على الأرض ماش مناء وإنما معولنا على سعة 
تجاوزه وكريم صفحه. فقال له : يا هاشم من اقتفد البرعة اوج يه لف 
الهفوة. ولو أننا اصغينا إلى أقوال الوشاة لكنا شركاءهم في الزلل وقسماءهم في 
العجلة. مهلا عليك ورويدا بكء فإنك إن تعجل يعجل عليك» (19). 
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خلافا لمتينه : هو فيه شاهد عصره ومؤرخه» لا يحتاج إلى إيراد عدة 
روايات لخبره أو إثبات مصدر لأخبار ووقائع هي منه بمرأى ومسمع. إذ 
هو مضدر لتاريخ عضره ويلدهء ها شهدة'متة وما بلقة أو ممفه.. ولا علية 
إن . يصرح بأنه عاين هنا سجله من اذاف قرطبة» صقرت الدائم» وخاصة 
ما کان منها مشهودا من عامة القرطبيين. الا إن يرق وجها لاثبات وجوده 

9) ابن حيان : اکس 3 ۔ 146 تحقيق د. مى. 
وانظر نقول ابن حيانء من لفظ الرازى في تاريخه : (ذكر أثر الخليفة الناصر لدين الله في 


حاية السنة وإنكار البدعة) في (الجرء الخامس من المقتبس : 20ء 24ء 30) شالميتا. ثمء فيه 
أيضاء غروات الناصر من سنة 300 إلى سنة 327 ه. 


حار كه ل 


مع من شهدوا' الحادث أو الموقف. كالذى نقل ابن بسام من خطه في مقتل 
«الوزير ابن القطاع» عيسى بن سعيد» وقد أعظم الناس قتله وسار منهم 
إلى الزاهرة خلق عظم ينظرون إلى رأسه معلقا ببابها. 

«قال ابن حيان : وكنت في جملة من نظر إليه» واستبنت الضربة 
بخده الأيمن» (20). 

مقتل الوزير ابن القطاعء كان سنة 397 هء بسيف المظفر عبد 
المللك ابن أبى عامرء وأبو مروان ابن حيان وقتئذ في العشرين من عمره. 
فذلك» والله أعل» وجه إثباته رؤية رأس القتيل» مع «خلق عظم من أهل 
قرطبة». 

ومثله» وصف ابن حيان لموكب المظفر بن المنصور العامرى يوم 
خروجه من قرطبة إلى أخر غزوة له : 

«عهدى به يوم فصوله لغزوته سنة ثمان وتسعينء التي احتفل فيها 
لشانجه بن غرسية» قومس قشتاله» واستكثر فيها من العدة والعدد. فبرز على 
جواد من مقر باته المنسوبة... ولبوس درع فضية مطرزة بالذهبء وعلى 
ره خر عثدة الفكل عنددة الراتن مرهعة الطرق بدر فاخن واضطته 
حجر ياقوت أحمر مرتفع القية. قد لزم وسط الجيش وطرح الشعاع على 
سنة وجهة» فما رأى الناس بعده ملكا يعدله ف البهاء والبهجة..» (21). 

ونقل ابن بسام «من خط أبى مروان ابن حيان» أنه کان فين حضر 
بيعة المستظهر بالله» عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصرء بجامع 
قرطبة سنة 416 ه. 


20 الذخيرة : (1). 107/1. 
1 الذخيرة : ق 4 60/1. ومنه نقله الدكتور مكى في تمهيده لامقتبس (30). 
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البيعة يوم مشهودء لا يحتاج ابن حيان في تأريخه لماء إلى النص على 
حضورها. لولا أنه لم يكن مع العامة في أهاء الجامع» بل في المقصورة 
الخاصةء حيث أتيح له أن يطلع على ما ليس متاحا للكافة : عبد الرحمن 
بن هشام» كان أحد ثلاثة من البيت الناصرىء مرشحين للبيعة. أرجحهم 
سلهان بن الرتفق باللهه وقد سبق إلى اجام لا يك ف قا الاسر له 
وأصحابه يرتقبون مجىء ابنى عمه ‏ المرشحين معه ‏ وقد أبطآ ليحصلوهما 
عنده. قنينا حن على ذلك والقلق باد إذ غشيتنا ضحة وزعقة هائلة ارتج 
لها الجامع واضطرب لما من في المقصورة. فإذا عبد الرحمن بن هشام قد وافى 
شرق الجامع في خلق عظيٍ من الجند والعامة» وقد تكنفه أميرا الدائرة. 
حمود وعمير؛ في رجالهاء شاهرين سيفيها أمامه لحجين باسمه. فراع الوزراء 
ذلك وألقواء للوقت» بأيدهم وخذلتهم حيلهم. ودخل المقصورة عبد الرحمن 
الرتض» فبشره وحك اسمه» وكتب اسم عبد الرحمن مكانه. فكان ذلك من 
عجائب الدنيا» (22). 

2 9 1*9 

ابن حيان» مصدر كذلك بالمعاصرة لما استفاض من أخبار ديار 
الأتدلس: وما هو منهأ نسيبا » لا يحتاج إلى إثبات مصادره لا. على مسيغدة 
من مقر إقامته بقرطبة. ويأتي منها في خلاصة البحث. وصفه المفصل 
قرطبته. «فصك الأسماع وأطار الأفئدة وزلزل أرض الأندلس قاطبة». 
2) الذخيرة ق 1- 35/1 والخر بنصه ف بيان ابن عذارى : 136/3 137. 
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وقال في فصل من تاريخه الكبير في صفة أهل طليطلة وقد خرجوا 
لعدوم في ثياب زينتهم : «فم يرع الأسماع إلا ورود الخبر بما 
صكها» (23). 

وقال في جيشان النصرانية بموت الحم المستنصر : «وخرجوا على أهل 
الثغور فجاء صراخهم إلى باب قرطبة» (24). 

ومثلهاء في النقول من المتين» كثير مما أرخ له من أحداث وقته» دون 
ذكر مصدر لما هو منها على مبعدة من قرطبته. 

إلا أن يرى وجها لإثبات مصدره من شهود حادث لم يشهده» لدم 
من العم بتفاصيله وخباياهء ما ليس مظنة أن يستفيضء كالذي نقله ابن 
بسام من خط ابن حيان» في (لع من أخبار منذر بن يحى التجيبى صاحب 
سرقسطة) وهو مما أحتاج إلى نقله» بطوله. 

«قال ابن حيان : وأخبرني الكاتب أبو أمية ابن هاثم القرطى؛ وكان 
من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلةء وما رأيت مثله 
في أولى البيوتات فضلاء قال : اجتاز القومس شانجه بن غرسيه صاحب 
قشتيلة» بباب تطيلة صدر أيام الحاجب منذرء وعلينا يومئذ من قبله 
سليان بن هودء صاحبهء فسلك ‏ شانجه ‏ مجتازا يريد طرف الثغر الاعلى 
للاجتاع هنالك بالقومس ريمند صاحب برشلونة» لعقد المصاهرة بينهاء 
والأنثى من عند شانجة» واطئا لأرضنا عن عم من «منذره واليناء وضان منه 
لكف عادية جيشه عنا. فأنكره أهل تطيلة» وهم يومئذ بحال عزة وقوة, 





3 الذخيرة (3) 846/2. 
4 الذخيرة (4) 62/1. 
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وذهبوا إلى عصيان أميرم منذر فيه» تفاديا من وصمته. فى ذلك إلى 
الطاغية شانجه» فاما شارف البلد أرسل يستدعى قوما من أعيانمم يكامهم في 

قال أبو أمية : فكنت في عدد من مغى. فدخلنا محلته يومئذ 
فخرصتها خيلا ورجلا زهاء ستة ألاف» ولم يكن احتفل في حشده. ووصلنا 
إلى مضربه فإذا هو جالس على مرتبته» عليه ثياب من ثياب المسامين؛ 
ورأسه مكشوف أصلع كهل لم يغلب عليه الشيب بعدء أسمر اللون جميل 
الصورة» فكامنا بكلام لطيف حسن بين فيه وجه سيره» وذكر ما فارق 
والينا عليه من الحالفة معه. فعرفناه بكره من وراءنا لاجتيازه» وذهاهم إلى 
القرس به. فنهانا عن ذلك وذكر الحرب وعدواءها. فانصرفنا عنه وأدينا 
قوله إلى من خلفنا فم يتقبله عوام الناس. وحملهم الأتف على أن خرجوا 
إلى عجل أبطأت في ساقته تحمل أزواد عسكرهء يريدون بها عاصين 
للمشيخة. فأنهى إليه ذلك فصرف من أصحابه مقدار خسمائة فارس» ثاروا 
في وجوه الناس فخرج البلد بأسره لدفاعهم. فحمل من الخسمائة قطعة فولى 
الناس الادبار حتى اقتحموا باب المدينة. فها رايت في النصرانية يومئذ 
رجالا مثل رجاله» ولا في ملوك الطواغيت من اعدله به في ركانة مجلسه 
ورجولته ودسية وکال أدوائه وصدوع کاماته» إلا ما کان من صهره وميه 
اه بن رة طاح السكين التعقرة بالرقلية هه كان اة 
بدد الله شيعتهم...» (25). 

وفي ذكر الخبر عن مقتل يحى؛ بن علي» بن حمود»ء وکن قد غلب على 
قرمونة» من صاحبها مد بن عبد الله البرزالى : 


25) الذخيرة: ق 1 : 154/1 156. 
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«قال ابن حيان : حى فى أبو الفتح البرزاليء قال : لما كان عيد 
الأعس سح مت اقيق وأريعالة: واتفيس جن أبن جود ف رجه 
وهوه» سرت مع لمة من بنى عي إلى اللحاق بابن عمنا محمد بن عبد الله 
اقا ان عاد افوا ایا ا می کر ان جو عن لوه من راا 
معه أن يوجها بجيش لقتاله. فخرج امماعيل بن عباد مع ابن عمنا مد بن 
عبد الله من اشبيلية ‏ في المحرم سنة سبع وعشرين بعدهاء وهما في بيعة 
هشام بن الحك تلك الأيام» فجئنا إلى باب قرمونة بالجيش كي نغفيظ يحى 
فيخرج أو يخرج أحد من قبله. وقد قدمنا سرية وكن الجيش ناحية 
أخرى. وقد كنا وجهنا فوارس ليلا للسامرة بسور قرمونة» فطار الخبر إلى 
يحى وهو تلك الليلة على شراب وقد أخذ منه» فنعر نعرة ووثب قائما 
يقول : وابياض بختى الليلةء وابن عباد زائرى !! وأمر بالإسراج وتقدم إلى 
أصحابه وغلمانه وبادر الخروج ليلا على باب قرمونة وأصحابه يتلاحقونء 
فالتأمت عدتة في نحو من ثلشائة فارس أكثرم دغل السريرة. فضى على 
وجهه مغترا يضرب إبطى أهجن خيله» معنقا إلى حينه. قال أبو الفتح : 
وأقول إنه على ذلك عند انتهائه» لو ضرب مصافا يقم فيه ويقدم رجاله 
للحرب طائفة يدهم بطائفة وتقف خيلهم درءا لهم» ما فارق الصواب. لكن 
الحين غطى على بصره فألقى بنفسه علينا في أوائل خيله؛ ولما تستبن 
الأشباح ظامة. فاتتشب الحرب غلس ذلك اليوم ووالى علينا الشدات 
لضفا فة فعا أف لها الا لوقه 


وتابع أبو الفتح البرزالي وصف الملحمة كرا وفراء وتدبيرا ومكيدة: 
؟ا شهدها. إلى أن شدت الماعة شدة منكرة «فصرع يحى وحز راسه وطير 
به إلى ابن عباد بإشبيلية فخر ساجدا وسجد من حضر لسجوده» وانطبق 


ت 


البلد فرحا. واستمرت الهزيمة على أصحاب يحى ‏ وفيهم أهل قرمونة ‏ حتى 
ساء ذلك محمد بن عبد الله» وبدت عصبيته لقومه. وکلم ابن عباد في رفع 
السيف عنهم فأطاعه في ذلك» وم لابن عبد الله ها أراد من حقن دماء 
قومه... ولم يتلعثم أن أسرع الركض إلى قرمونة دون امماعيل بن عباد» 
فجاءها لوقته وقد ملك سودان يحى أبواها على أهلها. فدنا إلى مكان 
عورتها في سورها الجوق» وقد عرفه» ففتح له. ودخل من ساعته دار بجی 
وحاز جميع ما ألقاه من مال ومتاع» واشمّل على نسائه وأباح حرمه لبنيه 
واستحل حرامهن. واستوى في مجلسه ونصر نصرا لاكفاء له ورد الله عليه 
ملكه. ثم م يجده على ذلك شاكرا للنعمة» ولا مقصرا عن ارتكاب المعصية ‏ 
وسقط الخبر على أهل قرطبة فا صدقوه من الفرح» (26). 
(2) توثيق مرويات ابن حيان 

التزامه أدق ضوابط المنهج النقلى في الإسناد والرواية» وتحرير 
صيغ الأداءء جعل من مروياته ومدوناته وثائق تاريخية. 

هنا تعرض قضية ذات خطرء يرتهن بها كل ما لابن حيان وتاريخه 
الكبير من قية : هذه النصوص التي أثقلت على العرض بنقلها من مرويات 
ابن حيان في مقتبسه من مصادره» وفي متينه رواية تمن سماهم من 
معأصريه. 

هل أوردها ابن حيان بلفظ رواتا ؟ أو تصرف فيها وأعاد صياغتها 
بأسلويه الأدق القريد ؟ 


273 الذخرة؛ ف 1 : 271/1 ۔‎ (2b 
.189 188/3 والبيان المفرب‎ 


قضية ما كنت» حقاء لأشغل بها لولا حك قاطع سبق فيها للأستاذ 
الزميل الدكتور مود دمىء في أوعب وأسخى دراسة قرأتها عن ابن حيان. 

قال في مصادر ابن حيان ما نصه : 

«... .عل أثنا نلاحظ أن ابن حيان فى كل ما يتقلةء إما قفاقا أو 
اة من أسرقانة-سول هذه الأحيان م يكن يثبت ما يقولون بحرفهء 6 
لم يشبت نصوص من سبقه من المؤرخين بلفظها في المقتبس. بل كان 
يعيد كتابته بأسلوبه. ولهذا فإننا نجد الاسلوب على طول تلك الروايات 
وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خصائص كتابة ابن حيان ونثره 
الذى لم يقلد فيه أحدا ولا استطاع أحد أن يقلده.. ولا يمكن أن نتصور 
أن النصوص المنسوبة إلى أولكك الرواة» وكان بينهم فقهاء متوسطو العم 
وقواد من البرابرة وأصحاب شرطة وغيرهم ‏ ممن لا يفترض فيهم سمو ثقافة 
ولا جودة أسلوب- قنول أن غنذه النصوض لا يكن أن تكون من ضف 
أولئك الرواة» وإنا أخذ ابن حيان رواياتهم فأعاد صياغتها وفقا لأسلوبه 
هو ومنهجه... ولدينا على ما نقول عن أبن حيان» نص صريح يعلق به هو 
نوهل خطاب الأديب ابن ساين فوسك 'الأعتان الدنرق امهو 
فيقول : (هذا آخر خطاب ابن جابر إلى بوصف ذلك الإعذار وجمله التى 
بسطتها من إدماجه وسبكتها فن تقده) (27)- فهو إذن لا ينقل رسائل 


7) أحال الدكتور مكى هناء على الذخيرة لابن بسامء ويلي هذه الفقرة فيهاء عن وصف ابن جابر 
للإعذار الذنونى: قول ابن حيان : «خلا أنه سامنى ذكر مقطوعات حشا بها كتابه إلي» من 
صبنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرىء تعاور المفنون في تلك اللينة الغناء بها وجميعها 
عندى في نهاية الضعف والتخلف والتبرؤ من صنعة الشعر ‏ يبغى بها توشيح هذا المشهد 
الجليل: قام أسعده على ذلك: ترفيعا به عن هجنتها...» الذخيرة : (4) 135/1. 
وفيه بيان لتصرف ابن حيانء فها أسقط من كتاب ابن جابر. 
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مكاتبيه ؟ ترد إليه» بل يتخير منها ويبسط من مدمجها ويسبك من 
نقدها... وهكذا يقدم أبن حيان لنا بعد ذلك من كل هذه الروايات» 
نصوصا حيانية خالصة».  97(‏ 98) (). 

زاده الزميل حنما فقال فى خضائض الكثابة التاريخية عند ابن 
حيان : 

«ولم يكن لابن حيان بد في تأريخه للعصور السابقة عليهء من 
الرجوع إلى الكتب التي الفت قبله. ولكنه.ء على عكس ما تصور 
الكثيرون» لم يكن مجرد ناقل» بل إن شخصيته القوية تبين على كل ما 
يورده. ونحس بها تطل علينا من جميع صفحات تاريخه التي يسندها إلى 
هذا المؤرخ أو ذاك» سواء في أسلوب الكتابة أو في الميزان النقدى الصارم 
الذى حقق به الروايات الختلفة ومحصها وقارن بينها على نحو جدير 
بالإعجاب» (107). 

القول بأن صفحات التاريخ الكبير كلهاء نصوص حيانية خالصة: 
مستوية متاثلة أسلوبا وصياغة» مما يمكن أن يختلف فيه فقهاء النصوص. 

لكن لو صح أن مرويات ابن حيان كلها من لفظه وصياغته» لأهدر 
هذا الحك» على إطلاقه» ما لمدوناته من قية تاريخية» بتقوله على الرواة ما 
م يقولوه» وعزوه إليهم ما هو من لفظه وصياغته وأسلوبه. 

وما كان عاماء السلف المغاربة» بالمعروف عنهم من تشدد وصرامة في 
توثيق المرويات والاسانيدء ليدعوها تفوت» إن صحتء دون تجريح ابن 
حیان بهاء وإسقاط مروياته. 


#) الأرقام هناء وحيثما يأق النقل من دراسة الدكتور مى؛ لصفحات هيده للمقتبس. 


ع ()5 - 


وهو فيهم حيث رفعوه وأجلوه» ما عامت أحدا منهم مسه بأدفى جرح 
في صدقه وأمانته وضبطه. وقد قال «أبو مد ابن حزم» الفقيه الاصولى 
النظان أن كتابه التاريخ الكبير هو «من أجل كتاب ألف في هذا الباب» 
عنى المقتبس. وشهد «أبو عبد الله الذهي» ف (العين) : ممؤرخ الأتدلس 
ومسندها» وليس لابن حيان المؤرخ ما يسنده سوى مروياته ونقوله في 
تارعخه الكبير... 


ولا أستبعد ا<تال التردد في الأخذ بهذه الشهادات» ومثلها معهاء 


ححة لما حن نحبء 3ه . 


الفبعة القاطفة .سي تقابلة قزل الق على :عصادرعها عضة اين 
حيان. وقد كان عدد منها بين يدي الدكتور مكى في معاناته الباهظة لترمم 
فطعته البالية من للقتبس: وإقامة ما اضطرب من عبارات المتن». واستكال 
ما فشا فيه من طمس وقطع وخرم. واعتصار بقايا الحروف المتآكلة 
والسطور المشوهة والمطموسة : 


ما كان فيه خمد بن حارث الخشتى»؛ رمه الزميل الحقق من (كتاب 
قضاة قرطبةء لابن حارث) (28). 

وما 6ن لأق الوليد ابن الفرطيه سه «امتقله من كناب ابن 
الفرضى (تاريخ العاماء ورواة العم بالاندلس) (29). 


8) متن المقتبس: وهشوامثشه للدكتور مي : 49 51 59 61 55 68 - 72¿ 143 252 - 
وك 
29) المقتيس:»: المتن وهوامشه :3 56 B77‏ 102 116 127 170 184 253 - 252. 


- 51- 


وما كان لابن القوطية؛ رمه وسد فجواته من كتاب أنى بكر ابن 
القوطية (تاريخ افتتاح الأندلس) (30). 

بل إنه رمم مرويات في (المقتبس) أعوزه فيها تقل مباشر من ابن 
حيان» بالمقابلة على من نقلوها من مصادره.. 

وما كان ليتاح له بأى حال» أن يستكل حروفا متآكلة من ألفاظء 
يكن ابن حيان نقل مروياته من مصادره» بنص الفاظها لم يغير منها 
حرفا. 

ومع هذه الكثرة الوافرة من المقابلات ف عملية الترميم» ٍ تكد تخلو 
منها صفحة من مطبوعة المقتبسء لم تذكر الأستاذ الزميل بالنصوص 
الحيانية إلا مرة واحدة» فيا قيدت» حين علق على خبر مبتور بقوله : 

«بقية هذا الخبر الذى أتت عليه قطوع آخر الصفحة:؛ نقلناه عن 
تاريخ ابن القوطية.. ولو أن ابن حيان عودنا على أن يتصرف في النصوص 
التي ينقلها عمن سبقه من المؤرخين فيصوغها صياغة جديدة» (31). 

قلت : ترمم الزفيل الحقق» نقول أبن حيان من نصوص مصادره» 
بألفاظ من أسندها إليهم» لا يبدو لي معه وجه التقرير لتصرف ابن حيان 
في هذه النقول «عمن سبقه من المؤرخين فيصوغها صياغة جديدة» وإنما 
يشهد هذا الترمي» الذي لم تكد تخلو منه فقرة من مطبوعة الدكتور مكى؛ 
لإيراف أبن حيان تفؤله سن اللؤريغيم» يتن الفاظطهم. 


0) المقحتبسء المتن وهوامشه : 31: 111 116 131: 140 142 170 - 176؛ 189ء 317... 
1 المقتبس : 172 شامش. 
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وكذلك ريمت الحروف المتآكلة» والحروم والسقط في قطعة شالميتا من 
القتبس بالمقابلة على أصول الصادر (4)32 أو من مؤرخى الأندلس يعد ابن 
حيان» فيا نقلوا من مقتبسه (33). 

وكان هذا الترمم» بحيث يغنى عن مزيد قول في القضيةء لولا ما ظهر 
لي من حاجة إلى متابعة النظر فيهاء وبخاصة في القطعة التي حققها الزميل 
الدكتور مكى من المقتبسء ردا على ما أكده من تصرف ابن حيان» في 
نصوص المؤرخين قبله. 

ففيا قابلت من نقول مسندة بالمقتبس» على ما تيسر لي في هذه 
العجالة من مصادرهاء م أفاجاً بأن النقل في المقتبس طبق الأصل في 
مصدره ‏ وإن طال النقل وأشبه في ظاهره أسلوب ابن حيان؛ دقة وحيوية 
وبراعة حوار ‏ فذلك ما ل أتردد فيه ولا تصورت غيره. 

الذى فوجئت بهء هو أن قراءق لمتن المقتبس في طبعته الحققة» /م 
يصح لى ضبط سياقها وتحرير أسانيدهاء في القدر الذى قابلته منها على 
اسلا ق سافن ابن سان الا عة هذه الايا 


وأقتصر على أقل قدر من هذه المقابلات» تقوم به الحجة على مالها من 
أهية وخطرهء في توثيق مرويات أبن حيانء والتوجيه إلى ما يرجى من 
استكال قار غه الي جر يه التعول فته 


2) انظر منها مثلاء صفحات : 59ء 60: 62: 94 97: 101: 102: 128+ 132... من المقتيس» 
الجزء الخامس. 

3) انظر منها مثلاء المقابلة على تقول ابن عذارى فى البيان المغرب» من المقتبس» في أكثر 
صفحات الجزء الخامس منهء وعلى الروض المعطارء في صفحات : 79ء 103» 111 من خامس 
المتعيس: 
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من (خبر بقى بن مخلدء أبى عبد الرحمن القرطى) مرويات في طبعة 
التشبسن الحققة حل البق الغالى : 

«.. وذكر القاضي أبو الوليد ابن الفرضى الشيخ بقى بن مخلد في كتابه 
في الفقهاء فقال... ‏ وذكر نسبه وشيوخه بالمغرب والمشرق ‏ أخبرفى أبو 
مد عبد الله بن تمد بن علي عن عبد الله بن يونس راوية بقى بن مخلدء 
أن عدة الرجال الذين لقيهم بقى بن مخلد وسمع منهم مائتا رجل وأربعة 
وقانون رجلا. ' 

وأخبرنا سلهان بن أيوب» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ : قال لنا ابن 
لى خيقة» وذكر بقى بن غخلد : ما كنا شسميه إلا المكنسة: وهل احتاج بلد 
فيه بقى :ين عخلد أن يأق إلى هنا كه أحد + أو 6 قال: 

أا بو غر اع عه العو قال + حكنا خاله يد سعد قال 
سمعت طاهر بن عبد العزيز يقول :... 

وحدثنا خالدء قال : سمعت محمد بن ابراهم بن حيون يقول : ممعت 
بقيا رضى الله عنه يقول :... 

وحدثنا خالدء قال نمق طافر نين عبد العز يق يقول:: سمعت أبا 
عبد الرحمن يقول :... 

قال : فبقى بن مخلد هو الذي ملا الأندلس حديثا ورواية... 

وكان من الكتب التي انفرد بإدخالها بقي بن مخلد فم يدخلها 
الأندلس سوأه... 


أغيرن عبد اللدين عند قال ال أعن القرية: 
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سبق إلى وهمى أن من هذه المرويات ‏ بنسق إيرادها في طبعة 
المقتبس فقرات مستقلة ‏ ما نقله ابن حيان من غير كتاب أبن الفرض. 
وبالمقابلة على أصلهء وجدتا كلها من روايته» سماعه من شيوخه بأسانيدم. 
فاللفظ له في نقل ابن حيان (34). 
ومثله كثير... 
2 1 7 


وف المقتبس» تقلا من ابن عبد الب أب عبد اللك أحمد بن مخد 
القرطبى» ترجمة للقاضى ممد بن سعيد» وفيها من خبره مع الفقيه «الإمام 
يحى بن يحى الليق» ما احتجت إلى مراجعته؛ وليس المصدر بين ايدينا. وم 
يشر الدكتور الحقق إلى أي مرجع لامقابلة. 

القسته في بعض المظان» فوجدته»ء الترجمة والخبرء في ترجمة يحى بن 
يحى الليق بكتاب (ترتيب المدارك للقاضي عياض) نقلا من ابن عبد البر 
ويعبارته في القتبين: مع خلاف يسير ف المساق ‏ لاختلاف موضع إيرادها 
فق الس عق الداركة .وق الفاظ. بسيرة تل عل شحف 

انض ف المقتيس : 

«حمد بن سعيدء قاض للأمير عبد الرحمن بن الحكء لم يذكره مد بن 
حارث. وذكره أحمد ابن عبد البر فقال : القاضي حمد بن سعيد... وكان 
معرقة للقليث ى بن شن فأقار به عل الأ عبد الركن قولاء قضاء 
الجاغة أول سنة أريع عشرة ومائتي فاستقل به. 


4) ابن حيان : المقتبس 261 265 مقابلا على تاريخ ابن الفرضى : 91/1 93: الترجمة 283 
ط القاشرة. 


«وكان جميل المذهب في قضائه حسن السمت والهيئة» إلا أنه كان 
طاعة ليحى بن يحى لا يعدل به أحدا. وكان إذا اختلف عليه الفقهاء م 
يعدل عن يحبى معدلا. فاتفق أن وقعت له قصة شاورم فيهاء تفرد الشيخ 
يحى بن يحى بقول خالفته فيه جماعتهم (مدارك : وخالفه جيعهم) فأرجاً 
القضاء فيه حياء من جماعتهم. وأردفته (م : وردفه) قصة أخرى شاورتم 
فیها بعد توقیفه للاول. وقد أغضب بذلك يحى (م : وقد أحقده توقفه عن 
إنفاذ الأولى) فاما أتاه كتابه بهذه الرادفة صرفه عن رسوله (م : على رسوله) 
وقال له : ما أفك له ختاما ولا أشير عليه بثىء» إذ قد توقف عن القضاء 
لفلان با أشرت به عليه» وعافه (م : وعابه) فاما انصرف إليه رسوله وعرفه 
بقوله» قلق منه وركب من فوره إلى يحبى بن يحى فقال له : لم أظن أن 
الأمر يبلغ بك في توقفى عن القضاء لفلان بفتواك» هذا المبلغ الذى غيرك 
(م : م أظن الأمر وقع منك هذا الموقع) وهذا مقام المعتذر إليك فسوف 
أقضى له غير يومى (م : غد يومى) إن شاء الله. فقال له يحى : وتفعل 
ذلك صدقا ؟ قال : نعم. فقال له يحى بن يحى : يا هذاء هجت الآن 
غضى (م : فالآن هجت غيظى) فإني ظننت» إذ خالفى أصحابىء أنك 
توقفت مستخيرا لله متخيرا (م : متحريا) في الأقوال» فأما إذ صرت تتبع 
الموى وتقضى برضا مخلوق ضعيفء فلا خير فيا تجىء به» ولا في إن رضيته 
منك. فارفع مستعفيا من ذاتك فإنه أستز لك. وإلا رفعت في عزلك. 
فرفع يستعفى فعزل عن القضاء» (م : فعزل) (35). 

ومر بناء بالمبحث الاول» من تقديره لحرمة لفظ الراوى» إيراده خبر 
تولية الآمير عفد بن عبد الرعن الأوسطء خطة الكتابة الغلياء غيد املك 
35 ا المقتبس 62 63 ت. د. مى. مقابلا على ترتيب المدارك للقاضى عياض: ترجمة 


يحى بن يحى الليثى : 384/3 385 ط الر باط. 
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بن عبد الله بن أمية؛ برواية معاوية بن هشام الشبنسى؛ نسابة أموية 
الأتدلس. .وقولة بعذها : 

(وقد اختلف الفقيه الحسن ابن مفرج في خبر ابن أمية هذاء على غير 
مساق معاوية بن عكاب ويغير لقنظه قال :خد رها بطرلا 

ومعهاء مما أشير إليه بوجه خاص (خبر دخول الأمير مد قصر قرطبة 
ليلا) بتدبير من خصيان القصرء قبل أن يعلنوا وفاة والده الأمير عبد 
الرحمن» وقد حذروا أن تبلغ ابنه عبد الله» من الست طروب» فيسعى 
سعيه ليسبق أخاه مدا إلى البيعة» وذلك ما قرروا أن ينعوه بالحيلة أو 
يقاوموه بالسيف. الخبر حافل بالمشاهد المثيرة والحوار البارع في صفحات 
نافت على خمس عشرة من المقتبس في طبعته الحققة؛ لعلها من أخصب ما 
في القطعة الفاسية منه؛ وأدقها تفصيلا وأبلغها أسلوباء مع حبكة الإخراج 
وحيوية العرض. 

بدأها ابن حيان با : 

«قال الحسن...» ونقل نص رواية الحسن أبن مفرج» بلفظه ومساقه. 
بليها بغ سطس سقط عكق استكاله:: 

«وخلاف ما ذكره الحسن بن مد بن مفرج» من... ما ذكر معاوية 
بن هشام الشبنسى من... 

ومعاوية أثبت معرفة بأخبار قومهء فقال :» 

وأورد ابن حيان الخبر بمساق رواية معاوية ولفظه (36). 


6) مهتن المقتبس : 121 ت د. مبى. 
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والقتبس ديوان مرويات اين حيان: لتاريخ الأندلس قبل عصره. 
والمسندة منها هي الغالبة عليه. ويقل فيه ما نقله أبن حيان من مصادره 
بتضين. ولا يلتبس التضين عنده بالمروى بلفظ راويه. لكل خبر صيغته 
الحررة في التحمل والأداء. 


ولا يختلف عن هذا الضبطهء إيراده للمرويات في (اللتين) وإن قلت 
فيه بحك المعاصرة. وتصرفه في كتاب ابن جابر في الإعذار الدنوق» منصوص 
عليه فيه. ومصرح فيه كذلك بوجه تصرفه : إسقاط ما حشا به ابن جابر 
كتابه من مقطوعات هابطة لصديق لهه؛ استهجنها ابن حيان فترفع عن 
ذكرها (37). 


وف تضينه أيضاء نحتاج إلى ما احتجنا إليه في نقوله بلفظ مصادرهء 
من عقابلة الشوة حل الأصل ق مصدروء التجديد القن :وضيظ سياقة. 
كالذى ف (ذكز مهلك نصر الخصى الكبير: سنه 236 ھ) من تصين ابن 
حيان هذا الخير: 


«وذكر الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن حزمء أن نصرا هذا الذى 
تنسب إليه عنية نضرء الأثير عند الأميرعبه الرحمن بن الحك: وكان من 
الفتيان المنتقين الذين خصام أبوه الأمير الحكى. من أبناء الناس الأحرار 
الذين تعبدوا ليستخدمهم داخل قصره. وأبوه المعروف بأبى الشمول من أسالمة 


7) ابن بسامء الذخيرة : (4) 135/1. 


ع و5 اح 


أعل التنةامة اهل قرعونة. تال بابد نض هذا هنا غريضة: وان رة 
قبيل مهلك نصر ابنه بأيام. وأخبار نصر كثيرة» (38). 

م أتبين : هل الفقرة كلها ما ذكره أبن حزم ؟ أو أن المضين منه : 
ب س تر إل هذا الأثتر عق الأميرغيد الرعق: دون ضا اليه من 
خبر الخصيان. إلى آخر الفقرة ؟ 

ورجعت إل (لجفرة اين حزم قوجدت ما مطيوته في الققبس. ثد 
ابن حزم في نسب بنى أمية بالأندلس»؛ قال في ولد هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية : «والحك الوالى من بعد أبيه» وهو الذى أوقع بأهل الربض وقتل 
الفقهاء والخياه وخص عددا من ذوى المال من اهل قرطبة منهم... ومنهم 
نصر الذى تنسب إليه منية نصر. وكان أبوه من نصارى قرمونة: أسلم قبل 
الحادثة على ولده. ومنهم...» (39). 


r r r 


في الحق أنى كنت فا قرات و القن وق ادا ن تاب لاح 
علناء اذيك راث الدراية هجي التقل. 

فإن تكن كل مرويات ابن حيان نصوصا حيانية خالصة» 
فليست كذلك بتصرفه فيها وهينته على رواتها وإعادة صياغتها بأسلوبه 
الفريدء بل بمنهجه السوي في صدق الإيراد على القواعد المقررة في المصطلح» 
للرواية والنقل والأداء. لا فها أورده مسندا بلفظ راويه فحسبء بل فيا 


8 39) ابن حيان : المقتبس 15 (د. مى) مابلا على جمهرة الأنساب لابن حزم : 87 ط أولى 
ذخاثر. 


ابت 


نقله كذلك بتصرف صرح بتصرفه فيه» وما أورده تضبينا فحرر صيغة 
الأذاف يتش ية الاس 


هذا المنهج الملتزم» من صدق الإيراد وضبط النقول والاسانيد وتحرير 
صيغ الأداء» على المصطلح» هو ما جعل مدونات أبى مروان ابن حيانء في 
تقديرى وثائق تاريخية. 


ولذا ما كان الإقرار له بالإمامة» والحظوة بلقب مؤرخ الأندلس 


ولقب المسندء مما اختص به كبار المحدثين» واستحقه أبو مروان 
بالتزامه منهجهم في الأخذ والتحمل والنقل والأداء. على حين غلبت على 
كثرة غيره من المؤرخين: صفة الأخباريين» يتساهلون في الرواية» ويرسلون 
المرويات لا يتحرون فيها ضبط إسناد ولا تحرير اداء. 


وهذاء لا بالتصرف في مروياته .وإيرادها بلفظه وأسلوبة معزوة إلى 
رواهاء يخلص له ما نوه به الزميل الدكتور مكى في خصائص الكتابة 
لار غد أبن عياف من #الانعلاة فى النقة والحيظ ققد فاق فى 
هاتين الصفتين كل من كان قبله. ونحن نرى ابن حيان دائماء كاتبا يخضع 
كل ما يقرؤه أو يشاهده أو يبلغه لميزان نقدى عامي يبدو سابقا لعصره في 
تلك الأيام» حتى كأنه من نتاج العصر الحديث» (106). 


اق اة و مدنا[ القع ية 
الحديث» i‏ حن منهم في عصرنا الحديث ؟! 


= لام = 


(3) التاريخ موهبته وهويتهء وعامه ومدرسته 


ما كان من حرص أبى مروان ابن حيان على توثيق مروياته 
التاريخية وصدق إيرادهاء بنصها ف مصادرة: مرتبط 8 التاريخ وعحده 
شو ا محال الدق و جلد فبك ذاته وحفق وعجودهة. 

لو شاء لكان أديبا «نسيج وحده» وكاتبا روائيا من الطراز الأول» 
اة ساس سن اة راو أن كل مشكافة تارعه ولاسيا العينة 
تعتبر من أروع غاذج النثر الأندلسي على الإطلاق «وأن التاريخ تحول على 
يده إلى اکت خالص خص» (40). 

لكن الأدب ل يكن صناعمه: ولا أراد قط أن يكون اوتا اة 
في هذا له : حدد لنفسه المجال الذى خلق له وجبل عليه» والعمل الذي 
عرف أنه ميسر له بفطرته ومواهبه. قال فيا تقل ابن بسام من خطبة 
القاريت الكزير يفل ابن سيان :: 

وعد فاق امريء يسرت لطلب عذا الخبر واقتقاة هذا الأثرة أخرس 
مان رك سبق ربا لعنانان وزماما عل امان اس أا واضرت 

ذا النص» سجل بقامه هويته في بطاقة شخصيته؛ ثم لم يحد عن هذا 
المحال ويل فکان التاريخ عامه وحرفته: ووظيفته ورسالته» و شه وهواه». 


شارده وأقيد نافره» وأبيت بأبوابه وأنصب لطلابه. فشغلت به دهرا وفجرت 


40) تتهيد الدكتور مكى لالمقتبس : 129 134. 
1 الدخيرة : (ق )١‏ 86/2. 


ا 


ابن حيان المؤرخ» شخصية متفردة بين مؤرخينا الكبارء عرف ذاته 
وحقق وجوده في التاريخ وحده. لم يظهر مثلهم في أكثر من مجال. 

وأحسبه تفرد كذلك بأن ولى رسميا خطة إملاء التاريخ» أو إملاء 
الذكر فى ديوان السلطان. ما وقفت عل ذكر هده الخطة لغيرة. قلدة 
إياها أبو الوليد ابن جهورء فيا نقل ابن بسام من خط ابن حيان» قال : 

«وكنت ممن جادته سماء هذا الرئيس أبى الوليد الثرة» وكرم فعله 
اإقداء هو خن مال فاقحمنى في زمرة العصابة المبرزة الخطة: مع كلال 
الحد وضمف الآلة. وافشذى لكان خلق وقد ارتشف الدهر بلالق» بان 
قلدنى إملاء الذكر فى ديوان السلطان: المطابق لصناعتى اللائق بتحرق» 
براتب واسع» (42). ولا ينع تفرده بتقلد هذه الخطة الديوانيةء المطابقة 
لستاعته اللاقة بتحرفهه أن يكون ولى خطة صاحب الشرطة» وهي من 
أغل الخطط.فى آموية الأندلس. وقد أتكر الزميل «الدكتورمئه أن يكون 
ابن حيان وليهاء قال : «ورد في إشارتين عارضتين لابن خير والمقرى؛ 
وصف له بأنه صاحب الشرطة. ولم نجد لهذا الخبر آثرا عند من ترجموا لابن 
حيان» من هم أولى بالثقة من ابن خير والمقرى». 

ثم لم يذكر لنا اسم واحد ممن هم عنده أولى بالثقة من الحافظ الثبت 
«أبى بكر ابن خير الإشبيلي» المجمع على جلالته. وهو لم يأت بهذا الوصف 
من عنده» في إشارة عارضةء بل في إسناد له موثق» عن شيخه «الفقيه ابى 
مد ابن عتاب القرطى» وهو من أجل أصحاب أب مروان ابن حيان 
وأغناق كلافيده. كال أف حي : 


2) الذخيرة : ق 1 118/2 وانظر معيا تمهيد المقتبس : 44. 


(كتاب الفصوص ف اللغات والأخبارء لأ العلاء صاعد عن الحسن 
به الشيخ أبو حمد ابن عتاب رحمه اللهء قال : أخبرفى به الشيخ المؤرخ 
صاحب الشرطة أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» وكتب لي بذلك 
بخطه» عن ألى العلاء صاعد: مؤلفه رجه الله» (43). 

وذ كره القرق» 2 غير هذا السياق» فقال ف زهراء قرطبة : 

«وذكر المؤرخ أبو مروان ابن حيان صاحب الشرطة: أن مبانى 
الزهراء اشهلت على أربعة آلاف سارية...) إلى آخر الخبر (44). 

تاريخ ابن حيان» على أي حالء هو عمله الكبير وأثره الباقي» ومناط 
منزلته العالية بين مؤرخي الأندلس. 


7 9 7 


ولم يصح عندى القول بأن من مزاياه؛ أن : «تحول التاريخ على يده 
إلى فين خالص خص». 


فلك مال يساق يد ن اه ل ره وة قال افيا هل ابن 
بسام - من خطبة التاريخ الکس وذكر التاسه ما فاته قييده من أحداف 


3) ابن خبيرء الفهرسة : 326. 
وانظر مراثب الناصضة ف نخلس الحم المسختضرة في مرائم عيد الأضحى لنة 362 ف 
وورود كتاب صاحب الشرطة العليا والمواريث قاضي القضاة بالمغرب محمد بن أبى عامرء يذكر 
تعييد الناس لديهم بالعدوة: وقيام الخطبة في المصليات هنالك... وسرور المسامين بذلك. 
(المفتبس 136 138) حتجى. 

4) المقرى»: نفح الطيب : 265/1. وانظر فيه خطة صاحب الشرطة : 101/1. 
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«وأنعمت البحث عن ذلك عند من بقى يومئذ من أهل العم والأدب 
لديناء فلم أظفر منه إلا بما لا قدر لهء لزهد من قبلنا قديما وحديثا في هذا 
الفن» ونفيهم له من أنواع العلم» (45). 


سبق بذلكء والله أعلء إلى عامية التاريخء والظن الشائع أن لابن 
خلدون فضل السبق اليهاء بعد وفاة ابن حيان بثلاثة قرون ونحو نصف 


فرن ! 


ظهرت هذه العامية راسخة في منهج إيراد ابن حيان لمروياته وفيا 
تغرظةء باللبحت التالى: مق اميزانه الضابط. لخركة التداريخ عنده : لا تيز 
مضادقات عقواء» بل ترق عل السق الشايقة. غتكومة يقنانون الأسساب 
والسبيانة... 


وعامية التار يخ عندهة» حعتله لا بغعضص من الرؤى والكرامات» تقديرأ 
ننه لدلالنيا الضافقة عل وعدان الجاعة» وموقفها من الأحداث والأشخاض 
كالذق تقله فى المقتبس من تاريخ أبى عبد الملك أبن عبد البر القرطى ‏ في 
النقهء عم قرافة أمحقاق البلوظى» مس بن لجان ن ق اة الاج 
عبد الرحمن بن الحم الربضى؛ بن هشام : 
قال ابن عبد البرء بسنده إلى من شهد الموقف : 

«كان سعيد بن سليان يخطب يخطبة واحدة لصلاة امعة طول مدته 


5) الذخيرة : ق 1 87/2. 
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العبرة وأشكلت عليه الخطبة» فاختصرها وكثر من الاستغفار والضراعة ثم 
صلى وانصرفء» فسقى الناس ليومهم» (46). 

ومثله مما قرأ ابن حيان في كتاب معاوية بن هشام الشبينسى ‏ في 
تاریخ دولة بف مروان بالانداس 3 كرامة 5 العايد المستجاب» الدعوةء 
في الجاعة الجائحة صدر أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 207 ه (47). 


وقال فى جبروت عبد الرحمن الناصرء واتخاذه الأسود إرهابا لعذابه؛ 
اتخذ ها دارا ظهر قصره بقرطبة:» لها سباعون يضبطويها ويطعمونهاء يفزع 
بها اعسات الجراتم : 

«ومما بلق آنه سلظها على أحد شهر خيره» إلى أن زهد فيها آخر عمره 
فعقرها وعطل رسها. ولحقث مشايخ من الناس خبروا أن تلك الدارء 
يتحدثون عنهاء ويعرف بعضهم بحديث كرامة لبعض صالحى الوقت» 
أظهر الله به فضله : وذلك أن أسدا انحل منها عن سلاسله في وقت خال 
غاب فيه سائسه» فخرج على وجهه ودخل إلى مسجد قرب الدار التى أفلت 
ماقا اتی الأسد إك كائ والرجل قا يصل: ألفى على ذه 
وأخفى زئيره ولم يتقدم نحو الرجل ولا قطع الرجل صلاته» إلى أن أها 
وتحول: فاما نظر منه: هين بذكر ربه وقام نحو الأسد فأشار إليه 
بكه : (اخساً أا الخلوق واذهب لشأنك فليس هذا من أوطانك) فانشى 
الأند حرق وت اة قد أوق قطلبه فاخد عقوده :وف :عه والغبد 
الصالح قد عاد لصلاته» (48). 


6ك 47) ابن حيان : المقتيس 51: 93 تحقيق د» م. 
48) المقتبس : 39/5 40. 


ومعهء نما كان أبن حيان فيه شاهد رؤية» ما نقل ابن بسام في خبر 
مهلك ابن القطاع» وزير المنصور ابن أبى عامرء ثم ابنه المظفر عبد الملك» 
قاتل ابن القطاعء والأمز برفع رأسه بباب الزاهرة : «قال ابن حيان : 
وكفاتك ف غملة من تنظر البق واسفتت الشرية ذه الاق وکن اى 
العلاء صاعد بن الحسن اللغوى منقطعا إلى عيسى ‏ بن سعيد القطاع ‏ 
فان أول مخ أتقدعية الللك: عل سيل من سرعة الاتقلثن» شما شرل 
فيه : 
فلك هامته ف الم اة بت الاس فخ ياعا 
مكتوبة الوجه بالهندى يقرؤه من ليس يقرأ مكتوبا ولا سطرا 
ومن أغرب ما وردت به الرؤيا بعد قتله» أن رجلا من الصلحاء رأى 
في النوم كأن رأسه يتشد على الخشبة التي كان عليها : 
بان الخليط وفقق وجدق وبقيث أندب ربعهم وحدى 
فأولت الرؤيا ببين آل أبى عامر» وصدقت بعد مديدة» (49). 
ولا آراء قذلك» خلانا اقول الرحد فبه عند الأماطر والأعادية 
الخرافية» ورفض ما لا يتفق مع المنطق العقلى والتاريخى». 
التاريج عنده علم» وغير متصور من مؤرخ أن يحصر رؤيته في 
مستوى معين أو غط متيزء فلا يسجل ما عداها مما وعاه تاريخ الشعوب 
والجماعات» على اختلاف بيئاهم وتفاوت مستوياتهم. والأبساطي من ميراث 
الشعوب العتيقة» تتطور وتتقدم وترق وتتحضرء وتبقى في شخصيتها 
رواسب من ميرائها القديم» متصلة بجذورها الغائرة في أعماق الماضى السحيق. 


9) الذخيرة : (1) 107/1: والبيان لابن عذارى 35/3. 
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وعلمية التاريخ هي التى تدرك المنطق الفطرى للأساطي وتقدر ما فى 
تقسيرها البدائى للطواهر الكونية من رفض لتصور حدوفا عيقا مضادفة 
عشواء» ومن تحدى الإنسان لواقع كريه أو محبطء بأمانى طامحة يسعف 
اھا وله وال 


لهذا ما کان من تسجيل «أبى مروان ابن حيان» والتاريخ عنده علء 
لظواهر وأحداث لا تخضع للمنطق العقلى» والتاريخى ‏ للعصريين - دون 
سخرية بها أو ازدراء هاء وإنها لتعطى دلالتها الصادقة على عقلية البيئة 
ووعدات الخاعة نوهصيها الأعياث والظوامن عبات البقة أى عمسن 
الدفاع عن وجودها. 


من ذلك ما رواه ابن حيان» تضينا لما ذكر أحمد بن حمد الرازى» من 
تعظيم ملوك الطواغيت للأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحك. والتاسهم الس 
منه بالمهاداة «وكان أكلفهم بذلك طاغوتم الاعظم قرلش بن لذريق صاحب 
الافرنجة الجبار المستبصر في دين الملكانية... وهو الذي صور المسيح بن 
مريمء صلوات الله عليهاء على ما ثبت له من نعته» فصاغ صورته من 
ثلثائة رطل من خالص الذهب رصعها بفاخر الياقوت والزبرجد» ووضعها 
فوق كرسى مرصع ترصيع الصورة بفاخر الحجارة» وأجلسها عليه وأسجد لها 
جيع أهل ملكتم ذفمها إلى صاحب كتينة الذهب ينتزها لدية.افلنا 
انصرف إلى قصره» ضربه الله بصداع لزمه»ء فلم يفارقه إلى ان لفظ 
تبه 5 


0 أبن حنيان : المقتبس 130. د. مكى. 
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ونقل نصاء ما 

«قال الرازى : حدثنى أصبغ الكاتب الاشبيلي» وكان مسنا صدوق 
اللهجة حافظا لأخبار بنى أمية» قال : لما دخل الأمير ممد جزيرة قادس في 
بعض متصيداته إلى الغرب... ضربت أخبيته حول الصم المنسوب إليهاء هو 
من عمل الأوائل وله شأن في الحكمة» فنظر إليه مليا فطاف بجهاته فأراد 
أن يختبر قوة بنائه ويتقصى شأنه» فلم جد ذلك إلا من قبل النار القوية. 
فامر أهل الجهة يجلب الحطب إليه والإحداق به حواليه من كل جانب... 
ثم أمر يإيقاد النار فيه فاما تأججت واحتدمت هبت عليها ريح عاصف 
من تلقاء الصم مزقت النار وأخمدت لبها وصارت شعلها إلى أخبية 
الأمير عمد فعلقت بها واشتعل كثير منهاء. قارتاع جمد لمول ما عاين من 
ذلك هو ومن معه» ونادى فيهم بالرحيل عن مكانه ذاكء وابتدر الركوب 
ذاهبا عنهء ول يكند ينجو إلا بسد أن فقد كثيرا من آلشة وعسذته 
بالنار» (51). 

م يعقب عليه ابن حيان بتفسير عامي» بل ترك له دلالته على تأثرهم 
یما رسخ في قابس من شأن لصنها في الحكة. 

وقد يدون خبرا عن زع راج وشاع» ويعقب عليه با صح عنده» 
وإن بقى للزع» على خطئه» دلالته على نفسية القوم الذين راج فيهم هذا 
الزع» كخبر المائدة المنسوبة إلى سليانء عليه السلام» ذكرها ابن حيان فيا 
نقل عنه من احداث فتح طليطلة. وبعد استيفاء خبر الفتح. 

«قال ابن حيان : وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سلهان الني 
عليه الصلاة والسلام» لم تكن له فيا يزع رواة العجم. وإغا أصلها أن العجم 
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في أيام ملكهم كان أهل الحسبة إذا مات أحدم أوص بال للكنائسء فإذا 
اجتّع عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسى 
وأشباههاء من الذهب والفضة تجعل الشهامسة والقسوس فوقها مصاحف 
الأناجيل إذا برزت في أيام الناسكء ويضعونا على المذابح في الأعياد 
لامباهاة بزينتها. فكانت تلك المائدة بطليطلة مما صيغ في هذه السبيل» 
وتأنقت الأملاك في تفخيها يزيد الآخر منهم على الأول حتى برزت على 
جميع ما اتخذ من تلك الالات» وطار الذ كر مطاره عنها...» (52). 

م أحس في بيان ابن حيان لخطاً هذا الزع» سخرية به» وهو على 
خطئه صادق الدلالة على ما تناقلته الأجيال من رواة الروم إلى عصر 
الفتح, من إعظام ذه المائدة المقدسة عندتم. 

وفي أخبار الفتح» تقلا من مقتبس ابن حيان» ما لقى جند الإسلام 
تن فة أل ماروة وة سورعا قعمل مويق بن تصين دبابة دن 
المسامون تحتها إلى برج من أبراج السور واستشهد عدد منهم فسمى برج 
الشهداء... «قال ابن حيان» ثم دعا موسى القوم إلى السام فترسل إليه في 
تقريره قوم من أماثلهم أعطام الأمان. واحتال في توهيهم في نفسه : 
فدخلوا عليه أول يوم فإذا هو أبيض الرأس واللحية ا نصل خضابه. فل 
يتفق لهم معه أمر. وعاودوه قبل الفطر بيوم فإذا هو قد قنى لحيته بالحناء 
فجاءت كضرام عرفج: فعجبوا من ذلك. وعاودوه يوم الفطر فإذا هو قد 
سود لحيته فازداد تعجبهم منه؛ ونوا لا يعرفون الخضاب ولا استععاله. 
فقالوا لقومهم : إنا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاءوا ويتصورون في كل 
صورة أحبواء كان ملكهم شيخا فقد صار شاباء والرأي أن نقاربه ونعطيه 
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ما يسأله» فا لنا به طاقة. فأذعنوا عند ذلك وأكلوا صلحهم مع موسى... ثم 
ابن حيان روى خبر موسى مفسرا بسببه. ولجهل القوم بالخضاب 
فسروه كا تصوروه بعقليتهم. وأعطى هذا التصور علة إذعاهم» وأثرها في 
تسلم ما ردة على شروط هؤلاء الفاتحن الذي جرق ف وھ «أماثل ماردة» 
فلم يشذ هذا التفسير الومي» وقد أعطى علته وأثره» عن منطق ابن 
حيان العقى التاريخى» في العلل والاسباب» على ما نتدبره فیا يلي : 


(4) مع أبى مروان ابن حيان في تاريخ الأندلس 


- الاستيعاب» والتدوين 
ميزانه العامى للتاريخ 
- علامات المراحل الكبرى للتاريخ الأندلسى 


من حيث م سسا وجدتىي مح افو حيان» ف قراءة جديذدة 
غشرائية الضادفات وبععة المفاجآت. ) 


م أتجه ذلك قصيداء يبل كن فى الشاغل أن انظر ق وى 
مرويات ابن حبان: ومقشهومه لعامية التاريخ؛ وق بالى مقوللات مرددة» 


3) نفح الطيب : 126/1 127. 
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أشبه بمسامات لا موضع فيها لتوقف أو نظر. ثم لما تابعت التدبر لما وصل 
التاريخ: أدركت ا أقرأ تاريخ الأندلس من جديد. 

الاستغاب» والتدوين. 

من القتهود به لأى:مزوان ابن حياة: اسشيعابه 'لنارية الأتدلين 
لا يكاد يعرب عنه شىء مهأ دق أ شق مع الإدراك الواعين لقمة هذه 
الاش الصغدة اى الدقيقة»: 

وقد قالها فها نقل أبن بسام من خطبة التاريخ الكبير : «وبعد فإني 
امرؤ يسرت لطلب هذا الخبر واقتفاء هذا الأثره أحرس شارده وأقيد نافره؛ 
وأبيت بأبوابه وأنصب لطلابه. فشغلت به دهرا وفجرت منه نهرا صيرى 

فهمت فتها أنه استوعب التاريخ قراءة واطلاعهاء مشاهدة وسماعا. 
لكنه لم يدون في تاريخه للأندلس كل ما قرأ أو رأى وسمع» فالمعروف لنا 
من الأسقار العكرة للقتبس: قطع أريع أرث فيها لأكثرمن مائة سنة فى 
بضع مئات من الاوراق (لمتين) أكثر تفصيلا 'وارحب مالا بلا ريب» وإن 
لم يصل إلينا سوى نقول من أسفاره الستين. العدد له دلالته على السعة 
والتفصيل» والتجزئة له بالستين هي التجزئة للمقتبس بعشرة. وقد أرخ في 
المتين لبضع وستين سنة» وفي المقتبس لثلاثة قرون. 

ولا يقال مع ذلك إنه أودع (المتين) كل ما شاهده وسمعه وبلغه من 
أحداة وفتهء بقر ينه أن کتابه ق (أبان الدولة العامرية) أنافت أمقانه 
على المائة فها ذكر لسان الدين ابن الخطيب في كتابه (أعمال الأعلام) وفي 


- 71 - 


عن الأسقان الاكة ارخ لتو كلف قرنء عر اليولة العائرية (366 
9 ه) والتجزئة له بمائة سفر وأكش. هي التجزئة لامتين بستينء 
ولامقتبس» المؤرخ فيه لثلاثة قرون» بعشرة أسفار. 

فبأي ميزان كان ابن حيان يزن الأخبار والوقائع والأشخاصء فيا 
أخذ وما ترك ؟ 

لآ أستريح إلى آلغض عما ترك اقتباسة وتندويبة فن مضادرة.. ولا 
أجترىء على الحم بأن المتروك من مصادر مقتبسه» زرى القية أوتافه لا 
قية:له. فثل هذا لا يقال في الأعلام الذين ارتضاهم مصادر لتاريخه؛ وفيهم 
أئمة جلة» وثقات أثبات في تاريخ الفتح وأموية الأندلس وأعيانها وأنسابهم. 
كل منهم تحرى تدوين ماله قية في نظرهء وكذلك ابن حيان فها اقتبس 
ودون. 

والتّست ميزانه الضابط لمروياته ومدوناته» فبدا لي - من أول وهلة ‏ 
أنه كان يزن الأحداث بقانون السببية» فيركز على العلل والعواقب» ما 
تحقق منها وما هو متوقع. 

تابعت هذا الملحظ بحذرء أتقى فيه بادرة الرأى؛ ها كاد يغيب عنى 
في خبر من مرؤياته ومدونائه. وقيدت كثرة من اليطاقات يشواهده. ثم 
عدلت عن ذلك لما تنبهت إلى أننى أقرأ تاريخ الأندلس كله: أحداثا 
مترابطة أكاد أبصر فيها حركة سير التاريخ من أول الفتح إلى آخر ما دونه 
ابن حيان من عصر ملوك الطوائف, ثم إلى النهاية الحتية الحكومة بالسنن 
الثابثة» قضت بالمصير الفاجع في كارثة الضياع: بعد رحيل أنى مروان ابن 
حيان» بأكثر من أربعة قرون. 
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كان من مخضرمى عصرين هما في الواقع حمل تاريخ الأندلس كله : 
عصر الدولة الأموية وعصر ملوك الطوائف. وفي مرصده بقرطبة وقف من 
أواخر القرن الرابح معطلا على ماض مجيد مقرق آذ باتحدار ومغيبه 
ومستقبلا بوادر عصر القزق ونذره. فها كان ليستطيع أن يستقرىء ماضى 
التاريخ الأندلسي بعزل عن واقعه» ولا أن يتابع أحداث الواقع مبتورا من 
جذوره» وإنه لعلى يقين من أن الحاضر وليد طبيعي لاماض» ووالد 


: ع 
وم يكن» والتاريخ شره ومشغلته: وعامه ومدرسنةء ياخد فيه 


بالمصادفات والمفاجآت. وما يبدو للرؤية السطحية من عشوائية المصادفة 
وبغتة المفاجأة» تبين في رؤيته الثاقبة نتيجة لمقدمات قريبة وبعيدة: 
وأسباب ظاهرة وخفية:» مضى يلقسها ببصيرته النيرة في صبر دءوبء 
تنتقطب عوامل القوة والعرة والئعة فى. عضر #الملكة المؤئلة والخلاقق 
الآمة» ويتابع ببصره أحداث زمنه» مرتبطة با قبلها ومرهصة يا بعدها. 
ارتباط السبب بالمسبب والمقدمات بالنتائج والعواقب : 
سكة الله ق الذين شلوا مق اقل ولن تة الل ةيل 
7 7 % 

تقديم عرض لما قرأت لابن حيان في تاريخ الأندلس» مفسرا بعلله 
وأسبابه وموجها إلى آثاره وعواقبه» يعنى أن أعيد كتابة هذا التاريخ كلف 
وذلك ما يحتاج إلى تجرد خالص يقصر عنه جهدى ولا تسعف عليه وسائى. 

اكتفى بإشارات موجزة إلى علامات المراحل الكبرىء من جمل قصار 
نج ابن حيان على تقديم خلاصات فيها لما يفصلء توطئة أو خاقة له 
تستخلص الدرس وتضرب المثل وتصدع بالعبرة. 


ا 


مع حركة التاريخ الأندلسي للقرون الثلاثة الأولى» تابعت المسير عبر 
المراحل» على هدى علامات للطريق من مقتبس ابن حيان فيا وصل إلينا 
ننه نوق التعول هن التقود هده : 

من أول الفتح» سجل ما سجل من وقائعه المشهودة» مفسرة بأسباب 
ها من عنفوان مد الفتح وبسالة كتائبه المؤمنة» ويمن لوائه. وموعود النصر 
الإلهى له» مع مؤثرات من تحلل الجتمِع الإسباني وخلل أوضاعه وفساد 
ملوكه وقادته (النفح 116/1). 

وتتخلل الصفحات الباهرة من مشاهد الفتح الباسلة الظافرة» نقول 
من المقتبس لموقف «موسى بن نصير» من «طارق بن زياد»» حسدا له على 
ما كان له من مجد الفتوح. ثم ما لا بس هذا الموقف من فتن ومصارع» 
موصولة بآثارها في عصر الولاة لأموية الشام» وما استعر بينهم - من عهد 
هشام بن عبد الملك بن مروان» حتى سقوط الدولة سنة 132 ه ‏ من 
حروب منهكة مهلكة» وطأت للك «عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» 
الداخل إلى الأندلس. 

نقل المقرى في النفح : 

قال اين حيان :ولا ألفى الداخل الأندلى ثفرا قاصيا غفلا من 
حلية املك عاطلاء أرفف أهلها بالطاعة السلطانية وحنكهم بالسيرة 
الملوكية... وأقامهم على الطريقة. وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين 
وفرض الأعطية وعقد الألوية وجند الأجناد ورفع العياد وأوثق الأوتاد. 
فأقام لإملك آلته وأخذ للسلطان عدته. فاعترف له بذلك أكابر الملوك 
وحذروا جانبه وتحاموا حوزته. ولم يلبث أن دانت له بلاد الاندلس 
وانققل له الاس قيا قلذلك سا قل عدوم أبو يش اكتصويه يصق جيه 
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وبعد غوره وسعة إحاطته؛ يسترجع عبد الرحمن كثيرا أو يعدله بنفسه. 
ويك ذكره ويقول : لا تفجبوا لاتتداة أمرتا مع طول عراسة وقدة 
أسبابه» فالشأن ف آمر فت ریش الأحوذى الفذ في جميع شئونه.. وعدمه 
لأهله ونشبهء وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرق مته ومضاء عزيته» حت 
قذف بنفسه في لجج المهالك لابتناء مجده» فاقتحم جزيرة شايعة الحل نائية 
الطمع عصبية الجند» ضرب بين جندها بخصوصيته» وقع بعضهم يبعض بقوة 
حيلته» واستال قلوب الرعية بسياسته؛ حتى انقاد له عصيهم وذل له أبيهم. 
فاستول افيها خل أريكعه ملا قاغرا لأعدائه اما لذمارة ماتا وة 
خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه. إن هذا لو الفتى كل الفتى» لا يكذب 
مأدحه... 

«وجعل ابن حيان من النوادر العجيبة» موافقة عبد الرحمن هذا لأبي 
جعفر المنصورء في الرجولية والاستيلاء والصرامة» والاجتراء على الكبائر 
والقساوةء فإن أم كل منهما بربرية..»  155/1(‏ 158). 

خلافة هذا المؤسس العظيء امنيت أكثر من ربع قرن (2338 
6 ه) وفيا بينه وبين سمميه العظم عبد الرحمن الناصرء تعاقب على 
الخلافة ستة من أمراء البيت الأموي المرواني. الأربعة الأولون منهم : 
«هشام بن عبد الرحمنء وابنه الحم الربضى» وابنه عبد الرحمن الأوسطهء ثم 
ابنه مد» معدودون في الكتيبة الاولى من بناة الدولة الكبرى» قي مرحلة 
ترسيخ القواعد وشد الدعاتم» وتأثيل هيبة الخلافة وأهة الملك وعز الدولةء ٠‏ 
يألوا جهدا في علاج الشروخ. 

وتقاصر عنهم الخامس «المنذر بن مد» لقصر مدته (273 ۔ 275 ه) 
والسادس عبد الله بن عبد الرحمن ‏ من حظيته الست طروب - لمدة ربع 
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قرن  275(‏ 300 ه) اتسع فيها الخرق وأوغلت الشروخ في البنيان الذى 
اوها َة اماه واشت اة عل سا ميلك هن مدخور حيوريتينا: 
حتى تولاها «عبد الرحمن الناصر بن ممد بن عبد الله» لتبدأ بعهده مرحلة 
الازدهار الكبرى التي يؤرخ لما ابن حيان بتفصيلء مله هذه الخلاصة 
الموجهة إلى علامة المرحلة» نقلها المقرى من مقتبس ابن حيان : 

«.. تولاها عبد الرمن الناصر سنة 300 ه خلفا لجده عبد الله بن 
عبد الرحمن؛ الأوسطء بن الحك؛ والأندلس مضطربة بالمحالفين مضطرمة 
نهان آلف ا فلن قاطا تلك الان وام اهل الان 
وامشقامت اله الأندلس فق سائر جهاتها بعد اتيك وغشرين ستة من أسامة: 
وكان كثير الجهاد بنفسه والغزو إلى دار الحرب... وأوطأ عساكر المسامين من 
بلاد الإفرنج ما لم يطئوه من قبله في أيام سلفه. ومدت النصرانية من وراء 
الدروب يد الإذعان وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم التاسا لمسالمته».. 

«قال ابن حيان: وغير واحدء إن ملك الناصر بالأندلس كان غاية في 
الضخامة ورفعة الشأن. وهادته الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته 
ومتاحفته بعظم الذخائر. ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة 
وامجوس وسائر الأممء إلا وفدت عليه خاضعة راغبة..» (النفح 171/1). 

وعبد الرحمن الناصء هو أول من لقب بأمير المؤمنين بالأندلس. وقد 
امتدت خلافته خمسين سنة زكية سخية مباركة» عامرة بالجهاد والكفاح 
لیل نہاںء لم يِضْفٌ له فيها أيام سرور فیا وجد جخطه»ء سوى أيام قيدها 
باليوم والشهر والسنة» عَدّتْ فكانت أربعة عشر يوما. 

«توفى رحمه الله أوائل شهر رمضان من سنة 350 ه ‏ أعظم ما 
كان سلطاناء وأعز ما كان الإسلام به». 
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وتلقاها من بعده ولى عهده «الحك المستنصر» طودا راسخا سامقاء وقذ 
عاد للخلافة أنوه النامن ودر علها (54). فكان عهده اداد لهد أيه 
عزا ومنعة وسيادة ومجدا وهيبة. وأضاف ما عد من أجل مآثره : «خزانته 
العامرة بالا يوصف كثرة ونفاسة» من ذخائر الخطوطات» يستجلبها من 
الأقاليم القريبة والنائيةء ويسخو في البذل لهاء فبلغ رصيدها أربعائة ألف 
كتاب» عدة فهارسها أربعة وأربعون» فها نقل عن أبى محمد ابن حزم. قل 
كتاب منها لم ينظر فيه الحك؛ عالم أموية الأندلس» ويقيد عليه من طرره 
وسواغيه ما عرف له الآقة من العلناء القارية قيغه وقسره وتفامة تك 
ونوادره. 

وكانت مدة خلافته ست عشرة سنة»ء بلغت فيها دولة الإسلام 
بالأندلس أوج عظمتهاء وارتفع منار حضارتها هدى مسرى الغرب 
الأوروبي 2 ظامات عصوره الوسطى إلى فجر يقظته وبعثه. وتوفى الحم 
المستنصرء بقصر قرطبة»ء سنة 376 ه عن اعظم دولة في العصر الوسيط. 
نظن ا وقد أن لمعف الما شاه الل 

وڅجټ ولي عهده هشام عن الخلافة: وتولاها من بعد المستنصر 
«التصور ابن أى عامن لسبع وغشرين سننةء حافلة بالأمجاة والبطولات 
والغزوات المنصورةء لم تهزم له راية قط إلى وفاته سنة 393 واسققرت 
دولته العامرية فق ولديه الظفر عبد اللك ثم المأمون عبد الرحمن» إلى 
منتصف ححمادى الآخرة سنة 399 ه وهو على التحديدء تاريخ الفتنة المبيرة 
الي صدعت البنيان الشامخ ما بين عشية وضحاهاء فارزال يترنح 


4) انظر ما نقله ابن حيان» من كتاب الرازىء في تربية الناصر أولادهء وإيثاره ولي عهده 
الحكم؛ بمزيد عناية خاصة:؛ في (خامس المقتبس : 14 17) شالميتا. 
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وذلك ما لم يكن يتصور إلا من بغتة المفاجآت. 

عق رفك البسرق كاريت الأتدلس عاتن الققيس والتشولعقة 
فاستيقنت أن ذلك الانيار لل يكن قط فجأة مباغتة» بل جرى على مقتضى 
السنن الثابتة؛ نتيجة لقدمات سبقت: وعلل ترا قت حى اکت : 

على المدى الطويل لمرحلة التأسيس وشد القواعدء لم تخطىء بصيرة 
أبى مروان ابن حيان» بعض شروخ في الينيان : 

الفتن العصبية بين المضرية واليانية من عرب الأندلس أيام الداخل. 
الرحمن الداخل» أهل قرطبة وطأة شرسة؛ والفتن بينه وبين عميه «انتهزها 
الفرنجة فعاثوا في الثغور حتى خرج لهم فأنخن واسترد برشلونة سنة 185 ه. 


عربدة نصر الخصى الكبير الحام اموه ف الان اة الر هن بن 
الح ودولته» ملأت الصفحات ذات العدد من مطبوعة القطعة الفاسية من 
القتبس. ثم المشهد المثير لبيعة الأمير حمد بن عبد الرحمن» بتدبير خصيان 
قي رعو دق سال ايده عند ف اقلة .مق راه المت قبا 
الخصيان م نعوأ والده» وبايع الناس. 


تلاحق الفتن في عهد الأمير مد وحروبه التي لم تفتر مع الشائرين 
عليه من العصاة والمقردين: والذين استجاشوا بهم من طواغيت النصارى: 
كاما أوقدوا نارا في ثغر بادر الأمير إلى إطفائها لتستعر في ثغر آخر. وانتهاء 
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السنين العشرين من إمارته؛ المؤرخ لها في فاسية المقتبس  238(‏ 267 ه) 
وما تزال بقية من خلافته إلى وفاته سنة 273 وطأ لها ابن حيان في خاتمة 
هذا السفر من تهزئته. : (كل الشقر الثانى يمد الله تغالى: يتلوة في الشالث 
مبتدأ نجوم عمر بن حفصونء كبير الثوار بالأندلس). 

اضطرام الفن وخلل الثغور في عهد الأمير عبد الله بن عبد الرحمن» 
من الست طروب  275(‏ 300 ه) وإيغال الصدع في البنيان الراسخ 
الأساس حتى جبر في مرحلة الازدهارء وطوته أمجاد الناصر والمستنص. 

وتسطع الأضواء الباهرة» فلا تخطف بصيرة المؤرخ أبى مروان ابن 
ا ی ا الأقذار وتس ك جهرة مسرن الأندلس, 
يذكرون انقطاع الناصء من سنة 327 ه عن الخروج بنفسه للجهاد 
والغزو. وقاما اتضحت علة ذلكء على النحو الذي بينه «ابن حيانء في 
أحداث تلك السنة : نقل من تاريخ الرازيء تفصيل الخبر عن كسرة 
الخندق التي احتشد لما الناصي جندا وعدة وسلاحاء لقتال العدو في 
جليقية» ا لم يحتشد بثله ملل قبله قط. وعلى باب شنت مانكسن» «جالت 
الحرب بين الفريقين بأشد ما يكون وأصعبه وانكشف المسامون انكشافا 
قبيحا نيل فيه منهم منال ممضء وألجأم العدو في انحيازم إلى خندق بعيد 
المهوى» إليه تنسب الوقعة» لم يجدوا عنه محيدا فتردى فيه خلق..» 


قال ابن حيان بعد وصف الوقعة : 


«هذا لفظ عيسى بن أحمدء الرازى؛ في تاريخه. على خبر هذه الوقعة 
التى اشتهر حديثها بالأندنس» ونالت بسلطان والمسامين فيها حطمة عظية 
قل فيا عاق راس كثين وفلك هواة الفسكر وده السلطان وماد 
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وآلاته السلطانيةء وفيها مصحفه الخاص به. ودرعه الأثيرة لديه فم يك 
يأمى على شيء من ذلك أساه عليها... وبدا من قوم من وجوه الجند نفاق 
لأضغان احتلوها على السلطان ففتقوا الصفوف وسارعوا في ال هرب وجروا 
على الاين الميعة وأويقوم.... 

«واشتدت على الناصر لدين الله نكبته في غزوته هذه التي لم تكن لما 
أخت فيا سلف من وقته؛ فاتهم سعده واعتكر فكره حتى خاف على نفسه» 
فاشير عليه بعكس همه إلى أغلب اللذة عليهء وكانت البنيان» فعاج عليه 
زعموا - من يومئذ وقصد الاستغراق فيهء فأنشا مدينة الزهراء باسفل 
قرطبة» ووغل من سعة مبانيها وجلال مصانعهاء فيها نعم باله وجلا فكره 
عما سواه» واقتصر من وقت ذلك عن الغزو بنفسهء فوكله إلى كفاته من 
حزمة قواده وشجعانهم» جردم بالصوائف كل عام لا يخل يها...» (55). 

بعد عشر سنوات من تلك الحطمة: يروى ابن حيان خبر الهدية 
العجيبة التى أهداها «الوزير أبو عامر اين شهيدة أحمد بن عبد الملك» إلى 
أ الت فت الرعق القامي منقة 837 هه قلق الج الف 
باتفاق المؤرخين على أنه لم هاد أحد من ملوك الأندلس بثلها. مع بيان 
إحصائى لما فيها من ذخائر التحف وسبائك الذهب والفضة» وعجيب قطع 
لساك والسير والكافوى: والقتاطير القنظرة من العو وتواهى اللاي 
والخيل العراب والبغال المسرجة بالخزء مع متخير الرقيق والجوارى.. وفوق 
ذلك ضيعة تدر من أمداد الزرع كذاء؛ وفن أطنان الصخرء للبئيان» كذاء 
ضمت إلى ضياع أمير المؤمنين. 





5) نشر (المعهد الإسباني وكلية الآداب بال باط) : 7 _ 15. 
وانظر معه في ص (38) منهء المصرع الفاجع لإحدى جوارى الناصر بين يديه. ثم في ص 
(39) خير الأسود التى اتخذها ارهابا نعذايه. 
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هذه الهدية التي يفوت الخيال تصورهاء تقلا من ابن حيان وابن 
خلدون بعده بقرون» لم تكن بطبيعة الحال كل ثروة الوزير ابن شهيد. 
وليس فى خبرها ما يشير إلى مساءلته : أنى لك هذا ؟ الذي في الخبر أنها 
«أعجبت الناصر وأهل ملكته جميعاء وكان من مكافأة الناصر مهديها الوزير 
أبا عامر أن زاده حظوة واختصاصاء وأسمى منزلته على سائر الوزراء 
وأقنك لله ررق الورارة كذ له الحظنة عنساء ذا الوزارتق.. فكان أون 
من تسمى بذلك بالأندلس». (النفح 166/2). 


تم حكاية «مرجانء كبرى حظايا الناصر وأم ولده وولي عهده الحک» 
ويالها من حكاية» ملات تثاني صفحات من (ذكر نساء الناصر) في مطبوعة 
القطعة الخامسة من المقتبس (56)» وروى فيهاء تقلا من (كتتاب الحسن بن 
عمد بن مفرج القبشى) سماعه من أوثق خصيان الحريم في قصر الناص خبر 
الصفقة العجيبة التى ساومت فيها مرجان سيدتها الشريفة زوجة الناصر 
ا عه عل ليل له عتدها بمغرة آلاف دينان قبضتهنا الييدة وكتيت 
لرجان صكا ببيعها هذه الليلة» تظن أن الأمر ألطف من أن يحمل على غير 
الدعابة والتسلية» وأنه عند ابن عمها ‏ زوجها الناصر ‏ يجرى مجرى أعباث 
العا المحقة ورهدت مرخان مولاه] الباس ف ظريقة إل زوحقه 
وعالنته في مرح وإغراء بأن الليلة ملكها شراء ! ولما قرأ الصك قضى لما 
بليلته المشتراة» وهجر زوجته م يغفر لها قط. تلك الصفقة المهينة الخاسرة 
إلى أن هاتث مهجورة في القصر «لا مماء بكت غليها ولا أرض»: 


6) ابن حيان : خامس المقتبس : 432 438 (شالميتا). 
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حكاية تضاف إلى مكايد الحريم في العصور الوسطىء لا نكاد نشعر 
بظلها على عهد الناصر وولده الحك» في سنى تألقه وجلال أهته» إلا ليلة 
توفى الحم بن عبد الرحمن الناصرء بقصر قرطبة» ثاني صفر سنة 366 ه... 


f r 7‏ 
الدولة العامرية: بداية النهاية . 


ق غلك الليلة الع حرق فيا للحي اس م هتك اة 
وليس في فتنة منتصف جمادى الآخرة سنة 399 ه على القول الشائع. 


بوفاته» تبدأ الدولة العامرية التي أفرد لما «أبو مروان ابن حيان» 
مصتفاةناقت أسفاره على الماثةعفيا ذكر لسان الدين اين الخطيب ق (أعال 
الأعلام) ومن كتاب ابن حيان الخحصوص بالدولة العامريةء الذي لم يصل 
إليناء ينقل المقرى في (النفح) ما صح به فهمى لأخطر حركة انتقال بين 
عغصرى تاريخ الأندلس كله. 


كنع فيا مض أرغ الدولة العافرية خطرا من الدولة الأعوية 
الكبرق وانتداذا لملكتها ال هات نها الست أعل ما تكو هزعا 
وأجل مكانة وأسنى منارا. والذى وعيته في قراءق الجديدة لابن حيان 
وتاريخ الأندلس» أنه مرحلة انتقال إلى العصر الثاني المشئومء وهي إليه 
أقرب وأدنى: منها إلى عصر «المملكة المؤئلةه التى تولاها مانية من أمراء 
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البيت الأموي» لم ينته أحد منهم قط مقتولا أو خلوعاء ولا منفيا أو سجينا 
في قصر الخلافة مغلول الحركة مسلوب السلطان. 

ولم تتخلف السنن : 

هزة المنصور ابن أبى عامر لمملكتهم» كشفت من اللحظة الأولى عا 
غاب عن الرؤية القريبة لعصر التأسيس والازدهار وإعلاء الصروح» من 
عوامل خلل تسربت إليها فيا رصد «ابن حيان» من غلبة الخصيان وأفاعيل 
الجوارى وانحراف بعض القادة والوزراء وخروج العصاة المتردين إلى العدى 
وما كان من عيثه في الثغور ووطاآته المنهكة. 


وقبل أن يشيع الح المستنصر إلى مثواهء بدأ انمحدار بطىء غير 
منظورء من ذروة القمة إلى القاع السحيق» واحتضار طويل للخلافة 
الأموية: لا يكاد کس 


الأخراء الماطعة مق #عضية التضور ايق أن فان جح ركة 
الا نحدارء ودوى فتوحاته وانتصاراته» كم حشرجة الاحتضار... 


البداية تذكرنا بمشهد قدم العهد به سجله ابن حيان في السفر الثاني 
من تجزئته لامقتبس - قطعة القرويين بفاس ‏ روى فيه خبز كتان خصيان 
الأمير عبد الرحمن بن الحم نبأ وقاته ريغا دبروا البيمة لايقه الأمير د 
خفية عن أخيه المتريص لاء عبد الله ابن طروب محظية والده. 


مع فاق سي كك اكان مووا اة ق الاح عة 
الرحجن. 
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وخصيان المستنصر كقوا نبأ وفاتهه حتى تشاوروا في خدعه» وقرروا 
صرف البيعة عن ولي عهده هشام؛ وكان غلاما لم يتجاوز العاشرة (57)» إلى 
مه ووصيه «المغيرة بن عبد الرحمن الناصره ثم بعث كبيرا الخصيان إلى 
الحاجب جعفر بن عثان المصحفى» فنعيا إليه الحك» سراء وأيلغاه القرار 
بشأن البيعة» فقال لما : «وهل أنا إلا تبع لكا ؟ أنتا صاحبا القصر ومدبرا 
الأمر» وخرج من فوره فأنفذ الوزير حمد بن أبى عامر القحطانى في ثلة من 
الجندء إلى المغيرة بن عبد الرحمن الناصر في داره» فقتله الوزير ابن أبي عامر 
خنقا. واستوثق الأمر لمصحفي فترة وجيزة» وابن أبى عامر يسايره ويمكر 
به ويكيد لهء ويمكن لنفسه بالتفانى في خدمة «الست صبح أم الأمير هشاءم 
المؤيد بن الحكه - قيل إنه بق ا بينا من ذهب  !‏ حتى استولى على الأمر 
كله. 

على عهدى بأنى مروان ابن حيان» يقدم خلاصة جملة لما يفصله في 
فائة سفر لأخسار الدولة العامريةة وفتة. يتقل «المقرى» : 

«تغلب عمد ابن أبى عامر على هشام المؤيد بالله بن الحك المستنصر 
واستولى على الدولة وملا الناس. وبنى لنزله مدينة سماها الزاهرة ونقل إليها 


7) ولد الحكم بقصر قرطبة في غرة رجب سنة 302 هء وولى الخلافة سنة 350 ه وقد قارب 
الخمسين من عمره. وأمهء وأم شقنيقيه عبيد الله وعبد العزيز «مرجان الرومية البشكنية» 
أحظى جوارى الناصر لديه. ولم يستقل الحكم بأخص شئونه. إلا بعد وفاة أبيه» إذ جرت 
عادة الناصر على إخراج الذكور من أبنائه من قصر الخلافة إلى قصور خاصة:» بمجرد بلوغهم: 
باستثناء ولي عهده الحكم «إذ لم يفسح له أبوه مجال الخروج عن القصر يوماء ولا مكنه ذلك 
من اتخاذ امرأة صغيرة ولا كبيرة؛ استيفاء منه لشدة غيرته: وذهابا لفرط أنفةء ألا يشركه 
غيره في غيابته: فكان ذلك من أذل الأمور على عزة نفسه؛ واحتمل بفضل رجاحته ثقلا 
أفنى مطايب عمره» لتراخى أمر أبيهء فنال الخلافة عن عمر قالص وشهوة قابضة» وتوفى عن 
ولده فشام صبيا صفيرا لم يبلغ العاشرة من عمره (خسامس المقتبس : 16) عن الرازى» 
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خزائن الأموال والأسلحة» وقعد على سرير الملك وأمر أن يحيا بتحية 
الملوك» وتسمى بالحاجب المنصور. ونفذت الكتب وانخاطبات باسمه؛ وأمر 
بالدعاء على المنابر باسمه عقب الدعاء للخليفة. ومحا رمم الخلافة بالجلة 
وبق ا بع رووا اکر الان الان وي د ي 
السكة والطرز. وأغفل ديوانه مما سوى ذلك. وجند البرابرة والماليك 
واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرتبة وقهر من تطاول 
إليها من العلية. فظفر من ذلك با أراد. وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب 
فغزا ستا وخمسين غزوة في أيام ملكه, لم تنتكس له راية ولا فل له جيش» 
وما أصيب له بعث وما هلكت له سرية. وأجاز عساكره إلى العدوة وضرب 
بين ملوك البربر» وضرب بعضهم ببعضء فاستوثق له ملك المغرب... 

«وهلك النصور أعظم ا کف وهه ك عه ةك 
وتسعين وثلائمائة (58)» بمدينة سال» منصرفه من بعض غزواته. ودفن 
هنالك: وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه. 


وتابع «المقرى» الترجمة لأمنصور : تسبيكة وشات اض وسيرتة 
وساب وتفصيل غزواته المنصورةء نقلا ما «ذکر اين حيان 2 كتابه 


8) وفاته في النفح سنة 392: وهو ما في التهيد المقتبس : 18. 
وأرخ الحميدى وفاته سنة 393 في جذوة المقتبس 78/1 ت 121. وكذلك أرخ له الذهى في 
وفيات سنة 393: قال : «مدبر دولة المؤيد بالله هشام ابن المستنصصر بالله الحكم بن عبد 
الرحمن الأموىء لأن المؤيد بايعوه بعد أبيه وله تسع سنين: وبقى صورة وأبو عامر 
المنصور هو الكل في الكل.. وكان حازما بطلا شجاعا غزاء عادلا سائناء افتتح فتوحات 
كثيرة وأثر آثارا حميدة. وكان لا يمكن المؤيد من الركوب ولا من الاجتاع إلا بجواريه» (العبر 
66/3). 
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فكانت عظمة ملكه على حساب الخلافة التي «محا رسمها جملة» 
والملكة المؤثلة التي أسقط هيبتها وحرمتهاء وحجب ولي الأمر الشرعي 
وعطله... ثم لم تقم لها من وقتكذ قائة : 


ترك المنصور دولته ملكا وراثيا في بنيه. وقضت السنن الثابتة بأن 
تسقط الدولة المامريةء هذه الشاغخة الضخمة» بعد أقل من سبع ستوات : 


تولاها ابئة المظفر عبد الك بوصية من ان فجری تجرأه ق الغزو 
والسياسة وحجب هشاه المؤيد طوال سنوات حكه التي وصفت بأنها كانت 
أعيادا. وسجل «ابن حيان»: شاهد رؤية» مصرع ابن القطاع وزير التصور 
مديدة» (59). 

في هذه المديدة» مات المظفر ثانى العامريين» في الحرم سنة 399ء 
وقام من بعده ثالثهم وآخره» أخوه المأمون عبد الرحمن» المعروف بشنجولء 
فا دامت له سوق يضعة أشهر. 

م يكفه أن جرى على. سان أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام 
اميد والاستيلاء عليه والاستقلال باللك دونه «بل ثاب له رأى في 
الاستئثار بما بقى من رسوم الخلافة» فطلب من هشام المؤيد أن يوليه 
عهده فأجابه. وقرىء كتاب ولاية العهد على الملا من أرباب الشورى وأهل 
الخل والعقد ومشيخه الأمؤيين والضريينة في دوع ميود من شه رشع 
الأول سنة 399 هه وتسمى المأمون شنجول من يومئذ بول العهد :«عيد 


59( الذخيرة 1 1031 - 107. 
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الجن الناض لديق الله تكان فية حتفنه واتقزاضن الدولة العامرية: 
القحطانية (60). لم يتجاوز عمرها ثلث قرن ! 

وتركت أرض الأندلس قيد من .رجة الزلزال. 

بعد أن محت رسوم الخلافة جملة» وقضت ائيا على «المملكة المؤثلة». 


% * * 

وكذلك فرغ «أبو مروان ابن حيان» من كتابه (أخبار الدولة 
العامرية) ليرصد في (المتين) شاهد عصر ورؤية» مسار الفتنة الشنعاء المبيرة 
في اندفاعها نحو المصير الحتوم لا تحيد عنه» ويقتفى آثار بقايا بائسة من 
الأمويين؛ خلفتهم الدولة العامرية في مهب الإعصار : فيا بين سقوطها 
بمصرع شنجولء وإعلان السقوط النهائى لأموية الأندلس  399(‏ 422 ه) 
تولى الخلافة ستة أمراء من ثمالة البيت المروانى» قتل أربعة منهم أشنع قتلة: 
وخلع اثنان فهاما على وجهيهها في البلاد. وتقطعت إمارتهم بثلاثة أمراء من 
الدولة الحودية» تقاذفوا الخلافة فيا بينهم وبين الأمويين» وفيا بينهم وبين 
أنفسهم. ولم يختلف المصير بهؤلاء وهؤلاء... 

من خلال النقع المثارء نلمح على وميض شعاع من (لمتين) وا 
الطريق لمرحلة الاحتضار. في فقرات موجزة: مما عودنا ابن حيان أن 
يستقطب فيها الرؤية إلى جمل ما يفصله من أحداث المرحلة. 


60( ابن يسام نقلا من خط ابن حيان : الدخيرة ق 11-1 3. 
وانظر في هذا القسم  84/1(‏ 86) نص كتاب ولاية العهد. مع رسائل كاتبه أبى حفص ابن برد 
الأكبر. ومعه (البيان المغرب لابن عذارى : 42/3). 


کا 


قبل أيام من مصرع المأمون العامرى شنجولء كانت المشيخة من 
الأمويين قررت عزل هشام المؤيد» وبايعت «حمد بن هشام بن عبد الجبار 
ابن الناصرء المهدي بالله». فا لبث أن أظهر موت هشام المؤيد. وسخط 
القرطبيون حاله فتساروا فها بينهم على خلعه» وتقديم هشام بن سلهان بن 
الناصر. فأعجلهم المهدي عن مرامهم بضرب عنق هشامء فاحتشد ابن أخيه 
سليان بن الحم بن سلهان بن الناصر لقتال المهديء ثأرا لعمه» وهزمه 
وانتزع الخلافة لنفسه؛ ولقب بالمستعين بالله. واستهلت سنة (400 ه) 
وقرطبة تصلى نيران الحروب بين الممدي والمستعين» إلى أن كانت الجولة 
الفاصلة لمستعين في وقعة قنتيش» على أبواب قرطبة» بمن استجاش بهم من 
شكر التضارع:اق الماع اضفر فق قفر زف الأول عقة :28080 وق 
البيعة الثانية للاستعين» بعد ثلاثة أيام من الوقعة المشئومة. 


نقل ابن بسام من خط ابن حيان في تاريخه الكبير: 

«فقتل في هذه الوقعة عام وأبادوا أمة. وهي وقعة قنتيش المشهورة 
بالأندلس» التى قطع المقال على أنه قتل فيها عشرة آلاف قتيل وأزيد والله 
أعلم. ومال النصارى يومئذ على المنهزمين من السامين فقتلوا منهم في صعيد 
واحد نيفا على ثلاثة آلاف..» وانبسطوا يومئذ في قرطبة يقتلون 


ويأسرون (61). 


1) الذخيرة : ق 1 30/1. 


0 = 


وفي فقرات قصارء وطأ ابن حيان لأحداث المرحلةء بخلاصة مفسرة 
للأسباب والعلل» وموجهة إلى العواقب والآثار. 


نقلها ابن بسام» أول الذخيرة في (ذكر البيعة الثانية لاستعين بالله 
سلهان بن الحم بن سليان بن عبد الرحمن الناصرء في قرطبة منتصف ربيع 
الأول سنة أربعائة) بعد وقعة قنتيش له على المهدي» حمد بن هشام بن عبد 
الجبار بن الناصر : 


«فلك سليان قرطبة في دولته ست سنين وعشرة أشهرء وكانت كلها 
؟ وصف این حیان: شدادا تکدات صعابا مشكومات»: کر پات المبدا 
والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاقة. ل يعدم فيها حيف ولا فورق فيها 
خوف» ولا تم سرور ولا فقد محذور. مع تغير السيرة وخرق الهيبة واشتعال 
الفتنة؛ واعتلاء العضية وظعن الأمن وحلول انخافة. دولة كفاها ذما أن 
أنشأها شانجه فقشعها أد مقند» وثبتها الجلالقة ومزقتها الإفرنجة» ودبرها 
فاجر شقى ووزرها خب دنء فتخضت عن الفاقرة الكبرى والت من أت 
بعدها إلى ما كان أعضل وأدنى (وأدهى ؟) مما طوى بساط الدنيا وعفى 
رسمها وأهلك أهلها. 

«ولما تمت بيعته نفذت عنه كتب إلى نواحى الجزيرة بخبر فتحه 
قرطبة» وكانت موشحة بما توشح به كنب الفتوح الإسلامية على أهل ذار 
شري ةمق وسكا حال القون وفسنة النظلية بالأسدارغل الك 
والاستباحة. فأفرط فى ذلك إرهابا للناس بذكره وتخويفا هم من مثلهء 
فكان أجلب لنفار القلوب وقرف الندوب» وبعد الشرود ونش المحقودء لما 
وتر جميعهم بالحادثة في قرطبتهم. فاستشعروا بغضب وانقادوا لكل من 


عانده ورد أمرهء من عبد أو حرء فزعا إليهم منه ويأسا من خير يجيئهم... 
فكان ذلك سببا في تفريق البلاد وتملك أصحاب الطوائف..» (62). 


في سنة 404 هء شاع الخبر أن المستعين قتل هشاما المؤيد. فخرج 
إليه» على بن ود الحسنى العلوى» يجنده البربر ‏ وكان هشام قد عهد إليه 
بولاية عهده لما رآه من اضطراب أمره وما منى به قديما وحديثا من قال 
بنى عمهء آل الناصرء عليه وقيامهم واحدا بعد الاخر في خلعه ‏ 


«واقتتلوا فانهزم سليان وقبض عليه وعلى أخيه وأبيه وسيقوا أسارى 
ملاحظته السيف خارت منه قواه فجثا على ركبتيه. ثم ضربت عنق الشيخ 
أبيه وعنق عبد الرحمن ابنه. وجعلت الرؤوس الثلاثة في طست وأخرجت 
في الق ال فة انى عليها معنا جزاء عن شل فكسانا 
المؤيد..» (63). 


وتكرر المشهدء بصورة أو بأخرىء إلى النهاية الفاجعة لدولة بني أمية 
بالاندلس. 


أعلن نعيها من قرطبةء في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سنة 
2 63) الذخيرة : ق 1. 25/1: 29 نقلا من ابن حيان. 
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مؤرخ قرطبة والأندلس 


فى ركد الأحداك. 
- مع ملوك الطوائف. 


وصح من فهمي لابن حيان وتارخ الأندلس: بقاؤه في قرطبة؛ لم 
يبرحها مع کو غاره؛ ق زلزال الفتنةء وذيوطا الفاجعة. 


م يكن بقاؤه في قرطبة حفظا لذكريات عهده بها أيام عز الخلافة 
ونضرة «المملكة المؤثلة». مولده بها كان في سنة 377 ه والخليفة الشرعى 
«هشام المؤيد بن الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر» سجين في قصره 
ليس له من الخلافة إلا اسمهاء محجوب عن الدولة والرعية بالحاجب 
المنصورء مغلول الحركة غير مسموح له بالركوب ولا بالاجتاع يأحد إلا 
بجواريه. 


وتوق المنصور أعظى.ما كان ملكا وجاهاء.سنة .4393 وأبو مروان 
حيان بن خلف بن حيان في السادسة عشرة من عره» لم يتهيأ بعد لتدوين 
التاريخ. فاما احتشد له كانت مروياته في المنصور وعظمة دولته؛ عن 
والده أبى حيان خلفء كاتب المنصورهء وعن شيوخه وطبقتهم. 


من عهد الظفر ابن المنصورء بدأ ابن حيان تدوين ما كان فيه شاهد 
رؤية وسماع لأخبار الدولة العامرية التي ذكر في مقتل الوزير ابن القطاع 
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سنة 397 بسيف المظفرء الرؤيا التي أولت ببين العامرين و«صدقت بعد 
مديدة» بمقتل المأمون عبد الرحمن بن المنصورء ثالثهم وآخره» سنة 399 ه. 


وم ينفرد ابن حيان القرطى بعشق قرطبته؛ دون سائر من خرجوا 
منهاء كلهم ها عشاقء يستوى في هواها من اقام بها ومن نزحوا إلى اطراف 
نأك اک اء وماهتسرا أن كيتنا انق ى] مالا القوات الماك كاية 
حيان وأبيه. 


الذى صح لى فهمه» أن طبيعة عمل (المؤرخ) أمسكته إلى قرطبةء 
وميا كاتنت الفقنة اطالقة نة 388 سه وقييا كلك تقرن مصير الأندلى 
ياسقاط دولة الخلافة الإسلامية» ومنها أعلن ابتداء قيام ملوك الطوائف. 


وقرطبة التي كانت أيام غز الدولة: وباط الدتيا وحنة الأرض: 
وكرسى الماعة وحاضرة الخلائف العظام الأئمة» ظلت بعد سقوط الدولة 
الأموية كبرى الحواضر الأندلسية» ومركز الأحداث ومتجه مسارهاء ومطمح 
ملوك الطوائف ومرمى بصر العدو. 


لهذا ما كان مقامه في قرطبة» لم بجر من هنا إلى هناك وهنالك» وراء 
كائنة تقع في تطيلة أو طليطلة» في سرقسطة أو اشبيليه» على نحو ما يفعل 
الصحافيون» يلهثون وراء الأخبارء كل همهم تسجيل «أحداث الساعة» لا 
يشغلهم عنها تفكير فيا مضى قبلها أو ما هو آت. بل لزم موقع «المؤرخ» 
يبصر الأحداث والوقائع حيث تكونء في اتجاهها إلى قرطبة» ويتقى 
تشتت وعيه لمنطق الوقائم» وتشتت بصره لمسار حركة التاريخ ما بين 
أمس واليوم والغد. 


س ب > 


وقد أراه كان يؤرخ للأندلس في تأريخه لقرطبة التي فرضت 
حضورها على كل ما قرأت له؛ وأحسست بها ملء وجدانه : تاريخها 
وعمرانهاء ملوكها وأعلامهاء وما يتصل بها أو يصل إليها بسبب. ومنها كان 
مطله على ملوك الطوائف في الثغور القريبة والبعيدة» بمرمى العدو المتربص 
بفلول دولة الإسلام بالأندلس» يشق سبيله إلى قرطبة سربا. 


ولعلى أفرغ لإمعان النظر في هذا الوجه لتاريخ الأندلس لابن حيان 
القرطى» تجريدا واستقراء» إذا أذن الله تعالى وأعان. 


مع ملوك الطوائف : 
عاق أبو مزوان ابن حيان الفرظى ق ظل ملوك 
الطوائف: ما يقرب من نصف قرن : الشطم الثاني من 
حياته» عصارة العمر وخلاصة النضج والتجربة» وحصاد 
التاق 

وأرخ في (المتين) لنحو أربعين سنة من عصرم 
القن لذن وك القلسك ان قنيا شافة العصر 
رؤية وسماعا. 

موقفه منهم يبدو مشوبا بغموضء فيه من ظاهر 
التداقض اها تنب عليه وقد مق سقنطامة الق لا ساق 
له فيها عذر ولا تتوجه حجة (تمهيد المقتبس 48 49). 

فكان علِم» بعد هذه الصحبة الطويلة له فها قرأت 
من تاريخهء أن أستوضح الرؤية لهذا الموقفء لما يلقى 
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من ظل على شخصية «المؤرخ» وماذا يكون بغيرها ؟ 
وهز الثقة في (متينه) تاريخ عصره الذي هو فيه حجة 
من أثبت مصادره. 

فع الذائع المعروف من سوء قالته في ملوك الطوائف» وقهره وأساه لما 
تفرق من شمل دولة الإسلام بالأاندلس» ثبت بنص ما نقل ابن بسام من 
خط ابن حيان في ديباجة تاريخه الكبير. أنه أهداه إلى المأمون يحى أبن 
ذى النون ملك طليطلة» وزفه إليه بغاية الاحتفال والمد والثناءء قال في 
هذا الإهداء لتاريخه : 

و اتك ادك المشكار به تتشي واه لولتق والضة 
بفوائده المة على من تنكب إحمادى به إلى ذمى ومنقصق» طويت على 
ذلك كشحا وأمضيته عزما. إلى أن رأيت زفافه إلى ذى خطبة سنية أتتنى 
على بعد الدارء أكرم خاطب وأسنى ذى هة : الأمير المؤثل الإمارةء المأمون 
ذى المجدين الكريم الطرفين» يحى ابن ذى النون» (64). 

وسبقت الإشارة إلى اعتزازه بخطة إملاء الذكر في ديوان أبى الوليد 
ابن جهور بقرطبة» ثاني ملوكها الجهوريين» تقل ابن بسام من خطه : 

قال ابو عرواق اى اق د كتمعن جاشةيناء عدا الرس 
الثرة» وكرم في فعله ابتداء من غير مسألة فأقحمنى في زمرة العصابة المبرزة 
الخططء مع كلال الحد وضعف الآلة... واهتدى لمكان خلتى وقد ارتشف 
الدهر بلالتى» بأن قلدنى إملاء الذكر في ديوان السلطان؛ المطابق لصناعتي 
اللائق بتحرفء براتب واسع» (65). 


64( الذخترة. فق 1 : 88/2. 
65) الذخيرة: ق 1 : 11872. 
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وق الأخبازعسه أن ملوك الطوائف» بعامة: كنت تماديهة وأن 
طائفة منهم استهدوه تاريخه وأجزلوا له العطاء : 

حكى «ابن سعيد» أن عبد الملك بن أبى الوليد ابن جهورء حلف أن 
يسفك دم ابن حيان لقوله أن أبا الوليد لا يصلح لهذا الأمر. فأحضر أبو 
الوليد ابنه عبد الملك وقال فيا قال : «والله لان طرا على ابن حيان امر لا 
آخذن فيه سواك. أتريد أن يضرب بنا المثل في سائر البلدان بأننا قتلنا 
شيخ الأدب واللؤرخين ببلدنا تحت كتقناء مع أن ملوك البلاة القاضية 


والدانية تداريه وتهادیه ؟» (66). 


وقال بو الحسن ابن بسام : 

«ولا تحدث بتاريخه في ملوك الطوائف بأفقناء استشرفت طائفة منهم 
إلى مطالعة غرره؛ وعدوها من فرص العمر وغرره» واهتزوا لقطف زهره. 
واستهدوه إياه وأجزلوا على ذلك قراه» (67). 

رجعت البصر فيا كتب «أبو مروان» قبل عصر ملوك الطوائف 
بعشرين سنة وأكثر, فإذا كل ما حدث من نوازل» قد توقعه وأنذر بهء لم 
يأخذه شيء منها على غرة. 

كان فى عنفوان شبابه عند منبعث الفتنة المبيرة سنة 399 هء فألقى 
قلمه في ذهول الصدمة؛ ثم ما ليث أن استأئف ما انقطع من تأريخه. بمجرد 
أن زايله ذهول الصدمة. فذلك قوله في خطبة تاريخه الكبيره بعد ذكر ما 
اشتغل به من طلب الخبر واقتفاء الأثر : 


6) المغرب لابن سعيد 177/1 والنقل هنا للدكتور مكى في تمهيد المقتبس : 45. 
7) الدخيرة» ق 1 : 84/2. 
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«.. وأنسأتى المدة إلى أن لحقت يدق متبعثك هذه الفتدة الشنماء 
المدههمة المفرقة للجاعة الهادمة لامملكة المؤثلة» المغربة الشأو على 
جيع ما مضى من الفتن الإسلامية. ففاضت أهوالما تعاظا أذهلى عن 
قبيدها ووقق الاعخلسن ستياء فطلي القارية إلى أن خلا صدر متها 
نفس اختاق ريل الرفاقة فاساع ترسف هة ها تة فن 
أحدائا...» (68). 

وفها سبق من تأريخه لوقعة قنتيش في الحادى عشر من شهر ربيع 
الأول سة 00 عه وبيعة السدعين بالله إكرسا ق محف القن رطا 
لأيام المستعين» ولامرحلة كلهاء بأنها «قخضت عن الفاقرة الكبرى وآلت 
بمن أتى بعدها إلى ما كان أعضل وأدهىء مما طوى بساط الدنيا وعفى رممها 
وأهلك أهلها...» ثم ذكر ما كان من كتب المستعين إلى نواحى الجزيرة 
«بخبر فتحه قرطبة» موشحة بما توشح به الفتوح الإسلامية على أهل دار 
الحرب هن وضف تال القهر وشدة البطشن والاققدار على الفتك 
والاستباحة» إرهابا بذكره وتخويفا من مثله» وخم التوطئة بهذه الخلة 
الصادعة : ٍ 

«فكان ذلك سببا في تفريق البلاد وملك أصحاب الطوائف» (69). 

لا شيء إذن مما حدث من تفريق الماعة وهدم المملكة المؤثلة؛ لم 
يتوقعة من قبل وينذر به» وما كان في استطاعته ولا في استطاعة أحد من 
ملوك الطوائف وغيرم» أن يغيروا مجرى سان ثابتة لا تتبدل» فينعوا انهيار 
فسان يريد أن قطي را5 ققى الله أمرا سيب له اساب 
قال (70). 
9 70) الذخيرة» ق 1 : 25/1: 398/1. 
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وقعت الواقعة وهو مكقل الأشد في الخامسة والأربعين من عمره؛ فم 
تذهله الصدمة ويعطل التاريخ ۴ عطله في شبابه إبان الفتنة المدلهمة 
الشنعاء» وبقى في قرطبته يرصد الوقائع ويتابع التاريخ.. 

هل لي أن أقول إنه» وقد تمزقت الدولة وتفرقت الماعة وانهار 
بتيان المملكة الؤكلة؛ تبث برجاء فى إمكان إتقاذ القايا المبنارة + 

ها أرق ذلك بعيداء فلس من طبيطة الأغنياء أن يتقش يده اما من 
بقايا عزيزة غالية» فيها رمق من حياة: لم تخرج من أيدي المسامين إلى 
قبضة العدو؛ ولا من منطق التاريخ» وهو عامه» أن يعطل التاريخ ولم 
تتعطل شعائر الإسلام في حواضر ملوك الطوائف ولا أبدلت كنائس 

وأعائة حل مقالبنة الماسء أن كانت الطبقة الأول عن ملولة 
الطوائف» مستهل عصرم» مرجوين لإنقاذ ما يكن إنقاذه من بقايا المملكة 
الؤقلة والزؤلة الجامعة: 

ليس فيهم .من هو من شنا الآفاق المغامرين أو السفلة الأدنياء 
المنبوذين» بل كانوا من ذوى القدمة والجاه والرياسة في بلدانهم. وتاريخ 
الأندلس يحفظ لأوائلهم مشاهد ومآثرء وعزة ومهابة» طواها أن حملوا إصر 
الفاقرة الكبرى: وتبعة كارثة الضياع في «القلعة» بعد أكثر من ثلاثة قرون. 

مع الطبقة الأولى من ملوك الطوائف : بنى جهور بقرطبة وبنى ذى 
النون بطليطلة وبنى عباد بأشبيلية» كان تعامل «أبى مروان أبن حيان» غير 
مغلوب الرجاء. يؤرخ لهم بنزاهة وأمانة» ويثنى على مكرماتهم» فيشكر لأبى 
الوليد. ابن جهور أن ولاه حظة إملاء الذكر فى الديوان» دون مسألة: براتب 
واسع. ثم ينكر من أمره ما حمل ابنه عبد الملك على توعده بالقتل. 


وزف إلى «الأمون يحى ابن ذى النون» تاريخه الكبيره عرفانا بجميل 
ما أسدى إليه من خطبة سنية أتته على بعد الداره ثم كان مع القرطبيين 
حين ستخظوا علية حصار قرطية: ها لنتعان به .عبد الملك ين أن الوليد 
ابن جهورء في صراعه مع أخيه بعد موت أبيهما. وأثنى على «المعقد ابن عباد» 
أن سارع إلى نجدة أهل قرطبة ففك الحصار عنهاء ثم أنكره مع القرطبيين 
حين احتل قرطبتهم وضها إلى مملكته. 

ولعل تبدل موقف «أبى مروان ابن حيان» من هؤلاء الملوك» علامة 
انمخدار عصرثم الكريه إلى الهاوية» وقد أعثى أبصارم وهج نيران الفتن الى 
سعرتها المطامع والأحقادء شغلتهم بأنفسهم عن العدو المتريص بهم م 
استعدوا به على أهليهم هلك بعضهم ببعض» فأنالوه بأيدهم مالم يكن 


خلاصه : 
«البدايات عنوان النهايات» ابن حيان 

رحم الله أبا مروان ابن حيانء توفى في قرطبته سنة 
9 هه فلم يشهد بعينيه تساقط الحواضر الإسلامية واحدة تلو 
الأخرى» كعقد حل نظامه؛ في الطريق إلى قرطبة التي قاومت 
فإك أن طت ق لادی والمشرين من وال اة 
6 هھ لم يبق بعدها سوى غرناطة التي عاشت باخر رمق 
للحياة من دولة الإسلام الكبرى» عصيت به على العدو قروناء 
إلى أن سقطت في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 
7 ظ. 


= لاح 


وانتهت دولة الإسلام بالأندلس... 

لكن أبا مروان» كتب عليه أن يشهد بداية النهاية في 
وة بريغترية 256 عه تكب ها وسن م عل 
المدى البعيد مصير الأندلس إلى «القلعة» في النهاية الفاجعة. 
والبدايات عنده عنوان النهايات. 


من تأريخه للوقعة» في تقل النفك: أتفل هذه الخلاصة» 
تعويضا عما قصر به البحث» وضيق مجاله عن استيعاب ما 


قيدت من شواهد. 


«قال أبن حيان : وكان تغلب العدوء خذ له الله تعالى» على بربشتر 
قصبة بلد برطانية» وهي تقرب من سرقسطة» سنة ست وخسين وأربعائة» 
وذلك اخ عيش الأرة علش كارشا وسامهاء وقصو وق ين سلياة 
بن هود في حمايتهاء ووكل أهلها إلى نفوسهم» فأقام العدو عليها أربعين 
يوما...» وبعد وصف مروع لأحداث الوقعة وما كان من إعطاء العدو 
الأمان لأهلهاء ثم غدره بهم قتلا وأسرا وسبياء واقتسام علوجه دور البلد بن 
فيها من أهلهاء وما فيها من متاع» قال : «وكان الفرنج» لعنهم الله تعالى » 
لا استولوا على أهل المدينة يغتصبون البكر بحضرة أبيها والثيب بعين 
زوجها وأهلها... وبلغ الكفرة منهم. يوكدذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة: 
ولا عزم ملك الروم على القفول إلى بلده تخير من بنات المسامين الجوارى 
الابكار والثيبات ذوات المال ومن صبيانبم الحسانء ألوفا عدة ليهديم إلى 
من فوقه. وترك من رابطة خيله ببربشتر ألفا وخسمائة؛ ومن الرجالة 


Ê 


الفين. 
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«قال ابن حيان : وأختم هذه الأخبار الموقظة لقلوب أونى الآلباب 
بنادرة منها يكتفى باعتبارها عما سواها : وهي أن بعض تجار اليهود 
جاء بربشتر بعد الحادثة» ملقسا فدية بنات بعض الوجوه ممن نجا من أهلهاء 
حصلن في سهم قومس من الرابطة فيهاء كان يعرفه. قال : (فهديث إلى 
منزله فيها واستأذنت عليه فوجدته جالسا مكان رب الدار مستويا على 
فراشه رافلا في نفيس ثيابه؛ والمجلس والسرير 5 خلفها ربها يوم محنتهء نم 
يغير شيئا من رياشها وزينتهاء ووصائفه مضومات الشعور قائمات على 
رأسه ساعيات في خدمته. فرحب بي وسألني عن قصدى فعرفته و 
وأشرت إلى وفور ما أبذله في بعض اللواق على رأسه؛ وفيهن كانت حاجق. 
فتبسم وقال بلسانه : ما أسرع ما طمعت فين عرضناه عليك ! أعرض عن 
هنا وتعرض لمن شكت من صيرته لحصنى من سبي وأسراى من أقاربك» فين 
شئت منهم. فقلت له : أما الدخول إلى الحصن فلا رأي لي فيه» وبقربك 
المترزق E E e‏ إل EN‏ 
قال + كأنك 535 تقييل هنا لس عقدف © ا واجة قاق بض اولك 
الوصائف» رع ا فغيره بعجمته ‏ قومى فاعرضى عليه ما في ذلك 
الصندوق. فقامت إليه فأقبلت ببدر الدنانير وأكياس الدراهم وأسفاط الحلى؛ 
فكشف وجعل بين يدي العلج حتى كادت توارى شخصه. ثم قال لها : أدنى 
إلينا من تلك التخوت. فأدنت منه عدة من قطع الوشى والخز والديباج 
الفاخرء ما حار له نظرى واسترذلت ما عندى. ثم قال لي : لقد كثر هذا 
عندى حتى ما ألذ به. ثم حلف بإلهه أنه لو م يكن عنده شيء من هذا ثم 
بذل له بأجمعه في تمن تلك ما سمحت بها يدى» فهى ابنة صاحب المنزل وله 
حسب في قومهء اصطفيتها لمزيد جمالهاء لولادتي. حسها كان قومها يصنعون 
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بنسائنا نحن أيام دولتهم» وقد رد لنا الكرة عليهم فصرنا فيا تراه. وأزيدك 
عاما بأن تلك الخودة الناعمة ‏ وأشار إلى جارية أخرى قائمّة إلى ناحية ‏ 
مغتية والدها كانت تشدة له على نشواته الى ان أيقظناه من 
قوماثه: يا فلانة نامسا بيلكشة :تق عودك ففق زائرنا يشجوك: 
قال : فأخذت العود وقعدت تسويه وإ لأتأمل دمعها يقطر على خدها 
فتسارق العلج مسحه. واندفعث تغنى بشعر ما فهمته آنا فضلا عن العلجء 
فصار من الغريب أن حث شربه هو عليه وأظهر الطرب منه. فاما يئست 
نما عنده قت منطلقا عنهء وارتدت لتجارق سواه. واطلعتء لكثرة ما لدى 
القوم من السبى والمغنم» على ما طال عجبى به). فهذا فيه مقنع لمن تدبرهء 
وتذكر لمن تذكره. ' 

دقال ابن عيان : (قد أشفينا بقرح هده الخالة القادحة مصائب 
جليلة مؤذنة بوشك القلعة؛ طالما حذر أسلافنا لحاقها بما احتلوه قبلهم 
من آقارة: ولا فك عند ذوى الألباب أن ذلك (74) ما دعاتا من:داء 
التقاطع وقد أمرنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا من (72) استشعار ذلك 
والتادى عليهء على شفا جرف يؤدى إلى التهلكة لا محالة). 

وذكر بعده كلاما في ذم أهل ذلك الزمان من أهل الأندلس» وأنهم 
«يعللون أنفسهم بالباطل. وأن من أدل الدلائل على جهلهم» اغترارم بزمانهم 
وبعدهم عن طاعة خالقهم ورفضهم وصية نبيهم وغفلتهم عن سد تغورثم؛ 
حتى أطل عدوم الساعى لإطفاء نورهم» يجوس خلال ديارهم ويستقرىء 
بسائط قلاعهم ويقطح كل يوم طرفا ويبيد آمة: ومن لدينا وحوالينا من 


71) في س : (ولأشد ما أفشينا عند أولى الألباب. ما أخفيئاه ما دهانا). 
2) في س : (وأصبحنا). 
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أهل كامتنا صموت عن ذكرم هاة عن بشهم» ما أن مع عندنا بمسجد 
من مساجدنا أو محفل من محافلنا مذكر لهم أوداع» فضلا عن نافر إليهم أو 
ماش هم» حتى كأنهم ليسوا مناء أو كأن بثقهم ليس بمفض إلينا. 
وقد علنا عله بالتعاه ا الاه عاب ادت التقدين وعرشق 
للتغير ولله عاقبة الأمور. انتهى» (). 


وقال قبله : إن بربشتر هذه تناسختها قرون المسامين من ثلفائة 
وثلاث وستين من عهد الفتوح الإسلامية يجزيرة الأكولس: فرسخ فيها 
الإيمان وتدورس القرآن. «إلى أن طرق الناعى بها قرطبتنا صدر رمضان 
من السنةء فصك الأمماع وأطار الأففدة وزلزل أرض الأندلس قاطبة: 
وصير لكل شغلا يشغل الناس (73) في التحدث به والتساؤل عنه والتصور 
رل ل أا م يفارقوا فيها عادهم من استبعاد الوجل والاغترار (74) 
بالأمل والاستناد إلى أهل الفرقة الممل (75) الذين م منهم ما بين فشل 
ووكل» يصدونهم عن سواء السبيل» ويلبسون عليهم وضوح الدليل. ولم تزل 
آفة الناس مذخلقواء في صنفين هم كالملح فيهم : الأمراء والفقهاء : بصلاحهم 
يصلحون وبفسادهم يفسدون. فقد خص الله تعالى هذا القرن الذى نحن 
فيه» من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له ولا خلص منهء فالأمراء 





#) الفقرتان أ. ب نقله] الدكتور مدكى في عقيدة ابن حيان وآرائه السياسية هن (تهيد المقتيس 
0) من مخطوطة للذخيرة بمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد وماقها فيها بتقديم ب على أ 
ويفهم ذلك من مساق المقرى في النفح. ومع خلاف في ألفاظ نبهت على أشمهاء مقابلة على 
رواية النفح  574/2(‏ 576) والحرف (س) لنقل الدكتور مكى من ذخيرة ابن بسام. 

3 ف س : (صير للكل شغلا تسكع الناس). 

4 في س : (والاعتراز بالامل). 

5) في س : (والاسناد الى أمراء الفتنة الهمل). 
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القاسطون قد نكبوا عن نهج الطريق ذيادا عن الماعة» وجريا إلى الفرقة؛ 
والفقهاء أعتهم موت عنهم صُدوف عا أكده الله تعالى عليهم من التبيينء 
قد أصبحوا ما بين آکل حلوائهم (76) وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر 
مخافتهم آخذ في التقية من صدقهم (77)» وأولئك هم الأقلون فيهم. فا القول 
فى أرض قد ملحها الذى هو مضلح بيع أغذيتياء وما عى الا مقفية من 
بوارها (78) ؟ ولقد طبا العجب من أفعال هؤلاء الأمراء» لم يكن عندم 
لهذه الحادثة إلا الفزع لحفر الخنادق وتعلية الاسوار وشد الاركان وتوثيق 
البنيان» كاشفين لعدوم عن السوأة السوأى من القائهم يومئذ بأيدهم إليه. 
أمورا (79) قبيحات الصور مؤذنات الصدور بأعجاز الغير : 


أمور لو تدبرها حكم إذن لنهى وحبب ما استطاعاء (80). 
# % 7 


التض من أواخر ها قرات لآين عيان فى القول هن تاره كه 
وهو يستدبر الحياة في الثانين من عمرهء وهو فيهء على ما استهل به في 
ريعان شبابه» خطبته لتاريخه الكبير : 

«ؤبعد فإفى امرق يدرت لطلب هذا الخين واقتفاء هذا الأثر» أحرس 
شاردة وأقيد ناقرةء وابيت بايواية واتضب لطلابه: فتلت با ذهرا وفجرت 
6 في س : (ما بين آكل من حلوائهم). 
7) في س : (أخذ بالفتنة في صرفهم). 
8) في س : (هل هى إلا مشفية على بوارها واستثصاها ؟). 


9 في س : (بأيديهم إليهمء أمور). 
0) في س : إذن لنهى وهبب ما استطاعا. 
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مله راء صرف ثريا لدان وَرَمَامًا على الممدكان : أقدن أنناء»واضرت 
أمثاله: وأخضى وقائعده واحترو مواعظه.ء 

فل فما عدت د راه ية 469 ى إلى القلعة التجامضلة 
سنة 897 هء عما وصف هناء يوم بربشترء وعلل وفسر» وحذر وأنذر ؟ 

«لا الآخر بما انتهى إليه من الأول معتبرء ولا الغابر يما مر على 
الماضي مزدجر : حكة بالغة فا تغنٍ النذر» (81). 


١ 3‏ 7# 
توصية ورجاء : 


لعل هذه الخلاصة. مع ما سيقنها من عرص متواضع› 
توطىء لما أتقدم به إلى ملتقاناء هذا المشهود برباط الفتح» من 
توصية» ورجاء : 
التوصية : 
سيد الما تعلق ا لاسن قل فن اکان سا قاب عنا أو 
ضاع من مان المقتبس» و«اعادة یتاه المتين» من نقول المتاخرين متها : 
وإن وردت عليها ملاحظات : 
ه أيسرها أن تقوم مبنازة مقتعة “لا أعنى في الكثرة من مضتقاعم: 
بل من جهة إيراد ما هو عند ابن حيان في موضع واحد» في مواضع متفرقة 


31) هن خطبة تاريخه الكبير» نقل ابن بسام من خط ابن حيانء في الذخيرة؛ ق 1 : 86/2. 
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مغلا أن كتاب هشام الموّ يد بن الحم الس بولا ية عهيده اون شنجول 
ابن النصور ابن أبى عامرء أورده ابن بسام في الختار من (رسائل أبى حفص 
ابن زد الأكبر) مع ترجمته بالذخيرة» في غير سياق خبر الكتاب لا من قبل 
أول الذخيرة» ثم بعد مئات من الصفحاتء ترجم لمستكفى وذكر سوأته 
وصغاره وقبح فجوره - نقلا من اف حيان بعد تر حمهة ابنته ولادة» التي 
جاءت عرضاء كذلكء لمناسبة ذكرها مع ابن زيدون في ترجمته. 


و(نفح الطيب) عامر بالنقول من المقتبس» وأخبار الدولة العامريةء 
وَبعضٌ التين : مقطعة التاق متباعذة الإأيزادء على المعروف من بح 
«المقری» ق الاستطراد الطويل لأدنى فنأسبة: والاسنطراد مته بین حين 
وآخرء مما يباعد ما بين أول النقل من موضع عند ابن حيان» وآخره. 
بإسقاط مصادره التي لم يخل منها أي خبر من مروياته فيا وصل إلينا من 
مقنيسة: وذلك يسصى معاناة مراجعتها ق المعروف لنا من مصادره؛ ٤‏ ق 
مياق السادن الأتذلسية رو اتةه أو قد لاخر فواتقليا الأشبار 
المرسلة من مصادر عينوها. 

وجه الضرورة في ذلكء توثيق مرسلات النقول» وضبط سياقها في 
مان ا لق وف النقول يك » والا كسان 5-5 2 الترجيح بان ا |“ 1 ختلفت 
فيه الروايات والنقول: ولأمن اللبس فيا يوم العزو إلى ابن حيان» كالذى 
نقلته مثلا من. خبر غقد المصاهرة بين قومس برشلونة وقومس قشتالة ف 
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حضرة سرقسطة الإسلامية؛ باتفاق مع واليها منذر بن يحى التجيى؛ استند 
إليه مستشرقون فيا نوهوا به من عجيب إحاطة ابن حيان بدقائق من 
تاريخ أسبانيا المسيحية (تمهيد المقتبس 100) والخبر في متن المقتبس بين 
ایکا روا ابح سيان عن صتديقة مان لبن ابن هشام القرطى» هو الذي 
شهد اجتياز شانجه ببلدة تطيلة» ووصف عسكره وشخصه ومجلسههء بتفصيل 
ودقة. وحدث أبا مروان ابن حيان به. وكالتنويه ببراعة الحوار وحيوية 
الإخراج وحبكة الصياغة لقصة مهلك نصر الخصى الكبيرء يوم أن ذلك كله 
این سان وقد تفلتاه مو فن اتج وواه أولا بلقظ أن كر أبن 
القوطية في كتابه؛ ثم عقب عليها أبن حيان برواية الحسن بن محمد بن 
مفرجء نقلا من كتابه بنصه. 

ف الول سن الفنسن والقيج للق غاليبا اعقمرة وشا مرج 
بذلك ابن بسام في خطبة الذخيرة وفي مدخلهاء وهو أم ناقل من (المتين) 
والاختصار هو الغالب على نقول أنى الحسن ابن سعيد في المغرب» وابن 
خلدون في العبره والشهاب المقرى في النفح. والاختصار على أي حال يفيد 
المضونء إلا أن تأقى النقول من ابن حيان مدرجة مع أقوال لآخرين؛ أو مما 
«قال ابن حيان وابن سعيدء وابن خلدون...» وهو كثير في نفح الطيب» 
على وفرة النقول فيه من المقتبس وأخبار الدولة العامرية بخاصة» مما يشق 
معه» ويعسرء استخلاص ما لابن حيان مما لغيره» دون مراجعات مجهدة 
تكنب ‏ الآخرين».ومتها ما ليس .بين أيدينا:.: 

أرقت بهذه الملاحظات: التنبيه إلى مشاق هذه الخيمة الجليلة 
ومصاعبهاء وبيان قيتها وجدواها. مع الثقة في أنه ستجد من شباب العاماء 
المغارية من ينهض بها على أصح منهج وبأسخى بذل. 
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نها عا رج عن عطاك هذا الكت أن يكون 11 يقدسه السادة 
الزملاء من دراسات وبحوث جديدة في ألى مروان ابن حيان» ما يوجه 
الرأى العام للمشتغلين منا بنشر مخطوطات هن تراثنا أو دراسات فيهاء إلى 
الحذر والتأنى فيا نتعجل إصداره من أحكام قاطعة مطلقةء استنادا إلى ما 
وصل إلينا من تراث في الموضوع الذي نشتغل بهء دون اعتبار بما لم نطلع 
عليه أوم يصل إليناء ولعل فيه ما يرد على كثير من أحكامنا أو يقيد 
إطلاقها. 


«ابن حيان» مثلا : غاب عنا تراثه طويلاء وسبقه إلينا «ابن خلدون» 
ق تاريخه. وفي مقدمته الجليلة» والتعريف به ورحلته شرقا وغرباء 
فقطعت جهرة دارسيه من المستشرقين ثم العرب» بأنه فيلسوف التاريخ غير 
منازع» ومفخرة العرب الفذةء وإمام مؤرخيهم على الإطلاق. ومنذ أكثر من 
ربع قرن؛ في سنة (1355 ه ‏ 1936 م) صدرت الطبعة المصرية المتداولة 
من تاريخه (العبر وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربرء ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) الطبعة مصدرة بمقالات لخسة من أعيان 
الأساتذة والشيوة: ليس فيها ججيعا أى ذكر لأبى مروان ابن حيان؛ أو 
إشارة إلى تاريخه الكبير الذي ينقل منه ابن خلدون في مواضع من عبّره. 


وغنى عن البيان» ما نحفظه لابن خلدون من سبقه إلى وضع نظرية 
علم التاريخ: وقوله في مقدمته : «إن فن التاريخ محتاج إلى ماخذ متعددة 
ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى الحق وينكبان 
به عن الزلات والمغالطء لأن الأخبار إذا اعد فيها على مجرد النقل ولل تح 
أصؤل العادة وقواعب السياسة وظبيعة الغمران والأسوال فى الالجتاغ 
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الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر بالغائبء فربما لم يؤمن 
فيه من العثور ومزلة القدمء والحيد عن جادة الصواب». 
وجهلنا «أبا فروان ابن حيان» لغياب تراثه عنا إلى أمس القريب» 
فلم ندر أنه سبق ابن خلدونء بأكثر من أربعة قرون وثلث قرنء إلى تقرير 
عامية التاريخ وتأصيلها في تاريخه الكبير: منهاجا وتطبيقا. 
ابن حيان» وابن خلدون» في احكام نطلقها بالسبق والتفرد» لمن تعرفهم؛ 
ولننا تدر هاذا لسابقيهم أو لمن بعدة: 
«وعلى الله قصد السبيل» 
د. عائشة عبد ال رمن 
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کی ا 


د. سان عباس 

ابجامعۃ الأ كيه ربيروت 

لفل أبورها ناحو قاضو ابد اق ق ان غل ق اتف 

سائر مميزات المؤرخ لذية ماطبيعة أسلوية: وهو أسلوب مكن. أن يوضف 

بأنه «متتيزه على نحو ما وقبل الحديث عن العناصر التي تفرده بخصائص 

فارقة في موسيقى النظم وفي معالم ساطعة في المضون ‏ على حد سواء لا بد 
من تذكر ثلاث حقائق أولية : 

) ان ابن حيان كان كاتبا مترسلاء .وقد أورد له ابن بسام (1) 

مقتطفات من رسائله خاطب بها بعض رجالات عصره مثل ابن عباد وابن 

زياد صاحب الصلاة وأبي القامم.ابن عبد الغفور والوزير أبي بكر بن 

زيدون» فهو قد شق لنفسه طريقة في الكتابة قبل ان يستبد به لميل إلى 


1 ) الدخيرة 1 : 578 585 
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التاريخ» حتى أصبح عدو له عن طريقته الكتابية إذ هو «أنشأه تاريخا 
أمرا عسيرا أو غير ضرورى أو غير مستساع في نظره. 

2) انه «أنشأه كتاب «المتين» فى تاريخه للفتنة ولدول ملوك الطوائف: 
أنشاً «البطش الكبرى» وهو ا الذي خصعيه لتصوير ماية الدولة 
الجهورية بقرطبة (2) ولعله جزء من المتين أو التاريخ الكبين وهذا يعني 
ببساطة أنه لم يجد عند القيام بذلك ما يضطره إلى التخلي عن الطريقة التي 
وشت كتابدهة إذ كان ايكدب تهينا يتذكرة لياذهاء أو عن متفافتدة أو 
عن امقناس محدثف ثقة أو عن سذاكرة ق مجلس «ولٍ .يذكر أنه استعمل 
وثائق ديوانية». 


3) انه ل بنكو ء» كتاب الفتسء انه کان يأرخ فيه لفترة لم 
تعهندهنا ولا قاش من عوها قتره جد .من قم الأخدلس. عق قبيل 
منبعث الفتنة» يتكىء فيها ‏ في الأغلب ‏ على مؤرخين سبقوه وعلى وثائق 
محفوظة في خزائن الدولة» وعلى بعض شهود السماع فهو في الخلة يتكيء على 
أساليب مختلفة حين ينقل عن الرازيين وابن القوطية وابن الفرضي وابن 
عبد ربه وابن مفرج وابن عبد البر ومعاوية الشباني وحمد ابن حارث 
الحشني وغيره. ومن المفروض أن لا يسم له أسلوبه الخاص إلا حين يستقل 
عن مصادره ويبعد عن تأثيرها. فلهذا ليس من الطبيعي أن يبحث 
الدارن عن خصائس:ذلك الأسلوب في .ما وصلنا من القعبس .ونا عليه أن 
يعمد إلى رسائله الخاصة أو ما نقله ابن بسام من تاريخه الكبيرء فإنه واجد 
فيها ما يحقق غايته على نحو مقارب وإفا أقول «على نحو مقارب» لأن 


2 ) الذخيرة 1 : 614 
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رسائله التى وصلتنا قليلة العددء ولأن ابن بسام يصرح كثيرا وهو ينقل 
بات وتميف الانتكسار (اولنق القارتة يذ اخ النخية الختلفة جد الي 
منها فئتين متفاوتتين : احداههما شديدة الايمجاز حتى لتضيع فيها المعالم 
المميزة لأسلوب ابن حيان, والثانية معتدلة في إيجازهاء فهي لذلك أقرب 
آل طيفة الأعل [القدن عن أختيا: 

ومن استقرأ ما تبقى من رسائل ابن حيان وتاريخه الكبير وجد 
أسلوبه ينبع عن موقفه وهو يسك بقلم المؤرخ» وهذا يجعل أسلوبه يرتفع 
في الدرجة حين يتحدث عمن ينصر الماعة أو من يقف موقفا بطوليا في 
الدفاع عنهاء ؟ أنه يستعمل تعبيرات الذم الاخلاقي التي تنىء على الادانة 
لكل من يقت ضدعا أو من ينتزق غليهاء..وشهدا يكثر من امتمال الفاظ ؛ 
الس القاس اة اللسو الخائوه ران الترمية»::: وها أشي ذلك 
وف بعرو اتسار اافة علا رمام إل وعقه اتدجار اعداتها 
بأسلوب يقوم على المشاركة الإنفعالية» ويتصل هذه الناحية حميته للدين 
وغيرته على المسامين» وسأمثل على هذه الناحية بقطعة أوردها بعد أن 
وصف استيلاء الروم على بربشتر سنة 456 ففيها سنجد معظم عناصر 
أسلوبها النابعة من ذلك الموقف» يقول ابن حيان + «وقد أفشينا في شرح 
ويه القائحة حصائب حليلة اة بوك الفلفة انا عدر عليها أملاقنا 
لحاقها ا احتلوه عمن قبلهم من اثارة ولأشد مما أفشينا عند أولي الألباب ما 
أخفيناه ما دهانا من داء التقاطع: وقد أخذنا بالتواصل والألفة» وأضبحنا 
من استشعار ذلك على شفى جرف يؤدى إلى الملكة لا حالةء إذ قدر الله 


3 ) أنظر مخطوطة الرباط رق : 1275 (الخزانة العامة) : 156 ففيها نقل عن شخص آخر اختصر 
تاريخ ابن حيان وهو عبد الرحمن بن عون الله. 
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زمانما هذا بالإضافة ما عهدناه في القرن الذي سلخناه من آخر أمد الججماعة 
على إدراك من لحق الذي قبله فثل دهرنا فرس بهم الشية ما أن يباهي 
بقرحة فضلا عن شروخ غرة» قد غربل أهليه أشد غربلة» فسفف أخلاقهم» 
واجتث أعراقهم» وسفه أحلامهم وخبث ضائره؛ فاحتوى عليهم الجهل 
واقتطعهم الزيف واركستهم الذنوب» ووضتهم العيوب» فليسوا في سبيل 
الرقد باقيات زلا عل معان القيب أقوياءة شا من النانن عامل: يعللون 
أنفسهم بالباطل؛ من أدل الدلائل على فرط جهلهم بشأنهم واغترارهم بزماتهم» 
وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية رسوله نبيهم عليه السلام 
ودهولم عن النظر في عاقبة أمرم» وغفلتهم عن سد ثغرم» حتى لظل 
عدوهم الساعي لاطفاء نورهم يتبجح عراص ‏ يارهم ويستقرى بسائط 
بقاعهم» يقطع كل يوم طرفا منهم ويبيد أمة» ومن لدنيا وحولينا من أهل 
كلمتنا صموت عن ذكرم؛ لاة عن بثهم ما أن يسمع عندنا في مسجد من 
مساجدنا ومخفل من محافلنا مذكر بهم أو داخ لهم فضلا عن نافر اليهم أو 
عرائن بم سى كن اليسوا من أو ن کم لی ماق ارا شه دا 
عليهم بالدعاء؛ بخلنا بالغناء» عجائب مغربة فاتت التقديرء وعرضت للتغير» 
فلله عاقبة الامور وإليه المصير» (4). 


تعد هذه القطعة ققة في تصوير الموقف الذي ذكرته : من حرص 
وقد توسل الكاتب للتعبير عن كل ذلك بأسلوب توافرت فيه المعالم التاليةء 
ازفا سنت ظهوزها: 


كه ) الذخيرة 1/3 :188 189 


[= 


1 الاستقناس بالتغبير القرآني «وأصبحنا من استشعار ذلك على شفا 
جرف يؤدى إلى الملكة... الساعي لاطفاء نورم ولله عاقبة الأمور...» 
وهذا #ثير لدى أبن عيان وخاضة ف وصق المارك» ومن أمثلشه أيضا 
القوا إلى المشركين بأيدهم... إلا من نجا به أجله وقليل ما ه... لا يلك 

السو اك عينانات تسور السوقة إل التسل: الالمى راث في 
أحداث التاريخ من مثل : «إذ قدر الله زمانه... فلله عاقبة الأمور وإليه 
المصيره وهذا مبثوث على نحو كثير في كتاباته التاريخية من مثل : نظر الله 
إلى عباده وسلط عليه أضعف الخليقة حتى حك الله بالظهور لأقل الطائفة 

3 استغال الختا والصور الشعرية «فشل دهرنا هذا فرس e‏ 
الشية... قد غربل أهليه أشد غربلة» وهو كثير أيضا ومن أمثلته في مواطن 
أخرى : فأما غدره فالمار برآس اليقاع:.: ققدموا إليها كالقنط: القارب 
ارسالا دفثره الدف وتسبيحة السخف... (7). 

4 التكثيف بتتابع المتعاطفات أو المتوازيات : «فسفف أخلاقهم 
واجشث أعراقهم وسقة أحلامهم؛ وحبث ضمائرهم» وهو يعمد إلى هذا اللون 
الأسلوني كثيرا حين يريد أن يعمق الإحجساس بوصع أذ موقت اونظ 
وله فيه تفنن متئيز. 

5( الذخيرة 3 185: 528 


6 ) الذخيرة 1 : 100 658 
7 ) الذشخيرة 1 : 181 4 : 128 1 : 591 
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5 الركون إلى السجع إن جاء عفوا لا استكراها : «فسفف أخلاقهم» 
واجثث أعراقهم... شاء من الناس هاملء» يعللون أنفسهم بالباطل... 
وذهولهم عن النظر في عاقبة أمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم... فقد بخلنا 
عليهم بالدعاء» بخلنا بالغناء عجائب مغربة فاتت التقدير... الخ ولو قيس 
ابن حيان إلى كتاب عصره لكان في طليعة من لا يعقدون السجع ولا 
يطلبونه؛ غير أن سجعه أكثر سطوعا في رسائله الاخوانية» وفي بعض 
مواقف العبرة العميقة مثل قوله «وهذا زخرف من التسطير على غير 
حاصلء مراتب نصبت لغير طائل تنافسها طالبوها يمذ بالأمل فلم يحلوا 
منها بنائل (8) إلا أنه لا يلبث أن يبارح السجع إلى ما يؤثره من ازدواج. 

6 الاتكاء غلى الخزون الثقاق : مشاء من الناس هامل» فهو مستمار 
من قول منصور الفرى : (9) 

شاء من الناس رائع هأمل يعللون النفوس بالبا مل 


وهذا من أه معال أسلوبه؛ وإن كان لا يكثر منه إكثار الغالبية من 
كتاب عصره؛ ومن أمثلة ذلك لديه : «وتفرقت الظياء عليه وكان عل 
اجل من الحرش (10). فهو يجمع بين مثلين تكاثرت الظباء على فراش»؛ 
وهذا أجل من الحرشء ومنه قوله : «باتت تتخض له ليلة عن راغية 
البكر (11) مشيرا إلى قصة قوم صالح الدين رغا فوقهم سقب السماء 
نذا 
8 ) الذخيرة 1 : 51 
9 ) الأغاني (دار الثقافة) 13 : 148 149 


0 الذخيرة 1 : 0ك 
1) الذخيرة 1 : 658 
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7 الإرتياح إلى تصوير الجوانب السلبية في الفرد أو في الجاعة ومنه 
في هذه القطعة انحاؤه» بالذم على أهل زمانة : «فاحتوى عليهم الجهل 
واقتطعهم الزيف وأركستهم الذنوب ووصتهم العيوب...»» وقد كان الأصل 
في هذا كله لا يمثل ميلا إلى الذم - تشفيا أو ارضاء لروح هجائية ‏ وإفا 
هو وخاصة في الحديث عن الافراد» يمثل الدقة في إبراز جاني الحسنات أو 
السيئات. أو الأخذ الصارم بمبدأ التجريح والتعديل» وهو ما جعل ابن يسام 
يتهمه بالثلب» ولكن حين نتدبر الأمر نجد من ابن بسام إبرازا متعمدا 
لجانب الثلب دون الجانب الآخرء ولكن هذا لا ينفى أن ابن حيان كان 
نافذ النظر في رؤية العيوب» جريئًا على ذكرهاء ولو كان يستبيح اخفاءها 
لسكت عن عيوب أبن جهور أبي الحزم» وم يدوا بعد أن شمله ابنه أبو 
الوليد بالإكرام. 

هذه هي أم السمات الأسلوبية التي تبرز في هذه القطعة ؟ تبرز في 
سواها فهي سبات عامةء ولكنها لا قثل كل الخصائص الاسلوبية لدى ابن 
حيان إذ أنها لا تبرز قدرته الفائقة على التحليل وإبراز صور الصراع 
النفبى كا في قوله يصف العلاقة بين باديس بن حبوس وزهير الفتي : 
ا عا فع لعش فة بى واقر ان كم الان رارسا 
رسول إلى زهير ملطفا في العتاب مستدعيا تجديد الحالفةء فسارع زهير إلى 
ذلك وأقبل نحو باديس إقبال المستطيل عليه؛ المصور له صورة اليتيم في 
جحره» المضطر إلى إتباعه وموافقته» فصار في تضييع الحزم والاغترار 
بالعجب» والثقة بالكثرة» والانخلاع من فضيلة الرأي وفائدة التجربة» ضدا 
للقفد الذق قد وآيةا للغاير وق يغلتهة [ذجاة دلا عه وكارية أشبة 
شيء بمجىء الأمير الضخم إلى العامل من عماله؛ فقد ترك رسوم الالتقاء 
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بالنظراء المعهودة له ومن قبله» من التوافق على المكان والإستظهار بآخر 
حدود الأعمال وغير ذلك من وجوه الحزم» (12). فهذه الفقرة لا تصور مدى 
فهم ابن حيان للاصول والقواعد السياسية في التعامل فحسبء وإفا ترسم 
صراع نفسيته وتستبطن ما يجول فيها ولقد استعان الكاتب على بلوغ ذلك 
بعناصر أشرت إلى بعضها في ما سبق ومنها التكثيف» ولكن هنا لونان من 
التكثيف مغايران قليلا لما تقدم : هنا تقوم المتوازيات على رص «أمماء 
الفاغ صوالة : علطها... فسعا.. اقال العطيل.. التصور القطن 
بحيث يجعل المل تتزاحم دون فرجة من راحة» كذلك هنا تكثيف المصادر 
الصريحة التي لا يخفف منها التنويع (13)» تضييع.. اغترار.. ثقة.. انخلاع؛ 
ويهذين اللونين من التكثيف يبدو أسلوب ابن حيان متعيا يعرض القارىء 
إلى البهرء أن التكثيف يحمل في ذاته معنى «الايغال» وهو لون من ألوان 
المبالغة أو الجنوح اليهاء ويتبدى شغف ابن حيان بالمبالغة في التعبيرات الي 
مغل أقصى الغاية فى مثل قوله «فانكشفوا انكشافا لم يسمع بمثله...» فجاء 
بفتكة أسقطت كل من فتك في الإسلام قبله.. وضرب بأعلى سهم وأفوز 
قدح في التجارة.. (14). 


وقد يلجأ ابن حيان في أسلوبه إلى الاغراب : فيستعمل عبارات 
غريبة مثل : ابذعروا عباديد؛ النازلين في ضبنهء فأبت نفسه البخوع له. 
التشك للنعاء..: (15) لست أقول أن هذه الفاظ. لا تجرف فى الإستعيال: 
ولتكنها لبسع هن الالوفة ق الكمابة الشايعغية كلك يكيم وزة 


12( الذخيرة 1 : 655 7 657. 

3) أنظر نمودجا لازدحام المصادر فى الذخيرة 4 : 128 من قطعة في وصف الاعذار الذنوني. 
E‏ الذخيرة 1 : 43 187 591 

15) الدخيرة 1 : 658؛ 3 : 118ء 18. 
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«استفعل»» وهذا يتصل بحرصه على التفرد بإبراز صيغ غير مألوفة أيضا مثل 
دايراطه» بدلا «توريطةه وأكثر ما يحدث ذلك في صيغ المضادر والجوع. 
وكل ذلك يشير إلى قدرة لغوية فدة وميل إلى تطويع الألفاظ في 
الاشتقاق» والقياس» وثروة معجمية بالغة. 

مقطع القول في أسلوب ابن حيان أنه أدبي تصويري على حظ كبير 
من القوة والجزالة وامتداد النفسء والتفنن في اختيار التعبيره واستطراف 
الألفاظء والإغراب في اللفظ وطبيعة التركيب» إلى حد التوعرء وهذا يفضي 
إلى «صعوبة» أو شيء من غموض (16)» قد يكونان تحديا للقارىء وحفزا له 
إلى التأمل والتبصر في الجزئيات. 

شت لانت 

ليس من غاية هذا البحث أن أتحدث عن الصراع بين الؤرخ 
والأديب لدى ابن حيان ولا أن أجيب على سؤال من يسأل : هل جاد هذا 
الأسلوب الأدبي على الدقة التاريخية هل أضعف من روح الموضوعية أو 
شكك في مدى الانصافء ولكنني ن عرفت سا الات الأسلوية 
المميزة التى وجدتا فيا «أنشأه» من تاريخ» وتثلتها على الوجه الذي عرضته 
ذهبت استقرئها في التاريخ الذي كتبه نقلا عن مؤرخين سابقين» فوجدت 
معظمها شاهدا هنالك» أعنى في صفحات الأجزاء المتبقية من «المقتبس» 
زليس من بحسن أن أعيد ذكر جبيع فلك البنات»موردا الأمكلة عليهاء 
فذلك من قبيل التكرار» ولكني سأعرض هنا لبعضها رجاء أن يجزىء ذلك 
عق أئرادها چيا 


6) لست أتحدث هنا عن «الغموض» الذي يلازم نصوصبا لابن حيان لانها لم تقرأ قراءة صحيحة. 
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1 عد قارعة القتبسنى. أن الحم الاخلاقي والادانة الخلقية يواكبان 
ذكر المنتزين على الماعة» في مواطن متعددة» وهأ هو أبن حيان ينقل عن 
الرازى «فيها أهلك الله الخبيث عمر بن حفصون» جرثومة النفاق وإمام 
القلالة» وكيف الخلاف وموقة ار القتة وياجا أل اسيق 029 
(لاحظ التكثيف أيضا في حشد الصفات) 


2 ۴ يجد الاستكناس بالتعبيرات القرآنية من مثل : أرعقه وخت على 
قلبه. وأفاء الله عليهم مغاتم كثيرة»... ثم إن الله تعالى زلزل أقدامهم... 
فأفرغ الله صبره عليهم وثبت أقدامهم... وأقبل بعض رؤسائهم على بعض 
يتلاومون...» (18) (وفي بعض هذه العبارات ادخال للفعل الاهي في محال 
التاريخ). 

3 شيوع استعال وزن «استفعل بكثرة» : فبادروا إلى الاستغلاق 
داخل حصنهم» والاستبلاغ في سحت العارة» واستقوى عدته واستقوده على 
الجيش ثم استعزم على الايغال» واستندروا من كنف السلطان السعيد في 
أمنع الآذراء...» (19). 

4 - التتويه بالمبالغة التى لا تحدد وإفا جول : «في جيوش تغص بها 
السبل ويضيق عنها الفضاء الأوسع... في عساكر كعدد الحضي... بأنفذ عزم 
وأوكد حزم وأقوى نية... في أتم تعبفة وأهذب ترتيب... أرق ما كان في 
غلوائه وأطمع ما هو بالإحتواء على سلطانه؛ أرهب ما كان الناس له 
وأخوفهم لعدوانه...» (20). 


مسي مي وس ب ويد لاص ل ...2 ا 


7) المقتبس 5 : 138 

8) المقتبس 5 : 154: 149: المقتبس (حجى) : 219: 236 
9 المقتبس 5 : 172: 184: 187: 192, 184, 

0) المقتبس 5 : 162» 190 191» 192 المقتبس (مكي) 149 
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الضيون القعرية : فعيض التلدون إل أعدائم يوق الاس 
ا لحربة.... وجب بقهرهم غارب الفتنة... (21). 


6 - الاغراب باستعال ألفاظ أو صبغ غير مألوفة» مثل : وفروا إلى 
الأجبل الثمخ (بدل الجبال الشاخة)» ضخم الجزارة... لقيه كفاحا... 
وكوسط. الاتظطة (22). 
- استعمال الأسلوب الرفيع (الملحمي) في وصف المعارك ومواطن 
الكر والفر : مثل «لحقته أريحية أثر حرك لها فرسه مجهدا له؛ إلى أن (حل 
في) سهب من الأرض لا يعرفه» فانطلق ماما فروجه» فرداه في مهواة 
أقحمه اياهاء فصرعه ورضه» (23)» ومثل قوله : «فدارت بينهم حرب 
عظية كأشد ما يكون بين المتحاربين» استحرث في الجلبة وتلظت» وصار 
المسامون في صليها كرجل واحد في الارتماء على المشركين والتنزى إلى قتاهم 
قد وطنوا على اموت وأخلصوا لله نياتهم؛ فأنزل الله صبره عليهم وأيدم 
ملائكته وقذف الرعب في نفوس الكفرة...» (24 
هذه أمثلة وحسب» وهي قليل من كثي ومعظمها منسوب إلى 
مصادر ينقل عنها ابن حيان» وهي تدفع المرء بقوة إلى أن يتساءل ما هو 
سر هذا التشابه وكيف يكن تفسيره (مع تحفظ ضرورى في هذا المقام وهو 
أن كثيرا من صفحات الأجزاء التبقية من القتبس ع بتع داد الولاة 
بالفقياةة وتف قات اا ك عقاف غرفة لا بلالا الا سوب التحيل اى 
1) المقتبس 5 : 192 212 
2) المقتبس 5 : 164» 196ء 197 المقتبس (حجي) :37 


3) المقتبس 5 : 207 
4 المقتبس 5 : 225 
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الوصفي المكثفء وأن هناك عددا من الوثائق والرسائل المقتبسة التي تعبر 
عن أسلوب كاتبيها). 


إزاء هذه الظاهرة يستطيع الدارين أن يختار أحد موقفين : إما أن 
يقول أن هذا التشابه يدل على قسط مشترك بين ابن حيان والمؤرخين 
الذين ينقل عنهم؛ فهم مثله يحرصون على الماعة ويدينون المنتزين عليها 
والواقفين في وجههاء وهم أيضا ذوو غيرة على الدين وروح دينية عميقة؛ 
وقد تأثروا بالقرآن ولدهم مخزون من ادو ثقافيء وهم غرام بالتفرد 
الأسلوبي وم يتأتون إلى ذلك بطرق مختلفة» ومن اختار ذلك لم يعدم أن 
نس بيعل الو کات ااي س پا يني > وإما أن يذهبا إلى أن 
«قال فلان» لا تعنى النقل الحرف عند ابن حيانء لا لانه يحذف (فالحذف 
قورت اا وا الغ اوا لاه زی ا ن كد 
عل النض. الذى عله ويف جيك مره اقرب إلى املويهة وهذة 4 
حد ذاتها تهمة غير يسيرة الشأن» وخاصة أن كان بفعله هذا يتصرف تصرفا 
بخرجه عن مجال الحقائق التاريخية. 


من أجل :ذلك کل اھ إن كير يهنا يوضح هذا الموقف» مقارنة ما 
نقله ابن حيان عن غيره بأصوله حيما وجدتء فجمعت ثلاثة عشر نصا 
نقل منها واحدا عن طبقات النحويين واللغويين للزبيدىء وثلاثة عن نقط 
العروس لابن حزم» وثمانية عن تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية» 
وواحدا عن تاريخ العاماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي وقارنت 
نقل ابن حيان بأصول تلك النصوص - 5 وصلتنا ‏ وهذه هي التصوص 
المذكورة : 
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المقتبس : 13 14 (انطونية) 

أبو عمد الأعرابي الحجازي : شكر انراهم (بن حجاج) يوما في مجلس 
حفله على فضل أسداه إليهء فقال في كلامه : تا الله أيها الأمير ما 
سيدتك العرب إلا بحقك ‏ يقوما بالياء - فانكرها أبو الكوثر الخولاني 
وكان حاضرا فقال : يا أبا مد ما هذا الشدّوذ ؟ العاماء بالعربية عندنا لا 
يقولون إلا سودتك؛ فقأل ؛ يخطئون ويصحفؤن؛ السواد السخام فائتهر 
ابراهم أبى الكوثر وقال : تتسورون على الاعراب في لغاتهم وتعارضون 
من ينطق بالسليقية فخجل أبو الكوثر وكتب بابر إلى يزيد بن 
طلحة العبسي (المعروف بالفصيح وكان من أشهر من بغربي الأندلس من 
العاماء بالعربية) فأجابه ان المعروف «سودتك» بالواى وقال : فلعل ما 
ذكره الأعرابي لغة قومهء فعرض أبو الكوثر جوابه على الأمير ابراهم فام 
يزدد الأعرابي بذلك إلا محكا ولجاجة» وشد شكيته ابراهيم نصرة 
وعصبية وأحضر يزيد ابن طلحة فوبخه وذهب إلى تثبيث قول الأعرابي» 
فقال له يزيد : أصلح الله الأمير ان بيان العلم ليس يجيء من جهة 
المغالبة» وإغا يصح بالانصاف واتباع الحقيقة» فليجبني أبو جمد عما أسأله 
عنه» قال الأعرابي : قل» قال يزيد : كيف تقول العرب : ساد يسود أو 
ساد يسيد ؟ قال الأعرابي : بل ساد يسودء قال يزيد : هذه الواو معها في 
الفعل فكيف تقول العرب : السؤدد أو السيدد ؟ قال : بل السؤددء فقال 
يزيد : هذه الواو ثابتة في الإسم ثم قال يزيد : أي منزلة عندم عمر بن 
الخطاب رض الله عنه من الفصاحة؟ قال الأعرابي : فوق كل منزلة» قال 
يزيد + فقد تبث هندنا أنه قال:تفقهوأ قبل أن تسودواء حديث ل يطعن 
فيه أحد من النقاد كا طعن في الأحاديث التي وقع فيها الغلطء فلج 
الأعرابي مع ذلك كله وقال : يا أهل الأمصار ماذا صنعم بالكلام ؟! 
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طبقات النحويين واللغويين للزبيدى : 271 272 (طبعة 
ثانية) 

أخبرني جمد بن عمر, أخبرني غير واحد من شهد ابراهم بن حجاج 
وقد قال له أبو عمد الأعرابي العامرى شاكرا على شيء اصطنعه اليه : 
تالله ما سيدتك العرب إلا بحقك: فقال أبو الكوثر الخولاني ‏ وكان حاضرا 
يا أبا مد العاماء عندنا بالعربية يقولون : سودتك» فقال السواد السخام 
يخطئون ويصحفون» فانتهره ابراهم وقال : تتسور على الأعراب في لغاتهم 
فكتب أبو الكوثر إلى يزيد بن طلحة بالخبر فأجابه : العروف «سودتك 
بالواو» ولعل ما ذكر أبو جمد لغة لبني عامر فاما وردت السحاءة على أبي 
الكوثر قال يا أبا همد انكر الأستاذ ما ذكرت وحى له قوله فصاح 
الأعرابي وهاج وبعث ابراهم في يزيد فاما حضر خرج عليه فقال له : 
أتتسور على الرجل في كلامه ؟ فقال له ابن طلحة : ان العم ليس من 
جهة المغالبة ولكن من جهة الإنصاف والحقيقة؛ فليجبني أبو عمد عما أسأله 
خن فقال .له سل قال يرهد كا مول العرنية سنا يتوه اوسناف 
يسيد ؟ فقال الأعرابي ساد يسود فقال يزيد هذه الواو معنا في الفعلء 
فكيف تقول العرب» السودد أو السيدد» فقال السودد فقال يزيد : هذه 
الواو ثابتة في الإسم» ثم قال : أي منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
الفصاحة ؟ فقال الأعرابي : فوق كل منزلة قال يزيد : فقد تبث عندنا أنه 
قال تفقهوا قبل أن تسودواء وهذا حديث لم يطعن فيه أحد من عاماء 
اللغة ۴ صنعوا في سائر الأحاديث التي وقع فيها الغلط؛ فلج الأعرابي 
وقال يا أهل الأنصار : ماذا صنعم بالكلام !! 


الا اسه 


تعليق : هذان النصان متقاربان» وما بينهها من فروق لا يدل على 
تصرف ابن حيان في الأصل لإحراز مستوى أسلوبي خاص فيه وكل ما 
صنعه فيه يتلخص فيا يلي : 

1 - أدرج في نصه تعريفا بيزيد بن طلحة لأنه في حاجة إلى ذلك 
بيها الزبيدى يترجم لابن طلحة فلا يحتاج إلى هذه الزيادة. 

2 جعل الأعرابي حجازيا وهو عند الزبيدى عامري (وهو يتىء في 
هذا على ابن الفرضي). 

3 غير في النص : «على شيء اصطنعه إليه» إلى : «على فضل أسداه 
إليه». ‏ غير من عاماء اللغة «فجعل العبارة من النقاد» وبدلا من «فصاح 
الأعرابي وهاج» قال : «فام يزدد الأعرابي بذلك إلا محكا ولجاجة». 

4 زاد في نصه العبارات التالية : ما هذا الشذوذ ‏ وتعارضون من 
ينطق بالسليقية ‏ فخجل أبو الكوثر - وشد شكهة ابراهم نصرة وعصبية 
(وهي كلها عبارات تفسيرية لا تغير بشيء في روح القصة نفسها). 

5 حذف ذكر السحاءة (وذلك مفهوم ضنا). 


المقتبس : 41 (انطونية) 

وقد صرح الفقيه أبو حمد ابن حزم بذم هذا الأمير عبد الله... فذكر 
أنه كان قتالا تهون عليه الدماء مع الذى كان يظهر من عفتهء فإنه احتال 
على أخيه المنذر بن عمد على ايثاره اياه وواطأ عليه حجامه بان سم له 
المبضع الذى فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون فكانت منه 


منيته وتطوق دمه. 
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ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد آخر حمدا والد الخليفة الناصر 
لدين الله وأخاه عدوه المطرف. 

م قتل أخوين له معا أيضاء قتل هشاما بالسيف والقاسم أخاه بالسم» 
إلى من قتله من غيرم. 

نقط العروس لابن حزم (الجزء الثاني من الرسائل). 

المنذر : قيل سمه أخوه في مبضع فصد به (ص : 104). 

عبد الله بن حمد : قتل ابنيه حمدا والمطرف (ص :88). 

عبد الله بن عمد قتل أخويه هشاما بالسيف والقامم بالسم (ص : 
90(. 

تعليق : باستعال ابن حيان لفظ: «فذكره أباح لنفسه ايراد 
المعلومات الموجزة التي أوردها ابن حزم في نقط العروس ومنحها ما يريده 
من التفصيلات» فابن حزم م يقل ان الأمير عبد الله كان قتالا تهون عليه 
الدماء ولكن هذا مستنتج من طبيعة تصرفاته» ولم يذكر شيئا عن عفته. 
و يتحدث عن المكان الذى قتل فيه المنذر... الخ. 

المقتبس (5 : 37) 

وما كان عبد الرحمان الناصر لدين الله بالبعيد من جد جده الحم 
ابن هشام في انماكه في المعاصي والتباسه بالريب وعبشه في الرعايا 
واستهتاره باللذات وتغليظ العقوبات فهو الذي علق أولاد السودان في 
ناعورة قصره بدلا من الأقداس الغارفة لاماء فأهلكهم واستركب رسيس 
الماجنة مضحكته في موكبه بسيف وقلنسوة وهي عجوز سوء فاجرة, إلى 
مناكير كانت له باطنةء الله أعلم بها. 


اس 2 1 حت 


نقط العروس الرسائل ابن حزم (2 : 76) 

عبد الرحمان الناصر : وله تعليق أولاد السودان في الناعورة وركوب 
رسيس بقلنسوة وسيف في موكبه: قال أبو جمد : ورسيس هذه كانت امرأة 
من دار الخراج رفيعة مهيبة اتصلت بالناصر وخفت عليه حتى حمله ذلك 
على أن أركبها مكشوفة في موكبه بقلنسوة وسيف تقلدته؛ على بغل خلفه 
بينه وبين الأولاد في يوم سرورء وشق هكذا قرطبة على باب العطارين 
من الربض الغربي كله إلى الزهراء. 

تعليق : يتلخص ما قام به ابن حيان ازاء نص ابن حزم هنا بما 
بلي : 

1 - زاد على تعليق أولاد السودان» بأنهم وضعوا بدل الاقداس الغارفة 
لاماءء وأن ذلك نجم عنه هلاكهم» وذلك ما م يقله ابن حزم (وجعل 
الناعورة في قصره فحدد موقعها). 

3 وض ,رسيس بأجا ماجنة"مشحكة پیا کر این حزم أا كانت 
رفيعة مهيبة (لعلها رقيعة مهينة فيقارب ما يقوله ابن حيان). 

ثم وصفها بأنها «عجوز سوء فاجرة» وم يشر ابن حزم إلى سنهاء أما 
قوله فاجرة» فإنه ترجمة لقول ابن حزم «امرأة من دار الخراج» وأسقط أنها 
كانت «مكشوفة» ولعله اكتفى بصفة «فاجرة» كا أمل تفصيلات هامة 
ذكرها ابن حزم مثل أنها كنت على بغلء وأن اليوم كان يوم سرورء 
والطريق التي سلكها الموكب إلى الزهراء... 

3 أهم على القارىء مهولا بقوله : «إلى مناكير كانت له باطنه الله 
أعلم بها» وهو شيء لم يرد له أى تاميح عنا. ابن حزم. 


و 


المقتبس (5 : 132) 

سلهان بن حمر بن حفصون (الشهور بالبسالة) ار على أبيه عمر بن 
حفصون (المنتزى على خلفاء بني أمية بكورة ريه من أرض الأندلس» 
فخالفه وامتنع عليه» ثم عاد لمثل ذلك) فامتنع بمدينة أبذة وحارب أباه عمر 
(وصمد له في القتال مواجها) فصب عليه سيفه وجرحه» فأعجب ذلك منه 
عمر أباه (إمام الفساق) وفخر به. 


نقط العروس (الرسائل 2 : 89) 

سلهان ابن عمر بن حفصون : قام على أبيه بأبذة وحاربه وصدهء 
وكان أبوه يعجبه ذلك» ضرب أباه بالسيف في بعض حروبه فسر أبوه بذلك 
وافتخر به. 

تعليق : أورد ابن حيان بعض تفصيلات لم پوردها ابن حزم» فوصف 
سلهان بأنه «المشهور بالبسالة» ومن وقف تلك المواقف استحق مثل هذا 
الوصف وتحدث عن انتزائين لسلهان بيبا اكتفى ابن حزم بذكر واحد وم 
تكد ان :بف کی رل حاصو اناما الاق وھ شی الم يذ كه أبن 
حزم أما المقارنة بين «صد له في القتال مواجها» وبين «صده» فتدل على أن 
«صد» أدق» وأن في نص ابن حزم تصحيفا. 

المقتبس (مكي) : 149 

كان نصر الخصي الجرىء المقدم الوساع الفهم قد غلب على قلب مولاه 


الأمير عبد الرحمن بن الحك؛ واستظهر على صراحته مكانه لديه باتقطاعه إلى 
حظيته طروب أم عبد الله الغالبة عليه من بين جيع نسائه» وحطه في 
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شعبها وبمالاته اياها على ما تسعى له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد 
الأمير أبيه على جميع الاراجح الأكبرين من ولده متى حان حينه؛ فخالص 
السيدة تشديدا وأخلصت له واستوى له بذلك أمره وأصبح ملك عبد 
الرحمن في يده يدبره كيف يشاء فلا يرد له أمر قد أجهد سعيه في آخر 
أمده في جهره وره بالتنویه بعبد الله ابن سته طروب والاشادة بذکره 
واستالة طبقات الناس بالرغبة والرهبة اليه والعمل على اختزان الخلافة عن 
أخيه حمد بكر والده الأمير عبد الرحمن ومفضلهم المشار إليه؛ إلى خالفتهم 
ابن طروب هذا وسوقها إليه» يتأق لذلك ويأتيه من جميع أبوابه» والقضاء 
يبعده عنه ويسد دونه طرقه وهو يرصد لوجبة الأمير عبد الرحمن مولاه 
ليقضي في عبد الله قضاءه فيكن لعبد الرحمان ويستأخر يومه فيثق ذلك 
على الخصي ويرهب قوته حتى سولت له نفسه اغتيال مولاه عبد الرحمن 
والطاف التدبير عليه كيا يتتكن من تقديم عبد الله مكانه ولا يرهب الخلف 
عيه لكثرة أنصاره من أهل الدار وغيرهم وفشو صنائعه فيهم؛ فيتم له بابن 
طروب الاحتواء على الملك ويؤخر عنه مدا المرشح له وغيره من يطمع 
فيه, فوثق في ذلك بالحراني الطبيب» وكان في عداد صنائعه وقدر منه ‏ مع 
الوفاء ‏ الشره إلى ما يبذله له» فخلا به وذكره أياديه لديه؛ وتدارس فیا 
ينويه له وقال له : هل لك في إحراز حسن رأبي للأبد وحوز جزيل صلتي 
للآخر ؟ فقال له الحراني : هذه هي المنية التي لا وراءها طلبة؛ فن لي 
بنيلها فقال له : هذه ألف دينار معجلة بين يدى الجرى بالحاجة واعمل لي 
سؤر الملوك الذي يدني من الأجل ويقلب الدول ودعني لمكافأتك ان 
اتقضت حاجتي فوالله لأتجاوزن بها ظنك. فأراه القبول مما بذله والقيام بما 
کلفه» وخرج عنه وقد عدلت البدرتان جناحيه فعمل ذلك الخلط باسم 
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الدواء المسهل» ا رسمه له» واجهد رأيه في تقويته واحتال في أن دس في 
خفية إلى «فجر» حظية الأمير عبد الرحمن ضرة طروب مع بعض من كان 
يستطب لها عنده من ثقات قهارمتها يشير ها على ما دبر على الأمير من 
طريق العلاج ويأمرها أن تحدره من شرب ما يأتيه نصر به أو یرسله» 
فوقاه جده بذلك» وسقى الخصي معينا له. 

وقد كان الأمير شكا إلى نصر خلال ذلك خلطا تحرك به عدل له عن 
أخد الدواء الذى من عادته» وإعداده اليوم فارقه على التوحش أمامه» فكان 
من توطئة نصر لذلك ما قدر أنه واقع به لا محالة» وبكر بذلك الخلط 
المسموم إلى الأمير في اليوم الذي ربط فيه موعده فأصابه حذرا للذى سبق 
إليه» فتعلل على نصر» ووصف وعكا طاف به ليلة فنكث مرته فلا فضل 
فيها للدواء» وأشار عليه بشربه إذ لم يزل كثيرا يسعده في مثله. فذهب 
يعتدر بعدم التوحش له» فزجره وقال : سبحان الله شيء اجتهدت لي فيه 
وألطفت تركيبه تخاف غائلته ؟! عزمت لتشربنه؛ فعم نصر أن خلافه لا 
يمكن فشربه بين يديه واستأذنه في الخروج إلى منزله فأمره» فانطلق 
يركض وركضه يزيده شرا واستغاث بالحراني فعرفه بما جرى عليه والسم 
يجد به فقال له : عليك بلبن العز فإن شربه يفتر عنك ففرق غامانه في 
طلبه فعوجل قبل أن يؤق به ومضى لسبيله. 


تاريخ افتتاح الأندلس :  96(‏ 97) 


وكان لطروب أم عبد الله بن عبد الرحمن على عبد الرحمن بن الحم 
تحم أوجبت به صرف الأمر إلى ابنها عبد الله فكانت تصطنع لذلك أهل 
القصر من النساء والفتيان وأكثر الخدمة طمعا في ذلكء وكان نصر مبغضا 
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لحمد مائلا مع عبد الله ابن طروب» وكان قند مال عبد الرحمن آخر عمره 
إلى ابنه حمدء فشق ذلك على نصرء فأراد قتل مولاه ليقدم عبد الله ويقتل 
حمداء فبعث في الحراني الطبيب وقال له : كيف رأيك في (احراز) حسن 
رأبي ؟ فقال له ذلك الأمل لو بلغته فقال له : هذه ألف دينار واعمل لي 
بسون (في الأصل بشون) الملوك فلم يمكنه عصيانه وقبض الألف دينار منه 
وعمل البسون وأوص إلى فخر (فجر) فاعلبها بالأمر وسأها أن تحذر الأمير 
من شربه. 

ثم قال نصر لعبد الرحمن أن يتوحش بالدواء (؟) فأراه ذلك» فهوت 
به في اليوم الثاني (؟)... أمره بشربه فشربه. 

ثم قصد إلى داره فبعث في الحراني فشكا إليه ما دار عليه فأمره بأخد 
لبن الماعز فعجل عليه وانقضت حاجته (اقرأ حياته). 

تعليق : من الواضح أن المقارنة بين النصين عسيرة لا لإضطراب 
النص وحسب لدى ابن القوطية» بل للتفاوت الكثير في مستوى التعبير عن 
الأحداث؛ واستععمال صيغ يتفرد بها ابن حيان» من ذلك : الجرىء المقدم 
(اللقدام) الوساع الفهم ‏ استظهر على حراصة (حراسة) مكانه لديه 
باتقطاعه... - وحطه في شعبها على جميع الاراجح الأكبرين ‏ والعمل على 
اختزان الخلافة عن أخيه ‏ وهو يرصد لوجبة الامير ‏ خرج عنه وقد 
عدلت البدرتان جناحيه ‏ فوقاه جده بذلك - ووصف وعكا طاف به ليلة 
ونكث مرته... الخ. 

كلك فان نص ,ابن يان تدئ: كثيرا غل 'المواقف النفسية» 
وضروب التلاقي والصراع (التدرج على التصمم في نفسية نصر الصراع بين 


سو 


الجشع والغدر في نفس الحراني) وفي نص ابن حيان رفع متعمد لمستوى 
الحوان. 

وهناك تحوير متعمد جعل دور طروب يبدو ثانويا بالنسبة إلى 
ذلك الاصرار الشديد الذى أسند إلى نصر في نص ابن حيان. 

وإذا جردت نص ابن حيان من الايفال في التحليل واصطناع 
أسلوب خاصء ودفع بعض الظواهر إلى المقدمة دون بعضها الآخر وجدت 
النصين لا يتفقان إلا على الخطوط الأولى في المؤامرة وتنفيذها. 

المقتبس (مكي) : 167 168 

لما توفي الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث صدر دولة 
الأمير عبد الرحمن تنافس الوزراء كلهم في خطة الحجابة بعده» وكدوه 
بالوسائل والشفاعات حتى أضجروه؛ فأقسم أو اعتقد ألا يوليها واحدا منهم» 
وعطلها مدة» ثم صيرها إلى رجل من أقادم صنائعه كان له اتصال به قبل 
الخلافة أحظاه لديه؛ اسمه سفيان بن عبد ربه» أصله من برابر بيانة م 
يكن له قدم وكانت له يقظة ومعرفة فتولى حجابته أعواما إلى أن مات 
فولى عبده عبد الرحمن بن غانم» ثم مات ابن غانم أيضا فصارت الحجابة إلى 
عيسى بن شهيد ثم إلى عبد الرحمن بن رستم يداول الأمر بينها إلى أن مات 
ابن رستم فاتصلت الحجابة لعيسى بن شهيد بقية أيام الامير عبد الرحمن. 


تاريخ افتتاح الأندلس : 83 84 


ولا توفي عبد الكريم بن مغيث في صدر خلافته تنافس الوزراء كلهم 
في خطة الحجابة واضطره كل واحد إلى أن لا يولي غيره» فأخذته ضجرة 
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فأقسم ألا يولي واحدا منهم» وأمر بالاقراع بين الخزان» وكان الخزان يومئذ 
موسى بن حدير شيخ الخزان» وابن سبيل الملقب بالغياز وطاهر بن أبي 
هارون» ومهران بن عبد ربه من البربر لا قديم له وكان له به اتصال وهو 
ولد» فخرجت إليه القرعة؛ فولي الحجابة أعواماء ثم مات فولي عبد الرحمن 
بن غانم؛ ثم مات عبد الرحمن بن غانم فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد 
وعبد الرحمن بن رستم على ما ذكرناه» ثم توفي عبد الرحمن بن رسام 
فاتصلت الحجابة لعيسى بن شهيد إلى أن توفي عبد الرحمن (بن الحك). 

تعليق : من الواضح أن النصين يحتفظان بتعبيرات متشاهة تماما 
مثل : تنافس الوزراء كلهم في خطة الحجابة ‏ فاتصلت الحجابة لعيسى بن 
شهيد... ولكن لا يخفى أثر قم ابن حيان في إعادته صياغة بعض 
التعبيرات مثل : كدوه بالوسائل» من أقادم صنائعه (صنيعة : أقادم بدلا 
من قدماء) أو تلطيف بعض الفجاجة في بعضهاء من ذلك قول ابن القوطية 
«وكان له به اتصال وهو ولد» فجعله ابن حيان «كان له به اتصال قبل 
الخلافة أحظاه لديه» أو إضافة بعض الصفات التي تسوغ تعيين سفيان (أو 
مهران) مثل «وكانت له يقظة ومعرفة» أو التدقيق في تبيان الفرع البربرى 
الذى إليه ينتسب وموطنه؛ ولكن هذا النص اخبارى لا يتضن مواقف 
نفسية أو عاطفية حماسية» وهذا ما كفل بقاء التقارب بين الصيغتين على 
أساس السرد للأسماء. وإذا قلنا أن نص ابن القوطية قد دخل عليه الحذف 
والإختصار من عمل شخص غير مؤلف» وجدنا ما يدفع هذا ذلك التفصيل 
في ذكر الخزان والاقراع بينهم وهو شيء لم يرد في نص ابن حيان. 

المقتتبس (مكى) : 168 

والأمير عبد الرحمن أول من ألزم هؤلاء الوزراء الإختلاف إلى القصر 
كل يوم والتكام معهم في الرأي والمشورة لهم في النوازل» وأفردهم ببيت رفيع 


= 


داخل قصره مخصوص م يقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك قد 
نضدت همم» يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه جماعة وأشتاتا يحفض معهم فيا 
يطالع به من أمور ملكته» ويفحص معهم الرأي فيا يبرمه من أحكامه 
وإذا قعدوا في بيته أخرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونهيه فينظرون فيا 
يصدر إليهم من عزائمه - جرى على ذلك من تلاهم إلى اليوم. 

تاريخ افتتاح الأندلس : 83 


والأمير عبد الرحمن أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر والتكلم 
في الرأي على ما هو جار إلى اليوم. 

تعليق : إن التفصيلات الكثيرة التي يوردها ابن حيان لا يقف 
إزاءها ما يوازينا في نص اين القوطيةء فهو قد أخبرنا أن الاختلاف إلى 
القصر كان يومياء وأن هناك غرفة خاصة للإجتاعات: قد نضدت فيها 
الارائك للجلوس؛ وأن الإجتاع قد يكون عاماء وقد يقتصر على كل فرد 
على حدة» وأهم لا يباحثونه بعرض آرائهم فقط في المشكلات التي ترفع 
إليه وإفا يطلعون على ما يكتبه من رسائل ومنشورات» ويعرفون ما 
يجرى في الدولة من شؤون (وقد يكون هم تعليق على ما كتب). 

هل هذه التفصيلات كانت موجودة على نحو ما ثم حذفت ايجازا ؟ 
لست أعتقد ذلك وإنما الذى أراه أن ابن حيان أخد الفكرة الأصلية وهي 
«فكرة الشورى» ثم استند في تفصيلاته إلى ما جرت به العادة حتى أيامه في 
الدولة الآموية ‏ العامرية بالاندلس فهو إنما يوضح «تقليدا» معينا ويرده 
إلى أصل نشأته. ومن غرامه بالتفصيلات أنه تحدث عما يدور بين الخليفة 
(الأمير) والوزراء في موضعين : 
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1) التكلم معهم في الرأي والمشورة لهم في النوازل. 
2) يخوض معهم فيا يطالع به من أمور مملكته (ويفحص معهم الرأي 
فيا يبرمه من أحكامه) الخ... 


المقتبس (مى) : 169 


م يختلف أحد من شيوخ الأندلس في أنه ما خدم ملوك بني أمية فيها 
أحد أكرم من عيسى بن شهيد غاية ولا أكرم اصطناعا ولا أرعى لذمة» 
ولقد كان الحاجب قبله عبد الكتريم بن عبد الواحد بن مغيث بهذه الصفة» 
على زيادة خصاله وأدواته على عيسى إلا في باب كرم الصنيعة واستقامهاء 
فلم يك يفضله درجة» بل كان عبد الكريم يقصر عن عيسى في باب قبول 
الهدية وتجويز المكافأة على قضاء الحاجة فإنه كان يقبل ذلك ولا يأباء 
وکن عمق عل الضدبمحة.ق هذا الباي :لا يقل قينا عه اة ون 
هجر من عرضه إليه» ولا يرض في من يتقلده من صنائعه ويثمله بنعمته 
إلا بغاية التشريف والإنهاض والتخويل والإمداد. 


تاريخ افتتاح الأندلس : 4و 


وم يختلف عختلف من شيوخ الأندلس أنه لم يخدم بني أمية بالأندلس 
أكرم منه (أي عيسى بن شهيد) عناية وأكثر اصطناعا (في الأصل : مطاعا). 
وكان عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب بهذه الصفة إلا أنه كان يقبل 
الهدية والمكافأة على قضاء الحاجة» وكان عيسى بن شهيد لا يقبل شيئا من 
ذلك» وكان عيسى بن شهيد لا يرضى في من عني به إلا بغاية التشريف. 
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تعليق : من الواضح مدى التقارب الشديد بين النصين» والتغيرات 
أو الإضافات الأسلوبية التي صنعها ابن حيان إغا جاءت للحفاظ على درجة 
معينة من النغمة التى تعودها في كتابته (مثلا ايراد ثلاثة تعبيرات متلاحقة 
بدلا من اثنتين : «أكرم غاية ولا أكرم اصطناعا ولا أرعى لذمة» أو أربعة 
بدلا من واعد + تيغاية التشريف والإباش «التخويل والإقدادة. وسالة 
إشافات تزبيد إلى الس ولكنها للا تعر انمرح مكل + 





1 زيادة خصال عبد الكريم وأدواته على خصال عيسى وأدواته. 


2 هجر عيسى لكل من عرض عليه هدية أو مكافأة. 


المقتبس (مكي) : 179 

ألفى الأمير عبد الرحمن بن الحم على قضاء والده الأمير الحك» سعيد 
ابن عمد بشير المعافرى... فامضاه بعده وعمد بن شراحيل المعافرى جد بني 
شراحيل الذي ينسب إليهم المسجد والدرب (بالريض الغربي) ثم الفرج بن 
كنانة (الكناني) الشذوني ثم يحى بن معمر الالماني الاشبيلي ثم عزله لرفع 
(الفقيه) يحى بن يحبى عليه ثم الاسوار بن عقبة الجياني ثم ابراهم بن العباس 
المرواني جد بني أبي صفوان هؤلاء القرشيين الوجوه بقرطبة» ثم عزله - زعموا 
- لكامة خاطبته بها امرأة (تخاصمت إليه مجلس نظره) فام ينكرهاء وذلك 
أن قالت له : يابن الخلائف» انظر إلى نظر الله إليك» فم يغير عليهاء 
فنحاها إلى الأمير موسى بن حدير الخازن الأكبن ورفع إليه صفحته 
يقول فيها : «ما ينبغي للأمير أن يشركه في سلطانه من يخاطب 
بمثل ما يخاطب به ويحلى تحليته»» فذاك الذى أوجب عزله. 





== 


تاريخ افتتاح الأندلس : 80 81 

فن قضاته سعيد بن عمد بن بشيرء وجده على القضاء لأبيه فامضاه 
بعده وجمد بن شراحيل المعافرى جد بني شراحيل الذي ينسب إليه المسجد 
والدرب (وأبو عمر ابن بشير)» وفرج بن كنانة الشذوني ويحبى بن معمر 
الالماني الاشبيل ثم عزله لرفع يحبى بن يحى عليه وولى الأسوار بن عقبة 
الجياني ثم ولي بعده جد بني صفوان القرشيين (في الأصل القرشي) ثم عزله 
لكامة خاطبته بها امرأة فلم ينكرهاء قالت له : يا بن الخلائف» انظر منى 
نظر الله إليك فل ينكر ذلك, فذكر أنه رفع ذلك إليه مومى بن حدير 
الخازن الأكبر وقال له : (لا) تشرك في سلطانك من يتسمى باسمكء فهو 
الذى أوجب عزله. 





تعليق : هذا نص يقوم على التعداد المتوالى» فكل الزيادات التي 
أوردها ابن حيان توضيحية» ولم يحاول التصرف في الأسلوب إلا في صيغة 
الخطاب الذى رفعه موبى بن حدير إلى الأمين وفي أنه رفع إليه ذلك 


كتابة (لا مشافهة). 
المقتبس (أنطونية) : 7 


(لم يكن في قضاة عبد الله أفضل من مد بن مسامة ولا أشبه سيرة 
بالفط الأول) استقدمه الخليفة عبد الله من موطنه بقبرة» ومنها كانت 
أصولة فاستقضاه (على كره) فعدل (جهده وعف وتواضع واقتصد) فذكر 
من سيرة صالح القضاة. 
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تاريخ افتتاح الأندلس : 121 

واستقدم أخاه جمد بن مسامة من قبره» ومنها كانت أصوطم» 
فاستقضاه فعدل» وأذكر من سيرة القضاة الصالحين. 

تعليق : يلاحظ أن ابن حيان يهد بتوطئة - هي كالحك الستنتج - 
ولا وجود لها عند ابن القوطية لأنه لا يحتاجها بل هي تفسد عليه السياق 
وهو يسرد أناء القضاة: 

وان الزيادات عند ابن حيان تضيف معاني جديدة (على كره) أو 
تعدل سياقا أسلوبيا يكلف به : «فعدل جهده وعف وتواضع واقتصد». 


المقتبس (أنطونية) : 86 


كان الأمير المنذر بن مد قد ولى أحمد بن البراء بن مالك القرشي 
سرقسطة وثغرها ومحاربة بني قسي (المنتزين بالثغر الأعلى) فأقره الأمير عبد 
الله أخوه لما ولي فعلا أمر أحمد بن البراء بالثغر واستكثر من الرجال 
(وعلت به الخال) وكان أبوه البراء بن مالك مقيا بقرطبة وزيرا في جملة 
وزراء البيت (في منطقة فضل) فتقل عنه إلى الأمير عبد الله كلام لم 
يوافقه» أطلقه في البيت» سمعه جميع الوزراء أصحابه أخنق الأمير عليه 
(وجر الاتهام إلى ابنه والي الثغور) وقد كان أبو يحى مد بن عبد الرحمن 
التجيي السرقسطي» جد هؤلاء التجيبيين (المنداولين لسلطان الثغر في 
حالتي الانتزاء والطاعة) ذا اتصال بالأمير عبد الله وهو ولدء أيام والده 
المي عند (ؤلة زيلده حال .رفيعة وريياسة تمده فكتب إلينه الأممعبيه 
الله سرا يأمره بالفتك بأحمد بن البراء» وبعد ولايته البلد بعده» وأنفذ له 


وة 


سجله على سرقسطة وأعالماء فأطلع أبو يحي أباه عبد الرحمن بن عبد 
العزيز على ذلك وشاركه فيه فأدارا على أحمد بن البراء أمرا كان فيه حتفهء 
ودسا عليه بعض غامانه (من عاما فساد ضائرمم عليه) فقتلوه» وتولى أبو 
يحى عمد بن عبد الرحمن إمارة سرقسطة مكانه... الخ. 


تاريخ افتتاح الأندلس : 130 

وكان الأمير منذر قد ولى أحمد بن البراء بن مالك القرشي سرقسطة 
وثغرها محاربا لبني قسي» فعلا أمر ابن البراء ابن مالك واستكثر من الرجال 
(فأقره) الأمير عبد اللهء وكان أبوه البراء بن مالك وزيرا في البيت» فنقل 
عن الوزير إلى عبد الله بعض ما غمه وخافه به لشيء أطلقه في البيت 
عه جميع الوزراء. 

وكان مد بن عبد الرحمن التجيبي» جد التجيبيين» الكنى بأبي يحى له 
اتصال بالأمير عبد الله وهو ولدء فكتب إليه كتابا يأمره فيه إن استطاع 
أن يفتك بأحمد بن البراء فليفعل؛ وبعث إليه في الباطن سجله على 
سرقسطة وما والاها. 

فأطلع أباه عبد الرحمن بن عبد العزيز على ذلك ووازره عليه فأدارا 
أمرا بلغا به ما أحبا بأن رشيا أعوان أحمد بن البراء فقتلوه» فاما أقي بخبر 
قتله عزل أباه عن الوزارة وملك التجيبيون سرقسطة من يومئذ إلى وقتهم 
هذاء 

تعليق : ليس من خلاف جوهرى بين النصين» وما وضع بين قوسين 
في نص ابن حيان يكاد يكون كله زيادات توضيحية أو تفسيرية؛ ولكن 





= 


هذا لم يحدث تغييرا لا في روح النص ولا في نسقه, إلا عندما جاءت «ودسا 
عليه بعض غامانه» في صورة «بأن رشيا أعوان أجد بن البراء». 

المقتبس (أنطونية) : 129 

حسن بلاء القائد أبي العباس أحمد بن مد ابن أبي عبدة في قيادته 
لجيش الأمير عبد الله بن حمدء وكرمت مقاومته في الذب عن الدولة» وقام 
بحروب جميع الحالفين على وفور أعدادم» وإغا كانت عدته قي حروبه 
ومعوله في زحوفه على نحو ثلاثمائة فارس (من مدونة الجند بقرطبة) كانوا 
أنجادا نخبة» فم يجتمع مثلهم في عسكر بالأندلس» بم اقتحم الغمرات 
الشديدة» وبلغ المبالغ المشهورة» ودافع أشد الخالفين وأمام الجرمين عمر بن 
حفصون عند انبساطه (على الغارة في أحواز قرطبة وبأكنافها المرة بعد 
المرة) إلى أن نازله على بابه (بقلعة ببشتر) وجلب الخيل إليهء فاشتد الأمير 
عبد الله بمكان قائده هذا وانتصف من أعدائه وأخرج الجيوش عن قرطية 
معه إلى بلاد الأندلس (المستغلقة عليه) (فأرهب أهلها) وأوزد عليه 
كثيرا من جبا 

تاريخ افتتاح الأندلس : 124 125 

وصرفت القيادة إلى أحمد بن عمد بن أبي عبدة ممصم ممه ققام ايخ 
أبي عبدة بحرب ابن حفصون وغيره من المنتزين بالأندلس؛ واستجلب 
الشجعان من كل بلد وضهم إلى الحق (؟) فاجتعت حوله عقدة من ثلاائة 


فارس ل يمع بالأندلس قبله ولا بعده مثلهاء فم يزل يدفع ابن حفصون 
عن استطالته وانبساطه حتى حاربه على بابه» وقوى أمر الأمير عبد الله به 
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حتى خرجت الصوائف من قرطبة إلى جوانب الأندلس وأورد كثيرا من 
جبايتها في كل عام. 

تعليق : صاغ ابن حيان النص صياغة جديدة ليبدى دور قائد 
كبير ضد مخالفي (الماعة) والخارجين عليهاء ومنح النص نغمة بطولية 
«حسن بلاء... وكرمت مقاومته في الذب عن الدولة: كانوا أتجادا نخبة... 
بهم اقتحم الغمرات الشديدة» وبلغ المبالغ الشهورة.. فاشتد الأمير بمكان 
قائده وانتصف من أعدائه...» ولم يتخل عن إدراج حكه الاخلاقي على كل 
من يخرج على الماعة مثل ابن حفصون «امام الجرمين»» كا أنه اهتم بادراج 
زيادات توضيحية على عادته. 

المقتبس (5 : 32) 

ترجمة حمد بن عبد الله بن مسرة منقولة عن كتاب تاريخ العاماء 
«لابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي (2 : 41 
43). 

ترجمة حمد بن عبد الله بن مسرة. 

تعليق : لا فرق بين الترجمتين إلا ما يكون أحيانا من فروق بين 
نسختين من كتاب واحد. (فأما الترجمة التى أوردها ابن حيان 5 : 30 لابن 
مسرة» وقال انها منقولة عن كتاب ابن الفرضي المصنف في عاماء الأندلس» 
فهو و» وإغا نقلها من كتاب آخر لابن الفرضي وهو على الأرجح كتاب 
شعراء الأندلس). 

وقبل أن أعرض للنتائج المترتبة على هذه المقارنة أود أن أشير إلى 
رأي للأستاذ ريبيرا يتصل بكتاب ابن القوطية ومؤداه أن هذا الكتاب 
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ليس من إنشاء ابن القوطية» وإفا هو أقرب إلى أن يكون سماعا دونه عنه 
بعض من كان يحضر مجالسه من المولعين بالأخبار (25)» وقد ذهب الدكتور 
مود مى إلى تصويب هذا الرأي حين قارن بين نص لابن حيان نقله عن 
ابن القوطية وبين النص نفسه في المصدر الأصلي فقال : «فخبر نصر الفتى 
الذى أورده ابن حيان هنا مثلا لا يرد في النص المطبوع إلا على صورة 
مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سطور بيما هو لدى ابن حيان على 
ما يرى من التفصيل» (26). (أنظر النص رة : 5 في هذا البحث). وهذا 
رأي وجيه حقا وخاصة لو اقتصر الأمر على كتاب ابن القوطية» ولكن 
الخلاف بين النقل والأصل قد تجاوز هذا الكتاب إلى مصادر أخرى 6 أن 
الأخذ به اغفال لطبيعة الأسلوب الذى ييز كتابة ابن حيان. 

ولدى إجراء المقارنة يتبين لنا أن ابن حيان لا يعتمد الحذف إلا في 
القليل النادر (أنظر النص رق : 6 حيث حذف ذكر الخزان والإقراع بينهم)» 
وانه أحيانا ينقل نقلا حرفيا فلا يكون الخلاف بينه وبين الأصل المنقول 
عنه إلا كالخلاف بين نسختين مخطوطتين من كتاب واحدء ولكن نص ابن 
حيان ‏ في أغلب الأحيان ‏ أضفىء» وإذا اعتبرنا هذا الفرق زيادة منه 
وجدنا أن أكثر تلك الزيادات كانت توضيحية لا تفسد الأصلء وإفا تجعله 
واضحا ضن قرائن معينة» وهو يترجم العبارة المنقولة إلى لغته مؤثرا 
العبارة البيانية فيستعمل : صب سيفه عليه فجرحه بدلا من ضربه بسيفه 
(النص رقٍ : 4) وقد يحتفظ بنواة الخبر ولكنه يطنب في التحليل والتفسير 
وبخاصة في المواقف النفسيةء وضروب الصراع بين المتنافسين» حتى ليبارج 


25) تاريخ الفكر الاندلسي : 202 والمقتبس (مكي) : 251 
6) المقتبس (مكي) : 251 


A0 


نقطة التركيز في النص الأصلي إلى نقطة أخرى يراها هو أعلق بمنطق 
التاريخ (النص رم : 5) وكثيرا ما تكون الانتحاءات التي يؤثرها في أسلوبه 
كاشفة عن تصرفه ذلك وانه هو الذي يتحدث لا صاحبه المنقول عنه؛ ولا 
يخطىء الدارس أن يلحظ تعبيرات مثل «أقادم صنائعه» و«حط في شعبها» 
و«على جنيع الأجارح الأكبرين» ودوهو يرصد لوجبة الأميره وغير ذلك من 
تعبيرات كذلك من الدلالة بمكان أن نجد العبارة في الأصل بسيطة مفردة ثم 
أن نجدها في نص ابن حيان قد شفعت بعدة متعاطفات رغبة في التقوية 
والتكتيف» فجملة «بغاية التشريف» تصبح «بغاية التشريف والإاض 
والتخويل والإمداد». 


وقد يكون الفرق بين النضين ناعكا عن التصحيفة فقد وز لد 
ابن حزم في وصف رسيس (النص رم : 3) كانت امرأة رفيعة مهيبة» بينا 
قال فيها ابن حيان «وهي عجوز سوء فاجرة» ولعل ابن حيان إفا قرأ 
رقيعة مهينة وبنى عليها ذلك الوصف. كذلك تحدث ابن حزم «النص رق 
4» عن ابن حفصون دون أن يميزه بنعت» ولو فعل لحط عليه أكثر ما فعل 
ابن حيان» ولكن النص المنقول خالي من ذلك» اما ابن حيان فلم يستطع 


أن ير باسمه دون أن ينعته ب «امام الفساق». 


إن القول بأن ابن حيان يترجم أقوال الآخرين إلى لغته ويدمغها 
بأسلوبه» واضح تام الوضوح في إيرادات الشهادات السماعية» وبعض مواقف 
الخطابة والخطاب والمحوارء كقوله في استعادة موقف أحد الخطباء «إني عبد 
الأمير أيده الله الناشىء في نعمته المنخلع في محبته. تأدث بي همة أخدت 
بضبعي ورفعت ناكس طرفي وحاطني من الإعتراف ما يعجز عن مدى 


لت 


بلوغ صفته التي تحسر بلاغة المنتظم في أساليب مجده» (27)» أو كقوله 
صياغة لحديث حدثه به رجل عطار : «ولزمني جمع من الناس حفيل 
بالمكان الذي صلبوا فيه بظهر الطريق» فم يكن لي منفد في زحامهم 
فقعدت بالأرض حاشية منهم غاضا بصرى مستطيرة جوانحي لهول ما 
طرفته عيني وضمت ثيابي على مخلاة كنت أوعيت فيها أشياء من حرفتي 
لأتجر بها في موسم العيد فلبستني من هولي المقام وسراخ المعذبين غاشية 
ادهلتني» اغتفها مني لص فطن بي فاستل مخلاتي» فاما انجلت غاشيتها فقدتها 
فعجبت من بون ما بين فؤادى وفؤاد سارقي في الضعف والقوة واضحى 
يومنا ذاك يوم هول دعر الناس دهرا» (28)» إننا لسنا بحاجة إلى التأمل 
الطويل لنحك بأن هذا الأسلوب الخيل ليس هو أسلوب العطار وإفا هي 
براعة ابن حيان في الصياغة وقدرته في اللغة وقرسه بالرسم الذي 
للنفارقات بواطالات النفسية واشحة للعيانه 

هل يكننا بكل ثقة أن تنتقل هذا التصرف إلى مستوى النص 
اللكتوب ؟ إن الغاذج التي جرت فيها المقارنة لا تدع مجالا للشك في ذك. 
ذلك لأن ابن حيان لم يكن يرى في نفسه محض ناقل عن الآخرين بل كان 
له من قدرته على التحليل والأسلوب اميل ما يقنعه بأنه لا بد أن يعيد 
كثيرا مما كتبه غيره ليكون «التاريخ» متناسقا في مستوياته الختلفة فإذا 
قررنا أن الإساءة إلى الحقيقة التاريخية لم تكن وليدة لهذه المحاولة قررنا 
أتنا تقرأ أيضا عيسى الرازى وعريب بن سعيد وابن مفرج واسحاق بن 
مسامة ‏ في أغلب المواقف الكبيرة - بأسلوب من نسج ابن حيان» لم تضع 


7) المقتبس 5 : 174 
8) المقتبس 5 : 446 
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فيه النواة الأصلية (إلا أن يقول ابن حيان «هذا لفظ فلان المؤرخ» (نصا) 
فعنذئذ يجىء النقل ‏ في ما أقدر ‏ حرفيا) (29)» ولكن التحقق من ذلك 
ما يزال بعيد المنال لأن كتابات هؤلاء الؤرخين لم تزل في طي الغيب. 


د. احسان عباس 





29) أنظر المقتبس 5 : 426 حيث يقول : هذا الفظ عيسى ابن أحمد في تاريخ 

عيسى الرازى لطليطلة 5 : 272 بوصف إسحاق بن مسامة : 274 فانك واجد شبها كبيرا بين 

الاسلوبين ولا كذلك النقل من خط-صاعد القرطبي فأنه يمثل EN‏ 
حقائق جغرافية تتعلق بطليطلة (ص : 278). 
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أبو وان انل حيان 
بين الأدب الإيّداع وأد بكتابة المتاريخ 


و.مصطفٍالتكعد 
جامعة بو يمس مص م 
)1( 


التكامل بين الأدب والتاريخ : 

كان الأدب والتاريخ مادتين متلازمتين متكاملتين منذ أن عرف 
المسامون عام التاريخ» وظل هذا الترابط قائما إلى عهد زمنى غير بعيد. فا 
من كتاب تاريخ خلا من نصوص أدبية نثرية أو شعرية» وما من كتاب 
أدب إلا وهو مترع بالأخبار التاريخية ملىء بالوثائق التي تؤكد واقعة أو 
تثبت موقفا أو توثق حادثة من أحداث التاريخ الإسلامي ذلك التاريخ 
الثري بالأحداث المفعم بالمواقف الحافل بالوقائع على امتداد حركة الشعوب 
الإسلامية في الزمان والمكان. 

فن كتب التاريخ الحافلة بالنصوص الأدبية احتفالا يكاد يضفي 
عليها صفات كتب الأدب : تاريخ الرسل والملوك للطبرى؛ مروج الذهب 
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لامسعودى» فتوح البلدان للبلاذرى وكذلك أنساب الأشراف له؛ الكامل 
لابن الأثي الفخرى لابن طباطباء بغية الطلب لابن العدي» زبدة الحلب 
من بغية الطلب لامؤلف نفسه» فتوح مصر لابن عبد الح الولاة والقضاة 
للكندى» البرق الشامى للعاد الأصفهانىء الفتح القسى للمؤلف ذاتهء النجوم 
الزاهرة لأبى الحاسنء الخطط لامقريزى» حسن احاضرة للسيوطىء» تاريخ 
الخلفاء لذات المؤلف» تاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاةء البيان 
المغرب لابن عذارى» الروض المعطار للحميرى: الحلة السيراء لابن الأباره 
العبر لابن خلدون» أعال الأعلام» نفاضة الجراب» ريحانة الكتاب» وثلاثتها 
للسآن الدين ابح الخطيب. 


ومن كتب الطبقات والتراجم ذات الصفة التاريخية نذكر على سبيل 
المثال : تاريخ بغداد للخطيب البغدادى: تاريخ دمشق لابن عساكر 
وفيات الأعيان لابن خلكان» الوا بالوفيات للصفدى» فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتى» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلا» 
الضوء اللامع للسخاوىء خلاصة الأثر لمحى؛ تاريخ عاماء الأندلس لابن 
الفرض: الصلة لابن بشكوال: جذوة القتبس للحميدق» بغية الملس للضئ» 
اللعجم في أصحاب أنى علي الصدفي لابن الأبارء روض الآس في أعلام 
مراكش وفاس لامقرى. هذه اجموعة من كتب الطبقات والتراجم ذات 
صبغنة شاريخية غافة: غلأن الطريف:في الأمر أن كتب الطبعات 
التخصصة في فئة بعينها من الأعيان كالفقهاء من أصحاب المذاهب أو 
النحاة واللغويين» أو امحدثين» أو العميان كلها تفيض بالنصوص الأدبية 
الطريفةء مثال ذلك كتاب ترتيب المدارك في أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض» وطبقات الشافعية للسبكى» وطبقات النحاة واللغويين للزبيدى» 
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وبغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطى» ونكت المميان في نكت العميان 
للصفدى. 

إن كتب التاريخ والتراجم والطبقات تلك التي ذكرنا على سبيل 
التتثيل لا الحصر حافلة بالنصوص الأدبية من شعر وثثر. بحيث لا يستطيع 
باحث في الأدب أن يقف منها موقف الغفلة أو الاستغناء» حتى أن كتابا 
مثل تاريخ الرسل والملوك للطبرى يعتبر الملصدر العمدة لشعر الفتوح 
الإسلامية الذي كتبت فيه أكثر من رسالة جامعية. 

هذا ها كان من أمر كتب الشاريخ والتراجم وصلتها بالأدب 
واستغراقها في الاحتفال بنصوصه الشعرية والنثرية ١‏ 
ضرورة لكل باحثء وعدة لكل دارس في ميدان البحث الأدبي. 

افا ما اشفا إن مات اتنب الأدبيثة وسينناها تغابل الكنب: 
التاريخية بالمثلء إنها مشحونة بالأخبان 
على الحركات التاريخية ما يؤكدها ويوثقهاء وفي مقدمة هذه الأمهات يأقى 
عيون الأخبار لابن قتيبة؛ والبيان والتبيين» والحيوان للجاحظء والكامل 
للمبردء والعقد الفريد لابن عبد ربه» والأغانى لأبى الفرج الأصبهاني» ويتية 
الدهر للثعالى؛ وهجة المجالس لابن عبد البره والذخيرة لابن بسامء 
والوزراء والكتاب للجهشبارىء ونشوار المحاضرة للتنوخىء وصبح الأعثى 
للقلقشنديء ونهباية الأرب للنويرى» والمستطرف للابشيهى» والمحلاة 
الال ر الطيب للقرق: 

وإذا كان كتاب تاريخ الطبرى يعتبر عمدة لكل من يشتغل في شعر 
الفتوح الإسلامية» فإن كتاب الكامل لامبردء وهو كتاب أدب ولغة» يعتبر 








ة بالأحداث» زاخرة با يضفى 


دت 


عمدة لكل من يعنى بالبحث في تاريخ الخوارج فضلا عن أدهم» وهكذا 
حسها أسلفنا القول» نجد كتب التاريخ تسهم في امداد دارس الأدب بمادة 
ثرية» مثاما تسهم كتب الأدب في تزويد دارس التاريخ بأحداث سخية. 

هذا ما كان من أمر كتاب الكامل لامبرد واحتفاله بتاريخ الخوارج» 
إلى اللدى الذى جعله يخصص نصف الجلد الثالث لهم فإذا ما عرفنا أن 
كتاب الكامل يقع في مجلدات أربع» كانت الحصيلة أن موضوع الخوارج - 
وهو تاريخي بالدرجة الأولى ‏ قد احتل من حجم الكتاب ومساحته. 

وأما كتاب الذخيرة لابن بسام» فإنه على نفاسته في ميدان الدراسات 
الأدبية الأندلسية» حافل بروايات المؤرخين بصفة عامة:؛ وروايات أبى 
مرواق بن حياق.بصفة خاصة إلى 'اللذف الذي يجمل .هله 'كتاب تاريخ لولا 
أنه حسوب على كتب الأدب» ولولا أن نقولاته من ابن حيان نقول أدبية 
الطابع والأسلوب والإطارء لأن ابن حيان كان وهذا موضوع بحثنا - 
يكتب التاريخ بأسلوب الأديب وروح الفنان. 

هذا ولا ينبغى أن نغفل ما حفل به كتاب صبح الأعثى من وثائق 
تاريخية نادرة وإن قدمت في ثنايا الكتاب على أنها رسائل ذات طابع 
أدبى؛ تعم الناشئة الكتابة» وتدريهم على صناعة الإنشاء. 


على أن هذا القبيل من كتب الأدب التي ذكرنا لا ينبغى أن يصرف 








التاريخية: ويحضرنا في هذا المقام : الشعر والشعراء لابن قتيبة» وطبقات 
الشعراء لابن المعتز. والورقة لابن الجراح» والأوراق للصولى» وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان. ومطمح الأنفس للمؤلف ذاته» وخريدة القصر لعاد 
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الدين الأصفهانى» والمغرب لأبناء سعيدء والمشرق في أخبار المثرق لابن 
سعيد وارشاد الأريب لياقوت الرومى» وغيرها كثير. 

إن هذه المؤلفات وإن صنفت في قائمة الكتب الأدبية لأن نشاط 
منشكيها اقتصر على الترجمة لأدباء تعاطوا الشعر ومارسوا الكتابة على 
مساحة الوطن الإسلامي» فقد حفلت بأحداث تاريخية ارتبطت بهذا 
الأديب الكاتب أو ذلك الفنان الشاعر وهؤلاء وأولفك كانوا مرتبطين 
سياسيا بالبيئة التي يعيشون فيها من جانب السلب أو ناحية الإيجاب. 
وتلك بدييية يعرفها كل الذين أسهموا في ميادين الدراسات الأدبية 
بالبحث أو المتابعة أو التأليف. 

بقى بعد ذلك نوع ثالث من أمهات الكتبء لا هو إلى التاريخ 
ينسبء ولا إلى الأدب ينقى» وإن حمل كل كتاب منه بين دفتيه كثيرا من 
مواقف التاريخ وأحداثه» وفيضا من نصوص الأدب وأخبار الشعراء. هذا 
النوع الشالث هو كتب الجغرافية والبلدان والرحلات التي من أشهرها : 
المسالك والمالك للاصطخرىء والمسالك والمالك للبكرى ومعجم ما استعجم 
للمؤلف نفسه. وأحسن التقاسم لمقدسىء ونزهة المشتاق للشريف 
الإدريسى» ورحلة ابن جبير» ورحلة ابن بطوطةء وصفة جزيرة الأندلس 
للحميرى (من كتاب الروض المعطار) » وصفة جزيرة العرب للهمدانى. 
ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى» ومعجم البلدان لياقوت الرومى. 


إن النصوص الأدبية التي تضمها هذه الكتب من الخطورة بمقام ومن 
الأهمية ببكان. بل أن بعضها ربا ضم بين دفتيه حتوى هاما لكتاب ما من 
تلك التي أودت با يد الحدثان. فكا أن الذخيرة ضمت جانبا خطيرا وكبيرا 
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من تاريخ ابن حيان» و أن صبح الأعثى ضم أخطر الرسائل الأدبية 
السياسية في تاريخ الدول الإسلامية» و أن الكامل لامبرد ذم أكثر أخبار 
الخوارج» فإن معجم البلدان لياقوت ضم أكثر محتويات كتاب «الشعراء 
اللصوص» للسكرى. 


(2 


التكوين الثقافي والأدبي لأبى مروان : 


الرابطة اذن وثيقة بين كتب التاريخ والتراجم وكتب الأدب من 
حيث احتفال كل فريق منها بالفن الذي يضه الفريق الآخرء وهذه 
النتيجة تدفع بنا إلى تساؤل هام هو : هل يكون ‏ تبعا لذلك ‏ كل أديب 
مؤرخاء وكل مؤرخ أديبا ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تقوم على النفي 
وليس على الايجاب: فقليلون من الذين ألفوا الكتب الأدبية يكن أن 
يكونوا مؤرخين» ومن الجانب الآخر تقرر أن عددا قليلا من المؤرخين 
يكن اعتبارهم أدباء» فن الفريق الأول يكن اعتبار ابن قتيبة وابن عبد 
ربه والثعالى» ولسان الدين والمقرى مؤرخين» وأما الفريق الثاني أعنى 
المؤرخين الأدباء ‏ فعددم قليل ويجيء في مقدمتهم ابن طباطباء 
والمسعودى» وأبو مروان بن حيان والقاضي عياضء ويجىء على رأس هذا 
الفريق من حيث ملكته الأدبية» وقثله للأدب العربى» والإمساك بناصية 
الحس التاريخي» والبراعة في صياغته وتسجيله» أبو مروان بن حيان دون 
منازع. 
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ن أبا مروان من حيث كونه شيخ المؤرخين الأندلسيين من ناحيةء 
ومن حيث كونه واحدا من أكثر الؤرخين المسامين نبوغا وتفوقا وتخصصا 
يعتبر أمرا من الوضوح لدى الدارسين والباحثين بحيث لا يحتاج إلى جدل 
أو نقاش» ومع ذلك فسوف نعرض بعض صفحات قليلة لاميزات التي أهلت 
أبا مروان لأن يحتل هذه المكانة بين المؤرخين» وإغا الذى نريد أن نعرض 
له في هذا امقام هو جانب الأدب الإبداعى عند أبى مروان. 

ليس من شك في أن الأدب» وجانب الشعر منه بصفة خاصة» ملكة 
تولد مع الإنسان» فا لم يخلق المرء شاعرا لا يستطيع قول الشعرء وما لم 
يخلق المرء ذا صوت جميل فلن يستطيع الغناء وهكذاء ولكن الملكة الأدبية 
أو الفنية التي تولد مع المرء تحتاج إلى ترويض ویب وتدريب تفية 
وإلا كان مصيرها إلى الضياع» إن هذا هو ما صنعه أبو مروان لنفسه أو 
بالأحرى هو ما قد هيأته له الأسباب من عناية والده به وحدبه عليه 
واختيار صفوة الشيوخ لتعليه وتثقيفه» فما بلغ ميلع الشباب مضى في دربه 
على الوتيرة نفسهاء يتردد عل مجالس العم والأدب ويغترف من مناهل 
كانت قد أترعت عاما وفاضت بأسباب كثيرة من جواهر المعارف» فقد 
كانت قرطبة - مسقط رأس أبى مروان وحتضن جدثه بعد وفاته - مدينة 
النور بتعبير عصرناء وعاصة مرموقة من عواصم الثقافة في العام الإسلاميء 
فضلا عن كوا العاصة الثقافية للأندلس التي ينبغي على كل طالب عام في 
بقاع الأندلس أو أصقاع المغرب أن يرحل إليها ويجلس إلى عامائها ويسمع 
من حفاظها وأمة اللغة ورجال الأدب في رحابها. 
أما أساتذة أبى مروان الذين نعرفهم على وجه التحديد» والذين 
جلس إليهم وأخذ عنهم واغترف من فيض عامهم فهم قليلون» يجىء في 
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مقدمتهم والده خلف بن حسين القرطبى دارا ووفاة» الأندلسى صليبة» 
المتوفى سنئة 427 هء مكفوف البصر عن عمر يناهز الخامسة والثانين» وكان 
أبو مروان آنذاك في حوالي الخسين من العمر (1). 

إن خلف بن حسين كان كاتب المنضور بن أبي عامر منشىء الدولة 
العامرية ومقيد الدولة الأموية» ومؤسس مدينة «الزاهرة» على أطراف 
قرطبة منافسا بها «الزهراء» التي ابتناها كبير ملوك الأندلس عبد الرحمن 
الناضي وقائد الجيوشن الظغرةوضاحب الس الأب والتباع: 

ولكن خلفا حرص على أن يورث ولده عاما وقد استقر في خاطره - 
وقد تقلد بعض المناصب وعاين الحن التي يتعرض لما من ثم قريبون من 
السلطان ‏ أن مكانة العالم أسمى من مكانة الجام على المدى الطويل» وأن 
العام أخلد في التاريخ من صاحب المنصب؛ خاصة إذا كان ذلك العام 
مبرزا في ميدانه متفوقا على أقرانه. وقد كان أبو مروان كذلكء فكان خلف 
هو المعلم الأول لولده على عهد الطفولة: وكان أيضا المعلم الأخير له على 
عهد الكهولة؛ فكان خلف الشيخ الكبير يلقى بتجاريبه وحكه وأسرار 
الدولة العامرية إلى ولده الفتى ثم الشاب ثم الكهل أبى مروان. لقد كان 
خلف كاتب النصور وكتم أسراره ومستودع أفكاره؛ وبقى في نفس موقعه 
من الدولة العامرية في عهد المظفر عبد الملك ابن المنصورء فحفظ الاب 
للابن كنزا من العم والتجربة أكثر ما حفظ له من الجاه والمنصب والمال» 
وتعهده تعهدا شخصيا بحيث نجد في أكثر الصفحات التي كتبها أبو مروان 
عبارة : «أخبرنى أبى خلف بن حسين». 





)١‏ ولد أبو مروان سئة 177 وتوفي سنة 40د ه. 
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أما الشيخ الثاني الذي تعهد أبا مروان بالتثقيف وحسن التكوين فهو 
صاعد البغدادى الأديب الكبير الذى وفد من المشرق إلى الأندلس فذاع 
صيته فيهاء وتخاطفته ندوات الملوك والأمراء, غير أن بدايته في الأندلس 
كانت مع المنصور حيث قربه إليه وأجزل له العطاء» وكان صاعد حسن 
المسامرة عذب الحادثة لطيف الفكاهة حاضر البدهة حافظا لكثير من 
الأشعار والأخبارء حتى أنه - حسب رواية ابن حيان ‏ جع لامنصور كتابا 
بهذا الحشوئ» أو بالأحرى جعل عنوانه «الفصوص في الآداب والأشعار 
والأخبار» وكان المنصور لفرط أعجابه بهذا الكتاب قد أمر صاعدا أن يسمعه 
الناس بالمسجد الجامع «بالزاهرة». 

وإذا كانت الديار قد تغيرت بصاعد فأخذ يضرب في أكناف الأندلس 
عندهذا الأمير أو ذاك إلى .أن ألقت.به.عصا السيار بعيدا إلى صقلية حيث 
مات بها سنة 417 فإن الأمر الذى نهم له هنا هو أن صاعدا كان أستاذا 
خصوصيا بلغة عصرنا لأبى مروان؛ لأنه قرأ عليه «كتتاب الفصوص» منفردا 
في داره سئة تسع وتسعين وثلائمائة (2). إن هذه المرحلة من حياة أبى 
مروان الثقافية وتامذته على صاعد اللغوى تلقى ضوءا باهرا على عنايته 
بالعخابة الأنينة اسداعة وماك ل اة فة بي وة 
أسلوب. 

على أننا إذا اعتبرنا أبا مروان بن حيان تميذا نجيبا للعالم الأديب 
صاعد البغدادى؛ والتامذة الحقة تندرج في باب البنوة. فإننا والأمر كذلك 
نعتبره حفيدا للعالم العظم أبى على القالى في ميدان الدراسات الأدبية 


2) الصلة لابن بشكوال الترجمة رة 541 
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واللغوية والاخبارية ذلك أن أبا مروان كان تاميذا لأحمد بن عبد العزيز 
بن فرج بن أنى الحباب؛ وهذا بدوره كان تاميذا لشيخ عاماء الأندلس أبى 
علي القالى ومن أقرب تلامذته وأحبهم إليه. وكان عال ما باللغة والأخبارء 
حافظا ضابطا لهاء يقول عنه أبو مروان : كان متفننا في ضروب اللسان» 
إذا فاوهته في ذلك وجدته يقظا عالما حافظا صحيح الرواية جيد الضبط 
لكتبه» متقد الذهن شديد الحفظ للغة» بصيرا بالعربية» حسن الإيراد لما 
يحمله (3). فأبو مروان والأمر كذلك حامل لجانب كبير من التراث الأدبى 
واللغوى لأبى علي القالى الذي ملأ طباق الأندلس عاماء والذى يعتبر كتابه 
«النوادر» الذى أملاه في مجلس عامه بقرطبة واحدا من أربعة كتب عدها 
ابن خلدون مخرجة للأديب مكونة لشخصيته الفنية» وأما الكتب الثلاثة 
الأخرى فهي حسها هو مشهور : البيان والتبيين للجاحظه وأدب الكاتب 
به الل لكر إو روان مها هذا السب الأدوبوارقاطه 
أبى علي القالى وحده يعتبر حاملا لربع الأدب العربى في زمانه إذا 
ما كانت نظرية ابن خلدون وشيوخه على جانب من تام الصحة وكال 
اراپ 

وإذا كان أبو مروان قد أخذ من صاعد البغدادى جانب الأدب من 
شعر وأخبار, وأخذ جانب الأدب ممزوجا بعلوم اللغة من ابن أنى الحباب 
حامل عل أنى علي القالى. فإنه قد أخذ اللغة عن شيخ عظم هو أبو يوسف 
يعقوب بن السكيت الذى توف قبل أنى مروان بنحو قرنين وربع من 
الزمان» فقد توف الأول سنة 243 قتيلا في قصر المنوكل العباسى؛ وتوفي 
الثاني في قرطبة سنة 469. غير أن أبا مروان لحرصه على اكتال أدوات 
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الأدب واللغة قد درس أشهر كتابين لابن السكيت» بل هما من أشهر كتب 
اللغة على الإطلاق حتى زماننا هذاء هما كتاب الألفاظ وكتاب اصلاح 
المنطق» وقد نال هذان الكتابان من الشهرة والعناية بأمرهما من شرح 
وتهذيب وتعليق واختصار ما لم ينله إلا القليل من كتب العربية» ولزيد 
من الابانة فإن دراسة هذين الكتابين أيضا كانتا على يد ابن أبي الحباب» 
وكان ابن أبى الحباب قد درسها على شيخه أبى علي القاليء الذي كان قد 
وفد على الأندلس بمجمع علوم الشارقة» غير أن القضية المهامة هنا تتج.م 
في أن أبا مروان لم يكن مجرد دارس للكتابين الجليلين وحسبء وإنما صار 
بعد الك راو هب افلا مق نسه خلقة تفيبة :كلك السلسلة الوضاء: 
التي اضطلعت برواية الكتابين في الأندلس على الترتيب التالي في كتاب 
الألفاظ : 

أبى علي القالي» ابن أبي الحبابء ابن حيان. أبى الوليد مالك بن عبد 
الله العتتيء عبد الرحمن بن أحمد بن رضا المقرىء؛ أبى بكر بن خير. 

تقع الحلقة التي يثلها أبو مروان في رواية اصلاح المنطق في 
الأندلس على النحو التالي : أبى علي القالى ابن أبى الحبابء أبى مروان بن 
حيانء أبى عبيد البكرى الشريف بن الأر القرشى» ابن خير (4). 

كان ذلك هو التكوين الثقافي والأدبي لأبى حيان» أو بالأحرى هو 
جاتب .منه. فقد كانت دراسات أخرى كثيرة يتبغى على الدارس الأندلنى 
ألا همل شأهاء بل كان عليه أن يلتزم ها وهو يصعد مراق سم المعرفة» 
منها القرآن الكريم والتفسير والحديث الشريف والفقه» وليس من شك في 





4) الدكتور ود على مکی : تعليقاته بهامش القتبس صفحتى 58: 59 عن فهرسة أبن خير ص 326. 
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أن أبا مروان قد أصاب منها قدرا وافيا وإن م يلتفت مؤرخوه كثيرا إلى 
ذلك وتعليلنا لهذا الأمر أن هذه الدراسات كانت أساسية ومن ثم بدهية» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد غلبت أخبار اهقاماته الأدبية على 
أخبار اهتاماته في العلوم الدينيةء وإن كان من الأمور المسلم بها أن المؤرخ 
في الماضي لم تكن تستقم له الأدوات في فنه ما لم يكن قد درس الحديث 
الشريف وبرع فيه» لفضل عل الحديث على الؤرخ في تقوم منهجه وقهيد 
سبیله» وقد عاش ابن حيان في عصر فاء عم الحديث وتألقه في الأندلس. 

على أن ثقافة المرء لا تكقل أسباها من الشيخ والكتاب وحسب» 
وإغا تتسع آفاق تفكيره بالخالطة وتتشعب قنوات معرفته بالحوار مع أترابه 
من العلماءء خاصة إذا كان هؤلاء الأتراب من ذوى التخصصات الختلفة 
والمشارب المتباينةء ولقد كان الأمر كذلك بالنسبة لأنى مروان» فقد كان 
أصدقاؤه برغ قلة عددهم هم نجوم عاماء الأندلس : أبو مد بن حزم أبو 
المغيرة بن حزم؛ أبو عمر بن عبد البرء أبو الوليد بن زيدون الشاعرء أبو 
بكر بن أب الوليد بن زيدونء أبو حفص بن بردء أبو الوليد الباجى. 


الحق انها باقة من أعلام عاماء الدولة الإسلامية وأدبائها فضلا عن 
الأندلس» وأن مثل هذه العصبة متى أجتتعت في مكان أو زمان فإن تنوع 
ثقافة كل منهم» وعمق تفكيره» ورحابة أفقه؛ وحكة تجربته؛ لابد من أن 
تنضح على الفريق كله عاما وفكرا وفضلا الأمر الذي يجعل كل واح د 
منهم عاما في فنه» فریدا في فکره» فارسا في میدانه» ولقد کانوا کلهم 
كذلك» ومن ثم كان أبو مروان أيضا كذلك» عاما في التاريخ» فريدا في 
معرفته» فارسا في الأدب» حصيفا في تجربته. 








= 





وتلك الموهبة الأدبية اللتان قير 
قدراء الدقيقة اخبراء المليكة عبراء 


لقد أمرت هذه العبقرية التار 
بها أبو مروان عددا من الكتب الرفي 
المترعة أدبا الأنيقة أسلوباء البديعة انشاءء التي أشهرها «القتبس من أنباء 
أهل الأندلس» لاشتاله على تاريخ الأندلس ابتداء من الفتح الإسلامي سنة 
3 ه إلى زمن قريب من مولده؛ أى نهاية خلافة «الحم الستنص» الذي 
توفي سنة 366 ه. 

وأما كتابه الثانى الذي لا يقل قية عن الأول فهو «المتين» وهو 
الكتاب الذى عرف بالتاريخ الكبيرء وهو يشبل عصر أنى مروان كلهء ومن 
ثم كان «المتين» حصيلة متابعة» وحصاد معايشة؛ وثمرة شهادة» فسجل فيه أبو 
مروان كل شؤون الأندلس السياسية والحربية والحزبية والإجتاعية والثقاذ 
والأدبية» مع ترجمة وافية للمعاصرين له من العاماء والحكام والأدياء 
والوزراء والقواده وقد رصع المؤلف كتابه هذا بمقطوعات من النثر الرفيع» 
وقصائد من الشعر البديع» ونحن حينا نطلق على «التين» صفة التاريخ 
الكبير فإها يأى ذلك على سبيل الإجتهاد والترجيح؛ على خلاف ما ذهب 
إليه بعض الدارسين من أن التاريخ الكبير هو جماع كتالي «المقتبس» 
و«التين» إذ يكاد «المتين» يختص بفترة ملوك الطوائف ومرحلة الفتنة التي 
سبقتهاء وهو ما يشير إليه ابن بسام صراحة حين ذكر المقدمة البليفة التي 
افتتح بها أبو مروان كتابه «التاريخ الكبير» الذي أهداه إلى المأمون يحبى 2 
ذى النون (5). : 

وأما الكتاب الثالث فهو «أخبار الدولة العامرية» وهي دولة لأبى 
مروان فيها نسب وولاءء فقد كان أبوه كاتبها على عهد منشئها المنصور بن 








5) الذخيرة القنم الأول امجلد 85/2 88. 
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أبى عامرء وفي ظلها نشأ وتربى أبو مروان» وكان رفيق دراسة لثانى أمرائها 
المظفر عبد اللك» بل أا ربيبا ثقافة ورفيقا درب عامى» إذ أن كلا منها 
تتامذ على صاعد البغدادى وابن أب الحباب» وليس من شك في أن ما سمعه 
أبو مروان ابن حيان من أبيه؛ وما أورثه اياه من مذكرات ووثائق» وما 
قد شاهده أبو مروان نفسه من أحوال تلك الدولة الفتية القصيرة الأجل - 
فیا لو جاز أن تسمى دولة ‏ قد مكن له من كتابة تاريخ دقيق رحيب 
للعامريين ودولتهم التي لم تعش غير ثلث قرن من الزمان أو قريبا من 
ذلك أى من بداية خلافة هشام بن الحم الستنصر سنة 366 أو بعدها 
بقليل إلى إطاحة عمد بن هشام هم وثورثه عليهم سنة 399 ه. 

وأما الكتاب الرابع فهو «البطشة الكبرى» وهو عنوان يدعو إلى 
الإثارة» إن لم يكن مثيرا في حد ذاته» وموضوعه هو بطش المعقد بن عباد 
غدرا بعبد الملك بن جهور آخر ملوك هذه الاسرة الجليلة من حكام قرطبة 
على زمن الطوائف» فكتاب البطشة الكبرى اذن يعنى التأريخ للنكبة التي 
أوتعها العتد بن حباذ بالأسرة الجهورية. وه آخر كتاب ألفه اين يان 
ولا كان تاريخ استيلاء ا لمعد على قرطبة هو عام 462 هء فإن أبن حيان 
يكون قد ألف هذا الكتاب وهو في الخامسة والثانين من عمره أى قبل 
وفاته بسبع سنين» وهو على الأرجح آخر ما خطه يراع ابن حيان من 
كتب» وربما كان جزءا من كتاب. 

وإذا كانت ثمة ملاحظات حول كتب ابن حيان» فهي أنها كتبت 
كلها في تاريخ الأندلس» وم يحاول أبو مروان لسبب أو لآخر أن يكتب في 
تاريخ أى قطر من أقطار العالم الإسلامي؛ وإنفا قصر نشاطه العامي على 
ذلك الأفق الحبيب إلى نفسه؛ القريب إلى قلبة» دون اتهامه بعصبية أندلسية 
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ظهرت عند غيره من عاماء الأندلس وأدبائهء فإن اهتام العالم والأديب بأمر 
وطنه وتاريخه لا يعنى عصبية ما بقدر ما يعنى لونا من اماس الذى لا 
تثريب عليه فيه فإن الؤرخ المصرى الحسن بن زولاق الذى توف قبل أبى 
مروان بنحو ثلاثة أرباع القرن (387 ه) قد قصر كتابته على تاريخ مصر 
فألف : خطط معرء وأخبار قضاة مصر, ومختصر تاريخ مصرء وهو مع 
ذلك برىء من العصبية بعيد عن التطرف؛ والللاحظة الأخرى عن كتب 
أبى مروان بن حيان تتبلور في ذلك الأسلوب الأدبى الرفيع الذى صاغ به 
المؤرخ العظم موضوعات كتبه؛ فانتهى بنا إلى حيرة من أمره فنسائل 
أنفسنا هل كان ابن حيان أديبا أم مؤرخاء إن صديقنا العام الجليل 
الدكتور مود مكى لفرط إعجابه بابن حيان يقول في هذا الشأن : التاريخ 
معدود من العلوم» غير أنه» تحول على يد ابن حيان إلى أدب خالص (6). 


إن توصيف الأستاذ الدكتور مى لكتابات ابن حيان هو الصدق 
بعينه» وإن كنا نحن نضع هذا المعنى الذى قصد إليه صديقنا الجليل في 
صيغة أخرى» تلك هي أن أبا مروان بن حيان كان أديبا مبدعا بطبعه 
وتكويغه حسها أوضحتا ف الصفحاث السابقة, قاما كتب الفاريخ'م يبعند 
فيه عن طبعه وم يتنكب سليقته؛ فكان تاريخه أدبا بقدر ما هو تاريخ» 
وكان أدبه تاريخا ‏ على الأغلب ‏ بقدر ما هو أدب. ولقد اعترف ابن بسام 
بذلك الأسلوب الرفيع رغ حملته على أبى مروان ‏ مع كونه عيالا عليه - 
ذلك أن ابن بسام كان إذا استغلق عليه فهم جملة مطموسة في مخطوط 
تاريخ ابن حيان وهو ينقل منه وأراد تقديها للقارىء سلهة في نطاق 


6) مقدمة الدكتور مكى لامقتبس ص 120 
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السياق عمد إلى ذلك قائلا : إنه درقع الضحى بالغلسء وجمع بين حافر 
العير وجبهة الفرس» (7). 


(3) 


أبو مروان الأديب المنشىء : 

سلف القول أن آنا مووا بن جتان .فة مهنة لتفس ادراسة :الأذب 
واللغة والأخبار والأشعارء وراض نفسه على تعاطى فنون القول واصطحاب 
أعلام الفكر والأدب ومصاحبتهم ئما جعله أديبا مبرزا وصاحب قم بليغ 
وأسلوب في الكتابة رصين متين» ولو أنه تفرغ لهذا الفن دون التاريخ لكان 
واحدا من أبرز أدباء الأندلسء ودرة ثمينة اتتظمت عقد مشاهيرم. 

لقد أحس أبو مروان هذه القدرة في نفسه فعمد إلى المشاركة في عالم 
الأدب والكتابة بعدد كبير من الرسائل التي تنقى إلى النثر الفنى» وكان 
يطلق عليها الرسائل الإخوانية» ‏ عمد إلى الترجمة لأعيان زمانه من العاماء 
والأدباء» والحكام والوزراء من خلال أسلوب أنيق موسوم بالصنعة» مزدان 
بالسجع؛ مرصع باللفظة الأنيقة» موشح بحسن الإيقاع» وكثيرا ا 
يصوغ هذه الرسائل أو تلك التراجم في إطار قصة معجبة أو رواية 
مطربة؛ لقد أنشأ أبو مروان رسائل في التهنئة والشكر والإستتناح والسياسة 
واهجاء. إلى غير ذلك من صنوف الشكل الف للعمل الأدني. 

كان أحد العمال قد أصيب بنكبة ‏ وما أكثر ما كان العال يصابون 
بالنكبات ‏ ولكن هذا العامل» الذى كان صديقا لأبى مروان ‏ وحرص ابن 
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بسام على أن يغفل اسمه ‏ لقد نجا من محنته» وخلص من مصيبته» وخرج 
سالما من نكبته» فأرسل إليه أبو مروان نئه برسالة يقول فيها : 


«كتابى عن نفس قد أشرق وجه صباحهاء وهبت ريح ارتياحهاء 
وسرى نفس السرور بما فيها با طلع علينا من البشارة السارة بخلاصك» 
وجيل انفكاكك ومناصك» على حين بلغت قلوب الأوداء الحناجرء وكادت 
موارد الحزن لا تكون ها مصادرء فإن الأيام عمت فيك باسائتها إليك كل 
منتسب إلى فضلء متسم بامم نبلء وإن كانت قد أصابت فيك سواد 
ناظرها الذي تضىء به وتتجمل» وسخت منك بحلي جيدها الذى يحق به 
أن تبخل» فذلك خلق لها لم نزل نصحبها عليه اضطرارا لا اختيارا» فالجد 
لله الذى كفى ووف». 


إن أبا مروان بن حيان يعبر عن سروره لانزياح غمة صديقه هذه 
لجل الخلابة والمعانى العذاب» وهو طراز من النثر الفنى البهيج» ولكن معاق 
التهنئة وحدها ما كانت ليكتفى أبو حيان بازجائهاء فضى على رسله مكلا 
رسالته بصيغة من القول حكية يوجهها إلى صديقه» يعرض عليه من خلاها 
عوارض الزمان ورميات الحدثان وأثر ذلك على نفسية الكريم المعدن الذى 
لا تزيده الحن إلا تقاء» الأصيل الشمائل الذى لا تفت الشدائد في عضده أو 
كنال من رواد قول ابی روان تدر مسدأنها حرضه + 

«فأنت أعلم بجارى الأمور» ومصائر الدهور وأهدى إلى التسلم 
للمقدوں فلم تورد الأيام عليك من حوادخ ا الجهول النكر ولا وردت 
بالفتكة اليكرء ولا عاض منك ها جه ولا عدت من رك با أيه 
بل صادفت منك الإبريز الذي لا يزيده السبك إلا تخليصاء والمبرز الذى 
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لا يعقبه حؤول الأحوال تكوصاء تتلقى الخطوب بصدر وساع؛ وصبر 
منفسح الباع» وتسبر الدهر بسباره وتعرف من مكتومه حقيقة ايراده 
وإصداره (8). 

إن أبا مروان كان ذا منزلة رفيعة عند الكبراء» ومكانته سامية عند 
الوزراء» ومرد ذلك عائد إلى عامه وفضله وليس إلى مال أو منصبء فا 
کان آبؤ مروا ناحتمال وما 'تفتقد أنة. كان صاحب مال. في 'كل.أيامية 
لأنه كان يسةنح القادرين من ذى القدرة والمال» وما كان مثل أبى مروان 
ليقعل ذلك إلا إذا دعت الشرورة والنت.ظروف: الحياة. 

إن الوزير أبا بكر بن زيدون ‏ ولد الشاعر الفذ أبى الوليد ‏ وكان 
وزيرا لبنى عباد بعد أبيه» يعم بحاجة أبى حيان إلى العون؛ علم ذلك من 
رسالة مكتوبة أو خبر منقول» فيكتب إلى الشيخ المؤرخ الأديب هذه 
الرسالة المترعة بالتبجيل ومعها بعض ما كان أبو مروان في حاجة إليه لنفسه 
وبيته ومعيشته : 

«وللذي أسكن إليه من حسن قبولك؛ وجميل تأويلككء أقابل 
بالحقين :وأواجه بالقافه اليسين ,ولو تاحفتك بهبة 'عمرى ما رأيت ذلك كفاء 
لقدرك» ولا وفاء ببرك» فكيف ما دونه ؟ فلك المغزلة التي لا تسامى» 
والجلالة التى لا توازى» وما شىء وإن جل إلا وحتقر لك» مستصغر عند 
محلك» ويضى الوزير الجليل على هذا النهج من ابداء مشاعر الإجلال لأبى 
مروان ومشيرا إلى الهبة التى بعث با إليه؛ وكان الوزير من الحياء والأدب 
بحيث يبدو 5 لو كان هو المسمنح لا المانح. 


8) الذخيرة الققم الأول الجلد 2 ص 95 96. 
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إن أبا مروان الكاتب المبدع» المقدر لأدب القول وجميل الصنع وكرم 
العطاء» يكتب إلى الوزير أنى بكر بن زيدون هذه الكامات : 


«إن لفجاءات المسرات الباغتة لآمال النفوس الحائمة صدمات تذهل 
الجنان» وتعقل اللسان» هن فرح النفس ما يقتل» ومن باهر الصنع ما 
يذهل» ولا كثل ما فاجأنى من فضلك المبتدر ميقاته» القتضى المزيد فيه 
على وفاق من إنفاض الأزودة» وخود المصابيح المعطلة» وعنت من الظنون 
الخوفة بنكد السنة» ويضى أبو مروان في ذكر تفصيلات الهدية من زيت 
ودهن وقح وغير ذلك إلى أن يقول : 

«وطرقنى قطار هديتك الفاجئة غداة أصبحت فيها منفضا عن الزادء 
مستوفزا للارتياد. فأجلت عينى منها في حديقة مجد لم يصبها مطر ولا 
تكنفها زهرء اكسبت فرحى دهشاء وأحالت بيافى بلهاء حتى نوولت 
كتابك الكري» ونظرت في لئالئه التوم» فيالى به من اهتزاز لذكرك» 
وارتياح لطولكء فجوزيت أو فى جزاء المنعمين» وأوفر قرض الحسنين» بما 
أرحت من فكرى بكشفك عن في أديم يوم ثم غام؛ فعمت فيه أوعيق» 
وأفهقت آنيق: مع أنك قتلت شكرى؛ فلا فضل فيه لمقابلة معروفك إلا 
امحاض الدعاء لك في حراسة مهجتك» ودوام نعمتكء واستبصار الملك 
الأعلى عميد الورى مستكفيك» في حسن رأيه فيك» أعاذك الله من عين 
الكالء ووقاك طوارق الأيام والليال» وحفظ على زماننا ما فييك من كرم 
الخلال» وأهضك با التزمته من احناث من أقسم أن الجود في عصرنا عدم لا 
ينال (9). 


9) الصدر السايق ص 93 95 
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إن قارىء هذه الرسالة وسابقتها لو أنه نظر فيها دون معرفة اسم 
منشئها لما خالجه أدنى شك في أن كاتبها واحد من نظراء الخوارزمى أبى 
بكر أو ا همذانى بديع الزمان أو الصابى أبى اسحاق أو الببغاء أبى الفرج 
أعلام كتاب النثر الفنى في أدبنا العربى. 


وكان الأدباء والوزراء والعاماء في زمان ازدهار الحضارة يتبادلون 
المؤلفات استهداء واستعارة» وكان كثيرون منهم لا يردون العارية غفلة 
ونسياناء أو عمدا واستغفالاء ويبدو أن الوزير أبا القاسم بن عبد الغفور قد 
استعار من أبى مروان سفرا من تاريخه الكبيره وطال وقت لبثه لديهء 
وخشى عليه أبو مروان من الضياع أو الإهمال» فكتب إلى الوزير هذه 
الرسالة البليغة : 


«ليس يخفى عليك مكان هذه الصحف المسقلاة من الصدوره 
المستعراة من النظيرء من أنفس مؤلفيهاء وقلوب مصنفيهاء فأبشك شأن 
الاهتام بهاء وناولتك يوم التقينا السفير الحقيرء ختام تاريخى المهجور 
سائلا علاك تصفحه كيا تكذب ما زور فيه علي؛ ولا محالة أن قد فعلت» 
ورددت وجهدت» واستأخر صرفه إلي» فحملت ذلك على نسيانك لتقسم 
الأشغال لخاطرك؛ ولناخ القلق بى» ويومان من هجر الحبيب كثيرء ونفسي 
متطلعة إلى حضوره حذرا من أن يعدوك» فلا أستقيل فيه الحيرة» فتفضل 
بصرفه» غانغا حمدى إن شاء الله. 


إن هذا النص الأدبى مختلف عن سابقيه من حيث النظم الأسلوبي 
وليس من حيث البلاغة الإنشائيةء فقد تخلى أبو مروان هنا عن الصيغة 
المصنوعة الملتزمة للسجع والحسنات» وعمد إلى الاسترسال السهل الممتنع» في 
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غير ما تخل عن بلاغة الصوغ ونصاعة الأسلوب وجلال المعنى ونفاسة 
الحتوى» وكأنا أراد أبو مروان أن يبرهن لقرائه على مسار الأزمنة أن تمكنه 
من مقاليد الأقلام يمنحه الحرية في أن يكون منتتيا إلى مدرسة الصنعة 
الملتزمة التي يمثلها من أسلفنا ذكرهم قبل قليل من الأدباء وإلى مدرسة 
الإنطلاق والترسل البليغ التي يمثلها الجاحظ وابراهيم بن العباس والتوحيدى 
أبى حيان. 


ولقد كتب أبو مروان أيضا في الهجاء والهباء المطلق فن من القول 
غير شريف وقد كان قامه يقطر سما قاتلا ومعانيه تنضح سهاما دامية؛ غير 
أننا نسارع فنقرر أن أبا مروان لم يكن ذلك الكاتب البغيض والأديب 
الهجاء حسها وصفه ابن بسام بقوله : (10) «كان سها لا ينمى رميه؛ وبحرا 
لا ينكش آذيه» لو ثلب الماء ما نقع» أو تعرض لابن ذكاء ما سطع» 
يتناول الأحساب قد رسخت في التخوم وأنافت على النجوم» فيضع 
منارهاء ويطمس أنوارهاء بلفظ أحسن من لقاء الحبيب غب الموعد» وأمكن 
مق طاو الت عب الود 

الحق ان ابن بسام في وصفه هذا لأنى مروان قد أخطأ الطريق 
وجانب التوفيق» ان الكاتب الذى يترفع قامه عن الهجاء في حالات كثيرة 
أو قليلة نادر الوجود في قافلة الأدباء» ومن ثم فقد يصعب أن ينكر على 
أبى مروان أنه هجاء وفرق كبير بين أديب عمد في أعماله مرة أو مرات إلى 
المجاء وآخر صار المجاء شيته والثلب سجيته؛ لقد كن أبو مروان في واقع 
الأمر من الفريق الأولء أما نماذج الهجاء التى تمثل له بها ابن بسام؛ والتى 


10) الذخيرة القم الأول الجلد 85/2. 


ا 


سنورد بعضها بعد قليل فهي هجاء في حكام عرفوا بالعسف والظل» أو 
وزراء اتسموا بالجهل والبخلء أو أمراء اشتهروا بسفك الدماء وقتل الأبرياء 
وتدمير العمران» أو قضاة تنكبوا سبيل العدل وأسرفوا في أحكام الظلم. 

إن هذه الفئة من الأعلام تعتبر شخصيات عامة» والشخصيات العامة 
إذا كانت مسرفة في الا نحراف ربما لا يجرؤ كاتب على كشف سؤاتها حال 
حياتها؛ ومن ثم يكون ذكر جرائمها بعد وفاتها أمرا مفيداء وان صيغ في 
قالب شديد من الثلب واطار موجع من الهجاء. 

يصف أبو مروان حا ظالما حين بلغه خبر وفاته قائلا : «ونعى 
إلينا فلان الدغلء غاز له السل» كالأفعوان الصلء وكان أحد أعاجيب 
الدنيا في الفجور والخبث» والزهو والكبرء والعقوق وال جرأة» وانكدر أثر 
مهلك الجبارين المذكورين؛ وكان من أكابر الظامة المترقين من السمسرة 
صدور الفتنة» يجوب البلاد ابتغاء العيشة» ولا يحاشى الترقيح» عن ارتكاب 
كل قبيح؛ ولم يكن إلا كلا حتى فتحت له أبواب الرزق على عاميته» وأفنه 
وأميته» (11). 

ويصف أبو مروان ملكا ظال ما بخيلا لعله من أولئك الملوك الذين 
مزقوا الأندلس وعرفوا لوك الطوائف» فإن وصف أبى مروان له يدل على 
ذلك» وموقف أبى مروان من ملوك الطوائف ‏ وإن دارى بعضا منهم - 
معروف» فهو يرى أنهم السبب في تمزيق الأندلس وخروج الإسلام منه» فهو 
والأمر كذلك منسجم مع ذاته» صادق مع حسه» مستجيب لقيقة رأيه. 
يقول أبو مروان في هذا املك : (12) 


11) المصدر 104, 105 


2 المصدر السايق ص 98. 99. 
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«وكان من البخل بالمال؛ والكلف بالإمساكء والتقتير في الإنفاق» 
بمنزلة بذ فيها ملوك عصره. لم يرغب قط في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» 
ولا جاد معروف» فا أعملت إلى حضرته مطية:؛ ولا عرج إليه أديب ولا 
شاعرء ولا امتدحه ناظم ولا ناثر. ولا حظى أحد منه بطائل» ولا استخرج 
منه درهم في حق ولا باطل» فأصبح في اللؤم قريع دهره» وفرید عصره» لا 
يعدله فيه ملك ولا سوقة؛ وكان فرط الثوار بصقع الأندلس في ايثشار 
الفرقة وتشتيت كامة الجماعة» فاقتطع ناحية» وتفرد في الشقاق» وصار 
جرثومة الخلاف والنفاق». 





إن الهجاء هنا هجاء سياسي؛ أو هو رأي يسجل على لسان معارض 
وإن عنف لفظه وخشن أسلوبه» وربا بدا واضحا من السطرين الأولين من 
الرسالة موقف أبى مروان من كل ملوك الطوائف» فهو يعرض بم جميعا 
ويخلع عليهم صفات غير مشرفة؛ غير أنه جعل مهجوه هذا أقبح منهم وأدنى 
إلى الدنية في نقائص شارك بعضهم بعضا فيها. 

وربما كانت أشد صيغ ال هجاء وأكثرها حدة تلك المقطوعة النثرية التي 
كنبها أبو مروان عند نماعه تعى.زاؤ :بن .تايرك وریا کان زاوی هنذا هو 
الملك الوحيد الذى صرح ابن حيان باسمه بين جموعة الأعيان الذي سلط 
عليهم شواظ قامه وجام غضبه ولهيب هجائه. 

ومن الغريب أن أبا مروان قد خص «زاوى» هذا بكثير من العناية 
والأخبار التي رما لم يلتفت إليها ابن بسام» وإن كان لسان الدين ققد أورد 
الكثير منها في الإحاطةء فذكر أنه حين قدم من افريقية لزم المنصور بن 
أبى عامر وكان أحد حجابه. ثم اشترك في الفتنة البشعة التي مزقت قرطبة 


1862 


خاصة والأندلس عامة:؛ ثم أقام ملكا بغرناطة بعد أن جمع البربر حوله 
وقومه الصنهاجيين منهم بصفة خاصة. 

لقد ترك زاوی بن زيرى الأندلس مختارا في جمع من جيشه وأهله 
و ا افا وز ملكا وطاساء وزقع العر عاكذا إل افر هة 
(13(. 


غير أن الصور البشعة والجرائم المنكرة التى شاهدها ابن حيان بعيق 
رأسه يقترفها البربر وعلى رأسهم «زاوى» هذا الذى كان غير بعيد عنه بحم 
أولية كل منهها في بلاط المنصور بن أبى عام قد تركت في ذاكرة أبن 
حيان جروحا غائرة» وألوانا من السخط ظلت مخزونة إلى أن نفس عنها 
هذه المقطوعة من القول الحاد التى كتبها حين جاءه نعى زاوى فقال : 
(14). 

«ونعى إلينا عدو نفسهء زاوى بن زيرى» موقد الفتنة بعد الدولة 
العامرية. ورد النبأ بمهلكه في القيروان وطنهء بعد منصرفه اليها خاملا 
مغمورا بين أعاظم قومهه لم يرتفع له ذكر بینهم» مهلکه کان زعوأ من 
طاعونة أصابته, فالمد لله المتفرد بإهلاكهء الكفيل بقصاصه. فلقد كان في 
الظم والجور والاستحلال لامحارم والقسوة آية من آيات الله أهان الله 
كوا بولا قنسن داه 

وإذا انتقلنا بابن حيان من نطاق كتابة الرسائل إلى مجال آخر من 
ميادين الكتابة الفنية وجدناه يضرب بسهم وافر في نطاق الإبداع القولى 


13) الإحاطة 513/1 517 
4) الذخيرة القم الأول امجلد 99/2. 
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حين يترجم لأعلام زمانه» وأصدقاء مسيرته» ورفاق شبابه وشيخوخته من 
أمثال أبى مد بن حزم وأبى عامر بن شهيدء وأبى الوليد بن زيدونء بل انه 
لا يقصر عن تلك الحدود البلاغية حين يترجم لغيرهم من أعلام الزمان ممن 
لم يتصل هم بوشيجة» أو يرتبط هم بصلة من أعلام زمانه في الأفق 
الأناليى الرحيية: 

إن أبا مروان بن حيان قد أنشأ في هذا السبيل مدرسة فنية في 
التراجم الأدبيةء سار على دربها ونسج على منوالها كثيرون تمن جاءوا بعده» 
واعتټدوا على كتبه وبخاصة ابن بسام في «الذخيرة» والفتح بن خاقان في 
اقلا المقيان». 

إن أبا مروان يترجم لمعاصره وصديقه أبى مد بن حزم فيصف عامه 
وما كان يتقن من حديث وفقه وجدل ونسب ومشاركة في النطق 
والفلسفة» واتباعه مذهب الإمام الشافعى أول أمره ثم تحوله عنه إلى مذهب 
الظاهرية وثباته عليه إلى أن لقى ربه. 

يقول أبو مروان في شأن ابن حزم وتشدده فها يعتقد من فكر, 
وعنفه مع العاباء حتى ناصبوه العداء : «... فام يك يلطف صدعه با عنده 
بتعريضء ولا يزفه بتدريج» بل يصك به معارضه صك الجندل» وينشقه 
متلقيه انشاق الخردل» فينفر عنه القلوب» ويوقع بها الندوب» حتى استهدف 
إلى فقهاء وقته» فتالأوا على بغضهء وردوا قوله» وأجعوا على تضليله 
وشنعوا عليهء وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونوا عوامهم عن الدنو إليه 
والأخذ عنه» فطفق الملوك يقصونه عن قرهم» ويسيرونه عن بلادم؛ إلى 
أن انتهوا به إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة» وبها تو رحمه الله 
سنة ست وخسين وأربعائة». 
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ويمض ابن حيان في مرحلة أخرى من ترجمته لأبى مد قائلا : «لا 
يدع المثابرة على العم» والمواظبة على التأليف» والإكثار من التصنيفء حتى 
كل من مصنفاته في فنون العلم وقر بعيں لم يعد أكثرها عتبة بابه؛ لتزهيد 
الفقهاء طلاب العم فيهاء حتى أحرق بعضها باشبيلية؛ ومزقت علانية؛ لا 
يزيد مؤلفها في ذلك الا بصيرة في نشرهاء وجدالا للمعاند فيها إلى أن مضى 
لسبيله» (15). 


لعلنا لا حظنا ظاهرتين هامتين في هذه الترجة» الأولى صفاء ديباجة 
الكلام مع عدم التزام للسجع إلا ما جاء منه مسايرا الطبع» والثانية هي 
تلك الأمانة المطلقة في الترجمة في غير ما مجاملة أو مدافعة على الرغ ثما كان 
بين العالمين الجليلين من صداقة طال مداهاء ومودة توطدت على الزمان 
عراهاء فإن هذه مزية كبرى لأنى مروان في تاريخه الموسوم بالصدقء ما 
رصع منه في ثوب الأدب الصنوع» أو ما سجل منه في نهج التاريخ 
المطبوع. 

ومن أعلام الأدب والشعر والسياسة الذين ترجم لهم أبو مروان بن 
حيان» شاعر الأندلس ووزير ملوكها وسفيرم أبو الوليد أحمد بن زيدون» 
لقد نثر ابن بسام فقرات متباعدة من ترجمة ابن حيان لابن زيدون على 
مساحات متناثرة من كتابه «الذخيرة» فن هذه الفقرات على سبيل المثشال 
الأيام الأخيرة من حياة إبن زيدون» وكان ققد عاد إلى قرطبة موطنه 
الحبيب؛ وأقام بها بعض الوقت قرير العين حين فتحها المعقد بن عباد ثم 
صدر الأمر إليه بالسفر إلى اشبيلية حاضرة بنى عباد في صحبة جيش 


15) الذخيرة القم الأول الجلد 141/1 142 


اوو 


لاخماد شبهة فتنة حدثت فيهاء وكان الشاعر الوزير السفير آنذاك في سن 
متقدمة ومرض ملازم» وكان ابنه أبو بكر وزيرا بدوره مع أبيه في قرطبة: 
فصدرت إليه الأوامر ي يلحق بأبيه في اشبيلية بتدبير خسيس من حاسدين 
لابن زيدون هما ابن مرتين وابن عمار. ولنكل بعد ذلك هذا الجانب من 
الترجمة بقلم ابن حيان حيث يقول : «فعندها استصاغا غصته»ء واستها 
مان واحتويا عل خاصة النلطنان وكدييندولجه بولكل دولة رجال: 
ولكل مكتف أبدال» ولم يطل الأمد بابن زيدون ‏ رحمه الله بعد لحاق 
ابنه به» ووجدانه اياه متزايدا في مرضه؛ نازحا عن ألافه» على جهده في 
استدعائها على انتهاء المدة, وانتهاك القوة» فاستقر به وجعهه إلى أن قضى 
نحبه» وهلك بدار هجرته اشبيلية صدر رجب سنة ثلاث وستين (وأربعائة) 
فدفن بها مشهودا مفتقداء واحتوى ترها عليه؛ فيابعد ما بين قبره وقبر ابنه 
لدينا (16) رحمة الله عليها. فقد تولى من أبى الوليد كهل لن يخلف الدهر 
مثله جالا وبياناء وبراعة ولساناء وظرفا وحلولا من مراتب البلاغة نظا 
ونثراء بمرتبة لم يخلف ها بعده عاطياء بقرانه بين الكلامين» وبراعته في 
الفنين» إلا أن يكون عند أولى التحقيق والتحصيل في النظم أمد طلقاء 
وأحث عنقاء فلا يلحقه فيه تقصير ولا يخشى رهقاء شهوده في الفنين 
عدول» مقانع حضور عند أهل المعرفة» (17). 

وفي فقرة أخرى من فقرات ترجمة أبى مروان لابن زيدون يقول : 
«وكان أبو الوليد من أنشاته دولة الجهاورة» واصطفته اصطفاء الفرس 
للأساورةء اختص بأبى الوليد من أنشأته دولة الجهاورة» واصطفته اصطفاء 
6 توف أبو الوليد بن زيدون حسها هو واضح أعلاه باشبيلية: وأما ولده أبو بكر فقند توف قتيلا بقرطية وكان 


كلاها أبى مروان. 
17) الذخيرة القم الأول الجلد 354/1 356. 
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الفرس للأساورة؛ اختص بأبى الوليد (ابن جهور) اختصاص القرح بالنون 
وارتبط هم ارتباط الإفاضة بالفور وأبو الحزم بن جهور إذ ذاك رأس 
الجاعة» وأصل تلك الامرة المطاعة» من رجل أدهن من فقيد عمان: وأجرأ 
من ليث خفان؛ وأدهى من عمرو بن الجعان. وكان ابن زيدون متصلا 
بابنه أنى الوليد أطول حقبة؛ اتصال أبى زبيد بالوليد بن عقبة» وبينها 
تآلف أحرما بكعبته وطافاء وسقيا من تصافيها نطافاء وابن زيدون يعتد 
ذلك حساما مسلولاء ويرى أنه يرد به صعب الخطوب ذلولاء إلى أن طلب 
عند أبيه أبى الحزم وتوسل» فاستدفع به تلك الأسنة المشرعة والأسل» فا ثنى 
إليه عنان عطفه؛ ولا كف عنه سنان صرفه: مع استعطافه له بكل مقنال 
يحل سخائم الأحقاد, واستلطافه اياه بما يرد الصعب سلس القيادء فن بديع 
ذلك وأحسته قوله:: 


إيه أبا الح زم اهتبل غرة 

ألسنة الشكر عليها فصاح 
لاطارلي ح ظإلى غاية 

إن ل أكن منك مريش الجناح 
شاك حه السب اة 

مالى على الدهر سواها اقتراح 
م يثنى عن أفل ماجرى 

قد يرقع الخرق وتؤبى الجراح (18) 


18) الصدر السايق ص 357. 


a= 


إنه من الوضوح بمكان أن أبا مروان بن حيان في صياغته ترجمته هذه 
لابن زيدون كان أديبا أكثر منه مؤرخاء وفنانا أكثر منه مترجماء صحيح 
أنه تخل في يعض .اللواضع عن السجبع حيك كانت تقتضى الضرورة 
الاخبارية ذلك» ولكنه حين تحدث عن شخص ابن زيدون» كان كاتبا 
صناعاء ملتزما للسجع؛ مستسكا بالديباجة المشرقة؛ بل كانت سمة الفنان 
واضحة في انفعاله بالأحداث» وقجيده لابن زيدونء واظهار الأبى لمرضه 
ونهايته» بل أنه رصع الترجة بقصيدة من شعر ابن زيدون جعلها جزءا من 
الترجةء لأنها جزء من الخبر الذى يرويه. والطريف في الأمر أن أبا مروان 
مع اصطناعه الأسلوب الفنى؛ وانفعاله بالأحداث التى أحاطت بطرف من 
حياة ابن زيدون» وايراده بعض شعره لم يعد الحقائق الحادتة ولم ينفلت 
عن الإنضباط التاريخى. 

كان كل من أبى مد بن حزم وأبى الوليد بن زيدون صديقين لأبى 
مروان» فهو يترجم هما من منطلق المعايشة والرؤيا والمتابعة وامخالطة: فها 
هو الموقف ازاء من ترجم لهم من معاصريه وم يلتق هم ؟ إن أمر ذلك 
بسيط فلقد كان أفق الاندلس على الرغ من بعض المحن متصل الاقطار 
مترابط الأسباب» بالرحلة والرسالة والسفارة والكتاب» بل كان الأمر كذلك 
عبر البحر جنوبا حيث شال افريقية» ومن ثم كانت الترجمة لهذا العام أو 
ذاك من المعاصرين أمرا مقدورا عليه ممن هم مؤهلون لذلكء وكان أبو 
مروان سيد المؤهلين لذلك دون ما جدال. إنه يترجم لوزير هودي اسمه 
يوسف بن اسماعيل تقلد أمور الوزارة لباديس بن حبوس بن زيرى 
الصفهائيى .ملك غزتاطةةالدق كان: يعرف بالقياز'لكتدة فتكة بالاس» وهو 
ابن أخ زاوي بن زيري الذي لعنه ابن حيان حين بلغه نعيه. وإن كان 
كل من زاوى وباديس هذا متقاربين في العمر. 


جو 


لنعد إلى أبى مروان ولننظر كيف ترجم لهذا الوزير اليهودى الذي 
تعصب لقومه ثم تبعه في تعصبه بعد وفاته ولده اسماعيل الذى قتله 
المسامون لفرط اهماله أمورهم ولشدة عصبيته لقومه من اليهود مع كونه كان 
قد أظهر إسلامه يقول أبو مروان بن حيان في يوسف بن اسماعيل. 

«كان هذا اللعين في ذاته. على ما زوى الله عنه من هدایته» من أكل 
الرجال عاما وحاما وفهها وذكاء. ودماثة وركانة ودهاء. ومكراء وملكا لنفسه» 
وبسطا من خلقه» ومعرفة بزمانه» ومرارة لعدوه» واستسلالا لحقودهم بحامهء 
ناهيك من رجل كتب بالقامين» واعتنى بالعامين» وشغف باللسان العربي 
ونظر فيه؛ وقرأ كتبه. وطالع أصوله؛ فانطلقت يده ولسانه. وصار يكتب 
عنه وعن صاحه بالعربى فيا احتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى» 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسام» والتزكية لدين الإسلام. وذكر 
فضائله ما يريده. ولا يقصر فيا ينشئه عن أوسط كتاب الإسلام» فجمع 
لذلك «السجيع في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق 
لامعرفة النجومية. ويشارك في الهندسة والمنطق» ويفوق في الجدل كل 
مستول منه على غاية: قليل الكلام مع ذكائه» ما قتا للسبابء داتم التفكره 
جاعة للكتب» هلك في العشر الثانى حرم سنة تسع وخسين وأربعائة, 
فجلل اليهود نعشه» ونكسوا له أعناقهم خاضعين» وتعاقدوه جازعين» 
وبكوه معلنين» (19). 

مرة أخرى اثقرر أن أبا.مروان كان..يلتزم'الأسلوب الناصع؛ والكامة 
التى لا تكاد تؤدى معناها كاءة أخرى لثروته اللغوية وحصيلته الأدبية» فهو 
تارة يلتزم الهج الإبتداعى في الأسلوب التزاما يكاد يكون كاملا وتارة 


19) الإحاطة 438/1 439 
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أخرى يتخلى عنه تخليا يكاد يكون كاملاء ومرة ثالثة يعمد إلى المزج بين 
الأسلوب المرسل والأسلوب الصنوع وهو في حالاته جميعا يحمل قلم الأديب 
وفكر الأريب وعم اللبيب. 

إن الأمر الذى لا مراء فيه بعد ذلك هو أن أبا مروان بن حيان» كان 
أدنا هبدغاء وتنا لامناء'انتعامت :له أسباب: الكتانة القدية وات أله 
راضية مقاليدهاء فهو صاحب وسائل فيها شديدة الإعلان عن نفسهاء 
وكاتب رسائل إخوانية واجتاعية شديدة التاثل مع أتراها ما أبدعته أقلام 
الكتاب الأندلسيين» وهي في الوقت نفسه تجرى في مضار المنشئين المشارقة 
من أصحاب الأقلام القديرة ومؤسق مدارس الكتناية الفنية العروقة 
للدارسينء المألوفة عند المتأدبين» وهو بهذا الاستعداد وبتلك الملكة الأدبية 
قدم أفضل تاريخ للأندلس وصار إمام مؤرخيه وشيخهم. 

أما فنون الأدب الأخرى من شعر ونقد وحكاية» فإن أبا مروان لم 
يدع أن له في تلك الميادين سها يريش أو قاما يبدع أو فكرا يسجل» 
ولكن ربا كانت له آراء سريعة أتت عفو الخاطر وبنت الساعة في قصيدة 
ألقيت على مسامعه» أو وقع ناظراه عليها على صفحة قرطاسء أو بين دفتي 
كتاب. 

(4) 

أبو مروان يؤدب لغة التاريخ : 

التاريخ عم من علوم الحياة جرى العرف على أن يكتب باللغة 
المألوفة التى ليست من التدنى بحيث تكون سوقية؛ ولا من فرط التأنق 
بحيث تكون قطعة أدبية» ولكن أبا مروان تجنب اللغة المألوفة التق جرى 
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المؤلفون والعاماء على استعالما حين يكتبون فنون العم الختلفة وعمد إلى 
استعمال لغة أدبية راقية جعلت من كتبه أقرب شيء إلى أدب ممزوج 
بالتاريخ» وكتب تاريخ صيغت بقلم تسامت رقته وتأنقت صنعته» ولذلك 
كانت كتب أنبى مروان بن حيان مةيزة بتلك السمات بين سائر كتب 
التاريخ على نفاسة قدرها ومكانة أصحابها. 


إن أبا مروان يلتزم هذا الأسلوب الناصع البيان» المشرق البنيان» في 
كل كتاباته التاريخية على تميز موضوعاتها من سياسة وحرب وتراجم ووصف 
للحياة العامة وسرد للأخبار الحامة» وإن اختلفت طبيعة الصنعة البيانية 
بين التزام الاسجاع أو التحرر منها تبعا لطبيعة الموضوع التاريخى الذى 
يتناوله بالدراسة والتقديم؛ بل إن أبا مروان كان يعمد إلى اختيار الشواهد 
الأدبية التي يتثل بها لهذا أو لذاك من الأعلام اختيارا يصور حقيقة 
الواقف وطبائع الأمور. وم يكن يفوته مع ذلك أن يعلق بكامة نقد 
طريفة؛ أو بتنبيه عابر على ما لا يعجبه من شعر أو نثر حسها فعل في 
حفلة اعذار أحفاد السلطان ابن ذى الئون. 


فإذا ما كان أبو مروان يكتب في مجال السياسة وجدنا الأمر على 
نفس الشاكلة التى ذكرناء أنه يتناول موضوع أخذ عهد الحم المستنصر 
لولده هشام وكان صغيرا لا يصلح لولاية أمر المسامين متخطيا المؤهلين لهذا 
الأمر من إخوته. فيسجل هذا الأمر تسجيلا تاريخيا أميناء أعطى شخصية 
الحكم حقها من الاشادة با والمد لسجاياهاء ولكنه عاب تصرفه هذا ونقده 
نقد البصير بأمور السياسة الخبير باستقراء أحداث التاريخ. يقول مروان في 
هذا السياق : 


د 


«انتهت خلافة بنى مروان إلى الحم تاسع الأمة فيهاء فتناهت في 
السرور والجلالة والكال والأهة؛ ونظم رواة الأخبان وحملة الآثارن من 
مناقبه ما طار كل مطار, في جنيع الأقطار, إلا أنه تغمد الله خطاياه ‏ 
مع ما وصف من رجاحتة» کان من استهواه حب الولد» وأفرط فيهء 
وخالف المحزم في توريثه الملك بعده في سن الصباء دون مشيخة الإخوة 
وفتيان العشيرة ومن يكل للإمامة بلا محاباة» فرط هوىء ووهلة انتقدها 
الناس على الحم وعدوها الجانية على دولته» وقد كان يعيبها على ولد 
العباس قبله ‏ يعنى العباسيين في بغداد ‏ فأتاها هو مختارا ولا راد لأمر 
الله» وذلك أنه نفس سلطانه على ثلاثة رجال من إخوته ولد الناص: 
عبد العزيز شقيقه» والأصبغ وا مغيرة» مع جماعة من ولد الخلفاء كهول 
وشبان» ما فيهم إلا مضطلع للأمر قوى عليه؛ فتخطى جماعتهم إلى ابنه 
هشام وهو في الوقت طفل ما بلغ الحلم...» (20). 

ويضي أبو مروان مكلا الخبر موردا تفاصيل المؤامرة التي قام بها 
فتيان من فتيان الحم هما جؤزر وفائق من اخفاء موت الحم حتى يدبرا 
الأمر للأمير الصغير. ويحولا بين تولى من يصلح للخلافة من أعمامه؛ فكان 
أن عطلت الخلافة؛ واستولى على الزمام أحد الحجاب هو النصور بن أبى 
عامر على النحو المعروف. 

الحصافة هنا لا تقف بأبى مروان عند بلاغة الصياغة التاريخية في هذا 
الإطار الأدبى من التعبين ولكن الرجل يستد أحكامه العاقلة الناقدة من 


0) الذخيرة القم الرابع اليلد 40/1 


ا 


معرفة واسعة بتاريخ المسامين في المشرق والمغرب» ومن منطق دربته الثقافة 
وقومته تجارب الأيام. 


وإذا كان أبو مروان قد ذكر خبر الخطأ الذى وقع فيه الحم المستنصر 
من قبيل الرواية» وقد كان قريب العهد بالحادث معاصرا لنتائجه؛ لا مسا 
مضاره» مكتويا بآثاره» فإنه قد شاهد بنفسه بداية حك المستظهر بالله أبى 
المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الناصرى الذى لم تسةر إمارته 
غير سبعة وأربعين يوما انتهت بقتله في الثالث من ذى القعدة سنة 414 ه 
وكان عمره آنذاك ثلاثة وعشرين عاما. 


لقد اختير الستظهر عبد الرحمن من بين ثلاثة هو واحد منهم عن 
طريق الشورى في مسجد قرطبةء وكان متخفيا أثناء الفتنة» فلما تم القضاء 
عليهاء فرشحه أهل الإختيار هو وسلهان بن المرتضىء وجمد بن العراق. 


إن أبا مروان يؤرخ لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأندلس وكان 
حاضرا البيعة قائلا : 


«وكنت فين حضر المقصورة يومئذ فكان أول من وافى منهم سليان 
بن المرتضى؛ جاء مع عبد الله بن مخامس الوزير في أهة وشارة دلت على 
المراد فيه» فدخل من باب الوزراء الغربى والسرور باد عليه؛ فاستقبله 
أصحابه وقدموه إلى بهو الساباط؛ فأجلس هناك على مرتبة لا تصلح لأحد 
سواه» وهو بېج جذلان لا يشك في تام الأمر له» وأصحابه يرتقبون مجىء 
ابنى عه المذكورين ‏ وقد أبطأ كيا مجخصلوها عنده» فبيها نحن على ذلك 
والكلام لأبى مروان - والقلق على القوم بادء إذ غشيتنا ضجة وزعقة هائلة 


SMES 


ارتج لها الجامع» واضطرب لها من بالمقصورة» فإذا عبد الرحمن بن هشام قد 
وافى شرق الجامع في خلق عظم من الجند والعامة» وقد تكنفه أميرا الدائرة 
مود وعمير في رجاللماء شاهرين سيفيها أمامه؛ لحجين باسمه» فراع الوزراء 
ذلك وألقوا للوقت بأيدييهم» وخذلتهم حيلهم» ودخل المقصورة عبد الرحمن 
فبویع لوقته» واستدعى سلهان بن الرتضىء وجىء به مبهوتا فقبل يده 
فأجلسه إلى جنبه» ثم وافى عمد بن العراق أيضا فقبل يده وبايعه ثم عقدت 
له البيعة وذلك اليوم الرابع من شهر رمضان سنة أربع عشرة وأربعائق». 


ويضى أبو مروان مستكلا وصف هذه الحادثة الفريدة» مؤرخا لها في 
دقة وبلاغة وبيان مع تعليقات حاسمة على بعض المواقف على هذا النحو : 


«وكان أحمد بن برد قد تقدم في عقدها ‏ أي البيعة ‏ باسم سلهان بن 
المرتضى فبشره وحك اسمه» وكتب اسم عبد الرحمن مكانه؛ فكان ذلك من 
عجائب الدنيا. ثم ركب عبد الرحمن وحمل مع نفسه ابني عمه سلهان وابن 
العراق فاحتبسها عنده وآنسههاء وظهرت من عبد الرحمن لوقته عرامة, 
وكان فتى لو أخطأته المتالف» وكان استقل بما طلبه من السلطان جرأة 
وصرامة» وركب أعناق الخطوب وقد اعتاصت فأردته. وكان رفع مقادير 
مشيخة الوزراء من بقايا مواليه بنى مروان» منهم أحمد بن برد وجماعة من 
الأغمار وكانوا عصابة يحل بها الفتاءء ويذهب بها العجبء قدمهم على سائر 
رجاله فأحقد بهم أهل السياسة» فاتقضت دولته سريعاء منهم أبو عامر بن 
شهيد فتى الطوائف» كان في قرطبة في رقته وبراعته وظرفه؛ خليعها 
المنهمك في بطالته» وأعجب الناس تفاوتا ما بين قوله وفعله» وأحطهم في 
هوى نفسه» وأهتكهم لعرضه وأجرأم على خالقه. ومنهم أبو مد بن حزم» 


ا 


وعبد الوهاب ابن عمهء وكلاهما من أكل فتيان الزمان فها ومعرفة ونفاذا 
في العلوم الرفيعة» (21). 

عكذا يعرض ابن حياق ما قد شهده يعيق .رألنه» وما'قه عنايقه قي 
تلك الفترة وما تابعه من سوء تصرف الأمير الشاب ومجانبة التوفيق له في 
السياسة وفي اختيار رجاله» والغدر بالمقربين» وتقريب البعيدين» واسناد 
الوزارة لبعض من ثم ليسوا أكفاء لماء فضلا عن سوء معاملته لابني عمه 
اللذين كانا من أهل البيعة» أى من ذوى المقامات والكفايات والمروءات 
والإجلال عند الناس. 

على أن ابن حيان وهو يلتزم حقائق التاريخ ‏ إذا كان قد نال من 
الستظهر في مقدرته السياسية ومسلكه في الحم فإنه قد سجل له المآثر 
الشخصية التي كان يتتع بها من ذكاء وأدب وبلاغة وخطابة وشعر 
وتصوف» ويكل هذه السجايا قائلا : «يزين ذلك بطهارة أثواب» وعفة» 
وبراءة من شرب النبيذ سرا وعلانية» وكان في وقته نسيج وحدهء خم به 
فضلاء أهل بيته الناصريين» فلم يأت بعده مثله» (22). 

إن هذه الشهادة من أبي مروان في المستظهر عبد الرحمن بن هشام 
بعد مقتله» وبعدما شهد من سوء تدبيره الملك القصير الذى تسم عرشه؛ لهي 
أمر فاصل وحك قاطع على مكانته بين أقربائه المعاصرين له والقلة القليلة 
تمن ولى الملك بعده منهم. 

كان هذا تأريخ أبي مروان لأميرلم يستر ملكه أكثر من سبعة 
وأربعين يوماء لنقص في تمرسه بأسباب الحك» ومع ذلك فقد وصفه بأنه 


21) الذخيرة الققم الأول الجلد 35/1 36. 
22) الصدر السابق ص 40. 
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خاتم فضلاء أهل بيتهء ولكن أبا مروان يتنبه إلى الكارثة منذ وقت مبكره 
ويتنبأ با سوف يجره التحاسد والاختلاف بين أبناء البيت الواحد من قضاء 
مبرم على تلك الدولة الأموية الأندلسية الفخية:؛ إنه السبب نفسه الذي 
قضى على دولة أسلافهم في المشرق» ويرى أبو مروان أن سليان بن الحكم بن 
سلهان بن عبد الرحمن الناصء كان أحد المعاول في هدم هذا الصرح الكبير 
إن لم يكن معولا متيزا بالهدم أكثر من غيره. 

لقد ملك سليان هذا قرطبة مرتين» بويع في الأولى في منتصف ربيع 
الأول سنة 400 ه ثم خلع؛ ثم عاد إلى الإمارة ثانية فكانت خلافته ‏ إن 
صحت التسمية ‏ في المرتين ست سنين وغشرة أشهر» يصفها أيو مروان 
قائلا : (23) «كانت كلها شدادا نكدات» صعابا مشؤومات» كرات المبداً 
والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاقة» لم يعدم فيها حيف» ولا فورق فيها خوف» 
ولا تم سرورء ولا فقد محذورء مع تغيير السيرة» وفقد ال هيبة» واشتعال 
اة اعلا العضيةة وظعق الآمنه وجلل لاف دز تاها كنا أن 
انشأها شانجه. فقشعها أرمقند, وثبتها الجلالقة» ومزقتها الفرنجة» ودبرها 
فاجر شقيء ووزر لما خب دني» فتخضت عن الفاقرة الكبرى» وآلت بمن 
أتى بعدها إلى ما كان أعضل وأدنى» ما طوى بساط الدنياء وعفى رسمهاء 
وأهلك أهلها » 


۴ 8 5 5 أ 0 
ويستطردأبومروان في شرح فسادهذا المستعين من قهر وسطو واستباحة 
لكل شىء» فكان ذلك حسب نص أبي مروان «٠:‏ أجلب لتفار القلوب» 
وقرف الندوب» وبعد الشرود» ونبش المحقودء لما وتر جيعهم بالحادثة في 
23) الذخيرة القم الأولء الجلد 25/1. 
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قرطبتهم» فاستشعروا بغضه» وانقادوا لکل من عانده ورد أمره» من عبد أو 
حرء فزعا إليهم منه» ويأسا من خير بجيئهم من برابرته» فكان ذلك سببا 
في تفريق] البلاد وقلك أصحاب الطوائف ». 

كان أبو مروان إذن هاضا فلسفة التاريخ وليس مؤرخا وحسب» فهو 
يقدم الأسباب وينتهي إلى النتائج» وقد فرض شخصيته الجربة» وحاسته 
المبصرة. واستنباءاته البديهية على قم تملك أسباب التعبير الدقيق» والأسلوب 
المتين الذي يتراوح بين الشدة والرقة حسب طبيعة الزاوية التاريخية التي 
يتناولهاء فكان هذا النتاج التاريخي الصادق وهذا الأسلوب العربي الدافق» 
وإذا كان أبو مروان هنا قد اشار إشارة سريعة إلى مشاعره حيال ملوك 
الطوائف» فإنه في مواضع أخرى من كتاباته (24) قد حملهم جرية تمزيق 
الأندلس وخيانة خروج الإسلام من تلك البلاد التي لا يصدق عقل حتق 
الآن» كيف خرج الإسلام منهاء بعد أن افاض منها الخير والنور والمعرفة 
والحضارة على أركان الأرض المعمورة آنذاك. 

كان أبو مروان بكل إنسانيته وإسلامه ووطنيته وصدقه مع نفسه ومع 
الأجيال التي تقرأ تاريخه منصفا في حملته على ملوك الطوائف» وكراهيته 
لهم» وازدرائه لأكثر أشخاصهم؛ لأنهم بحرهم بعضهم بعضاء عوض أن يحاربوا 
عدو الإسلام والمسامين» قد هيأوا كل الاسباب الخسيسة لإخراج الإسلام من 
اسبانيا. لقد كان أبو مروان شاهدا على حرويم وقتلهم بعضهم بعضاء 
مستعملين من الأساليب الدنيئة ما تأباه تقاليد الحرب مع أعداء الإسلام 
فضلا عن حرب الطرفان فيها من المسامين» والأمر الأكثر قبحا أنه كثيرا ما 
كان هذا الملك أو ذاك من ملوك الطوائف يترصد لخصمه وهو يقاتل 


4) البيان المغرب 2 / 254. 


pe 


الأعداء من الفرنجة فينصب له ولجيشه. الكائن حتى يزقه شر ممزق»مثاما 
فعل ابن الأفطس مع إسماعيل بن عباد وهو يتقدم إلى أرض غليسية سنة 
5 هء آنذاك تربص ابن الأفطس بالجيش المسلم العائد من بلاد الأعداء 
وانقض عليه فأهلك الجيش الجاهد العائد» وانتهز النصارى الفرصة فاقتنصوا 
فلول الجيش المسم اقتناصاء أما اسماعيل بن عباد فقد استطاع المرب مع قلة 
من أنصاره حتى وصلوا إلى «إشبونة» على ساحل الحيط وقد عضهم الجوع 
بأنيابه في الطريق فكانوا يذبحون خيولهم ويغتذون بلحومها (25). 

والمؤرخ الواعي الحصيف لا يفوته وصف الأحداث ذوات الطابع 
الاجتاعيء أو بالأحرى الأحداث التق يشأثر بها الجقعة ويردد صداهاة 
ونتايع أخبارها وإن كانت صادرة من قصور الالفناء أو الأمراء أى الحَجنَاتٍ 
أو الوزراء؛ ولقد أورد أبو مروان في تواريخه من ذلك الثيء الكثي وكان 
يعلق عليه حينا ويغفله ‏ ربما عن عمد حينا آخر. 

من الصور الغريبة التي اهتم ابن حيان بتسجيلها في تاريخهء حادثة 
احتفال المأمون بن ذي النون يإعذار حفيده يحبى» تلك الحادثة التي احتلت 
ا ي تين ناواه يفول ف الإعذاد لا + 

«وأمر ‏ المأمون ‏ بالاستكثار من الطهاة والاتقاء للقدور والإتراع 
للجفان» والصلة لأيام الطعام» والمشاكة بين مقادير الأخباز والآدام» 
والإغراب في صنعة ألؤاهاء مع شياب أباريقها بالطيوب الزكيةء والقران 
فيها بين الأضداد الخالفة ما بين حار وباردء وحلو وحامض» والماثلة بين 
رائق أشخاصهاء وبين ما تودع فيه من نفائس صحافها... فجاؤوا في ذلك 
كله بأمر كبارء أبيدت لمطابخه أمم من الأنعام» جع فيه بين المشاء والطيار 


25) الذخيرة ‏ القنم الثاني 1 / 12 تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع. 
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والعوام» وانتسفت لمخابزه أهرام من الطعام؛ وأنفقت على مجامره ومعاطره 
جمل من الأموال الجسام» فاغتدى ختاما لمداعي أهل الإسلام 
العظام » (26). 

وكان المدعوون إلى هذه الاحتفالات التي استترت أياما أشتاتا من 
الناس من صفوة وعامة» وقد لقي الميع من الاحتفاء بهم والتكريم لذواتهم 
ما يمكن أن يشابه ترتيب إدارات المراهم والتشريفات بالقصور الملكية في 
عصرنا. لقد وضف ابن حيان طائفة القضاة على المائدة في غرفة أسرف في 
وصفهاء بل هي تقع تحت جانب الإسراف في محتوياتهاء فإذا انتهوا من 
الطعام يكل أبو مروان الجانب التالي من رحلة الدعوة على هذا النحو : 

« ولا فرغت تلك الطائفة» جيء بهم إلى الجلس المرسوم لوضوئهم» 
وقد فرش أيضا بوطاء الوشي المرقوم بالذهب» وعلقت فيه ستور مثقلة 
ماثلة» فأخذوا مجالسهم منه» وناو مم الوصفاء الطائفون بهم رفيع التقاوات» 
والذرائر المطيبات؛ في الأقداح والأشناندانات» الفضيات الحكات 
الصناعات» كادت تغنيهم بطيبها عند الغسلء غم أدنى إليهم إثر ذلك 
الوضوء في أباريق الفضة؛ الحكة الصنعة..... ثم نقلوا إلى مجلس التطييب» 
أفخم تلك الجالس؛ وهو الجلس المطل على النهر, العالي البناء» السامي 
السناء» فشرع في تطييبهم في مجامر الفضة البديعة بفلق العود اندي 
المشوبة بقطع العنبر الفستقي» بعد أن نديت أعراض ثياهم بشأبيب ماء 
الورد الجوري» يصب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج المجدود» وفياشات 
البلور الحفورة» ثم أدنى إليهم قوارير المها الحكة الصنعةء الرائقة الهيئة» قد 
أترعت بالغوالي الزكية؛ المتخذة من خالص السك التبّيء ومحض العنبر 


26) الذخيرة ‏ القم الرابع الجلد 1 / 99. 
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المغربي» لاءم بينهما رشح البان البرمي؛ فتناولوا من ذلك حتى لأقطرت 
سبالهم ذوباناء وأعادت شيبهم شباناء فلما استتم هؤلاء الخلة نعم يومهم» من 
طعمهم وطيبهم» أقيوا للدخول على الأمون» فساموا عليه ودعوا له» فأقبل 
عليهم أحسن قبول» ورد أجل رد» وأمر يإدخافم إلى سيد مجالسه السمى 
«الكرم» نتيج همته» وبديع حكته» السائر خبره» الطائر ذكره المعدوم 
ذكره» ليتعوا أبصارم بالنزهة» ولم يكن أكثرم رآه إلى يومهم ذلك مع علو 
وصفه بخواطرم» فاما رأوه صغر عندم ما کانوا یستکبرونه من وصفه 
ورجعوا أبصارم فيه» ونبه بعضهم بعضا على دقائق معانيه ». 

يعنينا من هذا النص أمور كثيرة» من أهها الإسراف» فالإسراف 
متلفة» والإسراف الشديد يؤدي إلى البوارء والذي يتابع القصة بأكلها حسما 
رواها أبو مروان بتفصيلاتها ومجالس القصف فيها وإنشاد الشعراء في 
مناسبتها وما قد خلعه الأمير عليهم برغ تدني أشعاره كل ذلك كان هدفا 
من أهداف أبي حيان في تعرية ملوك الطوائف الذين يقتلون المال والبشب 
ويقاتل بعضهم بعضا والعدو متربص بهم؛ متحفز على أبواهم. 

ويعنينا أيضا احتفال أبي مروان بتقديم هذه الحادثة في هذا الأسلوب 
الأنيق المترع بالصنعة شبه الملتزم للسجع؛ والشيء..الذي يدعو إلى الالتفات 
الشديد هو أن أبا مروان ل يحضر الحفل» وإفا تلقى كتابا من صديقه 
الأديب ابن جابر (27) يخبره فيه بتفاصيل هذه الاحتفالات؛ وهي 
ات دقيقة لابد أنها احتلت عددا كبيرا من الصفحات» ولكن أبا 
مروان لا يرصد خبر الحفل وتفصيلاته حسها تلقاها بقلم صديقه الأديب 
ابن جابرء وإفا يعيد صياغتها لكي يصب هذه الحكاية في قالب أدبي» 





27) الذخيرة ‏ القنم الرايع؛ الجلد 1 / 99. 
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وأسلوب فني يتناسب مع سياق كتبه وطبيعة صنعته» وينص أو مروان 
على ذلك نصا صريما بقوله : « إلى هذا المكان انتهى تلخيصي 
ووصفي » (28). 

أبو مروان بن حيان إذن أديب يكتب التاريخ بقامه» فإذا وردت 
إليه الأخبار من أصدقائه ومكاتبيه المنتشرين في أنحاء الأندلس وفي مختلف 
مدنه أعاد صياغتها اللغوية وعدل من أساليبها البيانية دون ما مساس 
بجوهر حقائقها أو لب جواهرها. 

والمؤرخ الأديب يطرب للأدباء من كتاب وشعراء» بل إنه يحتفل هم 
ولو كانوا من الخلفاء والأمراء والوزراء والحجاب والقواد. وإن كثيرا ما بين 
أيدينا من نصوص لبعض هؤلاء يرجع الفضل في توفرها لنا إلى أبي مروان 
ابن حيان. 

وابن حيان كأديب مؤرخ تمس شغاف قلبه الحوادث الوجدانية 
والقصص المشبوبة» وروابط الحب ووشائج الغرام» وبخاصة إذا كانت تجري 
في مضار التأبى» وتدور في فلك العفة» وتشمّل بمواقف العزة» ولا تتخلى عن 
مستلزمات الكرامة؛ إن ابن حيان أرخ لكثير من هذه المواقف الوجدانية» 
ولعل من أنسب ما نختم به هذا البحث» تلك العلاقة الوجدانية العفة التي 
جرت بين عبد الرحمن بن هشام الذي مر ذكره وبين الأميرة حبيبة ابنة 
المستعين سليان بن الحكم بن سلهان بن عبد الرحمن الناصر الذي وصف ابن 
حيان أيامه بأنها كانت شدادا نكدات» صعابا مشئومات» واتمه بأنه الذي 
مهد لتفريق البلاد. 


28) المصدر ذاته ص : 104. 
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يذكر ابن حيان أن المستظهر عبد الرحمن كان قد نشأ مع الأميرة 
حبيبة في مكان واحدء ومن ثم فقد ربطت بينها آصرة من الحب فتقدم 
لخطبتهاء ولكن أمها زوج سلهان وكانت تسمى « مشنف » لوته ورفضت 
تزويجها إياهء فكتب إليها ‏ أي مشنف ‏ هذه الأييات البليغة الرقيقة 


الأبية (29) : 

وجالبة عذرا لتصرف رغبتي 
يكلفها الأهلون ردى جهالة 
وماذا على أم الحبيية إذ رأت 
جعت ها شرطا علي تبدي 
تعلقتها من عبد شمس غريرة 
حمامة عش العبثميين رفرفت 
لقد طال صوم الحب عنك فاالذي 
وإني لأستشفى يمري ببدرم 
وألصق أحشائي ببرد تراها 
فإن تصرفيني يا ابنة العم تصرفي 


إلى أن يقول : 
وإني لأولى الناس من قومها بها 


وعندي ما يصبي الحلية ثيبا 
مال وآداب: وخلق موطمها 


29) الذخيرة ‏ القم الأول الجلد 1 / 40. 


وتأبى المعالي أن تجيز لما عذرا 
وهل حسن بالشمس أن تمنع البدرا 
جلالة قدري أن أكون لما صهرا 
وسقت إليها في ا هوى مهجتي مهرا 
محدرة من صيد آباها غرًا 
فطرت إليها من سراتهم صقرا 
يضرك منه أن تكوني له فطرا 
تخادوما وانتتى لساكنهنا القظرا 
لأطفنئ من نار الأسى بم جرا 
- وقيتك د كفنا منة رعيكة سينا 


وأنبههم ذكرا وأرفعهم ققدرا 
ويسى الفتاة الخود عذرتها البكرا 
ولفظ إذا ما شئت أسمعك السحرا 
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إن مثل هذه القصص الأدبية الواقعية التي أورد ابن حيان الكثير 
منها في تواريخه» كانت زادا خصبا لكثير من المصنفين في الأدب الأندلسيء 
ولم يكن يكتفي بالقصيدة أو الاثنتين من شعر هذا الشاعر أو ذاك العاشق» 
وإفا كان يكثر من النصوص حسها صنع مع هذا الأمير الأموي الشاب 
وابنة عمه « حبيبة » فقد أورد له عدة نماذج من أرق شعر الهوى العذري 
وأحلاه: 
KR‏ 


لقد كان أبو مروان بن حيان من تعاطى الأدب الرفيع بجيث يعد 
أديبا في موكب الأدباءء وكان من الدقة والبراعة في كتابة التاريخ الأندلسي 
بحيث يحسب كبير المؤرخين الأندلسيين» وكان يكتب التاريخ بقلم الأديب 
وأمانة المؤرخ ووجدان الفنان» فهو بغير مراء» أديب المؤرخين ومؤرخ 
الأدباء. 


د. مصطفى الشكعة 
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موان ايان 


أديباً وكاتا 


ا 
11 سك امع الموصل 
تمهيد : 

عم من أعلام القرن الخامس للهجرة في الأندلس»؛ ومؤرخ كبير من 
مؤرخيهم استأثر بمكانة عالية هامة في المصادر القدية مشرقية وأندلسية 
وعرف به ابن بسام في موسوعته وأشاد بفضله وتقدمه على معاصريه في 
الثقافة والآداب والتاريخ وأورد له جملة من النصوص التاريخية والأدبية 
وهي التي تشكل صورا من كتابيه الضائعين المقتبس والمتين. E‏ 
مآثره والكشف عن خصائصه وبماته في التاريخ وتدوينه الدارسون 
الحدثون» وكان من أبرز الذين عنوا بذلك د. مود علي مكي إذ كتب مقدمة 
ضافية عند تحقيقه لجزء من أجزاء المقتبس وقد ضنها تفصيلات وافية نافعة 

عن ابي مروان وثقافته وشيوخه وتلامذته ومكانته ومؤلفاته. 


2188-2 


وأوجز القول في تعداد سمات أدبه ونقده, وقد رأيت أن ما عرضه من 
سمات أدب أبي مروان بحاجة إلى مزيد من التفصيل والكشف بعد أن غدا 
الجانب التاريخي من ثافة ابن حيان واضحا : لا مزيد عليه وبعد أن أكد 
الباحث الكرم على سمات أدبه من خلال النصوص. التاريخية بالدرجة 
الي 

وأستطيع القول في ضوء ذلك أن ما دفعنى إلى دراسة هذا العالم 
الأديب جهود هذا الباحث الكريم وجهود الباحثين الآخرين الذين تطرفوا 
في مواطن عديدة وبصورة مختصرة إلى أمور تتعلق بأبي مروان. 

وكذلك المقدار الوافر من الناذج النثرية التي احتفظ بها ابن بسام 
وقدمها لنا في ذخيرته وهي ركن هام يستحق الدراسة والنظر لاكال 
الصورة الأدبية عن أبي مروان الأديب الكاتب الناثر. 


اسمه ونسبه : 





ام بن عبد الملك بن 
مروان (1)» ویذکر اسم ابن حيان ونسبه هذا مؤرخ آخر ويؤكد أنه قد 
قرأ هذا النسب بخط أبي مروان نفسه (2). 

ولا نكاد نجد خلافا في هذا النسب بين المصادر المشرقية والأندلسية 
التي ترجمت لأبي مروان سوى ما يمكن تفسيره باختصار سلسلة هذا النسب 


1) الحميدي : أبو عبد الله مد/ جذوة المقتبس ص 200 ت 397. 
2) ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك/ الصلة» ق 1 ص 153. 
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كأن يقول بعضهم : (أبا مروان بن جيان بن خلف بن حسين بن حيان بن 
ان مولى الآمير عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان...) (3). 


حمد بن حيان بن وهب 





ولد أبو مروان بقرطبة ؟ا تتذكر المصادر سنة 377 هء وتوفى سنة 
9 هه ومعنى ذلك أنه عاش ما يربو على تسعين عاما وعاصر فترات 
خطيرة من حياة الأندلس. 

ففي صباه وأوائل شبابه عاش فترة الحجابة في ظل المنصور ابن أبي 
عامر الذي كان والد أبى مروان أحد كتابه المرموتين وأصفيائه المقربين. أما 
هو فم يكن كاتبا لامنصور فيا نرى كا توهم بعض الباحثين (4) ذلك أنه 
كان في الخامسة عشرة من عمره عند وفاة المنصور وهذه السن لا تؤهله 
لمنصب الكتابة عند الحاجب الذي كان خليفة بالفعل وكان الخليفة بالإسم 
هشاما الؤيد بن الحم. 

وشهد أبو مروان حك ولدي المنصور عبد الملك وعبد الرحمن؛ وشهد 
بعد ذلك فترة الفتنة ما احتوته من تقلبات الأحوال وأعاصير السياسةء 
وكان له فضل تسجيل أحداتث هذه الفترة ضن كتابيه الكبيرين المقتيس 
والمتين.. 

يبدو أنه أقبل على العم وأخذه عن مشايخ عصره وعامائه وفقهائه في 
مقتبل عره وفي مقدمتهم والده خلف والشيخ (أبو عمر ابن أبي الحباب 
النحوى صاحب أبي علي البغدادي» ولزم أبا العلاء صاعد بن الحسن الربعي 





3) ابن خلكان/ وفيات الأعيان. ج 2 ص 218. 


4) أحمد أمين/ ظهر الإسلام؛ ج 2 ص 276. 
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البغدادي وأخذ عنه كتابه السبى بالفصوصء وسمع الحديث على أبي حفص 
عمر بن حسين بن نايل وغيره...) (5). 

ونفهم من أخبار التاريخ أن أبا مروان قد دخل معترك السياسة 
وأسهم في بعض مناصب الدولة كوظيفة صاحب الشرطة والظاهر أنه م 
يسقر فيها طويلا. 


ثقافته ومكانته : 

ومن هنا فإن الباحث ليستطيع أن يتصور الجهود العامية التي بذلها 
أبو مروان الذي كان والده خلف (يعيش في بلاط يقدر العم والأدب ويعنى 
بتشجيعه| والأخذ بأيدي أصحابها فغير عجيب أن يجد خلف نفسه مدفوعا 
إلى إجادة تثقيف ابنه وامداده بطائفة من المعلومات التاريخية والأخبار 
المؤكدة وقد انتفع ابنه إلى أقصى حد بهذه الذخيرة النفيسة وضنها كتبه 
ومؤلفاته...) (6). 





ولهذا فقد احتل أبو مروان بعد مسيرته العامية مكانا مرموقا في أهل 
العلم والثقافة والآدب وعرفوا فضله وقدره وسجلوا إعجاهم وتقديرهم في 
مواطن عديدة من كتبهم ومؤلفاتهم فقال بعضهم : (صاحب التاريخ الكبير 
في أخبار الأندلس؛ وملوكها وله حظ وافر في العم والبيان» وصدق 
الإا 


5) ابن بشكوال : الصلة ق 2 ص 153 وابن خلكان/ الوفيات ج 2 ص 218. 
ص ابن ج 2 ص 

6) علي أدم/ بعض مؤرخي الإسلام ص 81. 

7 الحميدى/ جذوة المقتبس ص 200 وينظر بغية الملقس ص 260 
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وأشاد الأمراء والخلفاء بمكانته وحرصوا على توفير الحرية والراحة له 
على الرغ في أنه كان يشتد على بعضهم أحيانا ويعن في انتقادهم والتحدث 
عن مساوئهم إلى جانب حديثه عن محاسنهم والنص التالي مثل واضح من 
هذا (ثلب أبا الحزم فقال : والله صدق وإني ما أصلح لهذا الأمر ولكن 
مكرها لزمته» وحلف عبد الملك بن جهور أن يسفك دمه فاحضره أبوه أبو 
الوليد وقال والله لن طرأ على ابن حيان أمر لآخذن أحدا فيه سواك» 
أتريد أن يضرب بنا الثل في سائر البلدان بأنا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين 
ببلدنا تحت كنفنا مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه..) (8©. 


أبو مروان الأديب : 

وهذا هو الجانب الذي تود تسليط الضوء عليه» وذلك لأن القسم 
الأكبر من الذين نظروا في حياة وآثار أبي مروان أكدوا على الجانب 
التاريخي كا ورد في نصوص من المقتبس والمتين وقامت عليه شهرة ابن 
حيان في القديم والحديث» وليس من شك في أن الشهرة التي نالها أبو 
مروان وإن بدت بأنا قائمة على التاريخ إلا أنها قامت على الأدب أيضا 
وذلك لأن أبا مروان كان (أديبا في الوقت نفسه والأدب والتاريخ يمتزجان 
في كل ما سطره قامه امتزاجا غريبا لا تعرف فيه أين يبدأ ولا أين 
ينتهي...) (9). 





8) ابن سعيد وآخرون : المغرب في حلى المغرب ج 1 ص 117. 
9) مي/ مود علي/ مقدمة تحقيق جزء من المقتبس ص 104. 


ا 


وهذه النظرة هي التي قررها القدماء فعلا وأشاروا إلى توفر صنعتي 
الأدب والتاريخ في أبي مروان وقد أوردنا عبارة ضاحب المغرب في 
الصفحة السابقة. 

وإذا كان من أدوات التاريخ عند أبي مروان المعاصرة والدراسة 
والبحث ومتابعة الأحداث والتسجيل ؟ ذكر ذلك عن نفسه منذ صغره فإن 
من أدوات الأدب التي اجتتعت له (امتلاكه لعناصر اللغة على نحو لا نراه 
توفر في مؤرخ قبله ولا بعده» وقدرة عجيبة على الربط بين المعاني وملكة 
قصصية كانت تؤهل أبا مروان أن يصبح كاتبا روائيا من الطراز 
الأول...) (10). 

من هنا فإن الطابع الأدبي في أسلوب ابن حيان ضن أحداث 
التاريخ يبدو واضحا بالإستشهاد بالشعر أو حله في عبارات نثرية وعرض 
معناه هذا بالإضافة إلى ذكر العديد من اعلام الشعر في الفترات التي 
يتحدث عنها. ففي الجزء الذي يتحدث فيه عن خمس سنوات غير كاملة في 
أيام الحم الستنصر 360 364 يذكر ابن حيان أسماء شعراء منهم : طاهر 
بن مد البغدادي المعروف بالهند وقصيدته التي ألقاها بين يدي الحم في 
عيد الفطر ويذكر منها ثانية أبيات ومطلعها : 

لولا الإمام المرتضى وسليله ما ساخ تلفيف القريض لناظم 

ومنهم : عمد بن شخيص الذي ألقى قصيدة بين يدي الحم أيضا وقد 

أورد منها ثلاثة وأربعين بيتا ومطلعها : 
بأين إقبال وأسمد طائر تباشير محتوم من الأمر واقع 


10) المرجع نفسه ص 105. 
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ومنهم الرمادي الشاعر المشهور» وحمد بن عباس الاستجي وجمد ابن 
حسين الطبني وغيرم (11). 

وكنذا لو استعرضدا الأجراء الحقفنة الأخرى من القتبس» فإتنا 
واجدون عددا آخر من الشعراء الذين استشهد ابن حيان بأشعارم في 
الأحوال والمناسبات الختلفة. 

ولعل مما يتصل بالأدب والطابع الأدبي ممارسة أبي مروان للنقد يما 
كان يبديه في ملاحظات حول مضامين الصور الشعرية التي يعرضها وقد 
لاحظ هذه الظاهرة باحث كرم إذ اعتبر التعريف بنقد ابن حيان مما 
يكل الصورة الأدبية عنه (فالنقد عند أي مروان جانب جدير بأن نوليه 
بعض العناية» بل إننا نزع أن تلك الأحكام التي أصدرها على أدباء الأندلس 
في ثنايا تاريخه ترفعه إلى مكان بارز في الصف الأول من النقاد...) (12). 

وقد عرض الباحث عددا من آرائه في المشهورين من الأدباء مثل ابن 
حزم الأندلسي. 

وهذا يبدوا ما أشرنا إليه آنفا مما رآه بعض الباحثين في أن الأدب 
والتاريخ يمتزجان عند ابن حيان امتزاجا حيويا إيجابيا حتى ليبدو التاريخ 
قصصا ممتعا بأسلوب شائق ممتع لا يشعر القارىء معه بمَلَلٍ أو ضجر أو 
يحس فيه بجفاف الأساليب التاريخية أحيانا لدف عدد من المؤرخين. 

ونظر باحث آخر في السمة الأدبية في كتابات ابن حيان على أساس 
للوازثة 'بيضه., وين أديب مشرق مشهور هو أبو حيان التوحيدي وبماهما 


أهل الأندلس/ ت د. عبد الرحمن الحجي. 
نيقه لجزء من المقتبس لابن حيان ص 108. 


1) ابن حيان/ المقتبس 
2) مي مود علي/ مقدمة“ 
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(المؤرخان الكاتبان) (13) وعقد فصلا مستقلا بهذا العنوان لاجراء هذه 
الموازنة. وتحدث عن التوحيدي وتطرق إلى أبرز سمات أدبه وأسلوبه. 

ثم تناول أبا مروان بن حيان على النهج نفسه في التعريف بالخطوط 
العامة في حياته وثقافته وأدبه وما امتازت به من خصائص الكتابة 
التاريخية الناجحة بأسلوب أدبي مؤش ثم خم حديثه بموازنة بين الاثنين 
من خلال عرض مات كل منها وذكر أوجه الشبه أو الخلاف بين 
الأسلوبين» وكان ما قاله في هذا الجال : (ولم يقتصر التشابه بين ابن حيان 
الأندلسي وأبي حيان التوحيدي على الإسم والكنية وجزالة الأسلوب وبراعته 
وإشراقهء فقد كان كلا الرجلين من أقدر خلق الله على الثلب والهجاء 
وتصوير العيوب والنقائص ونقد الرجال نقدا موصفا في تصوير بارع 
وبيان شائق خلاب...). 

وكان ختام هذا الفصل عرضا موجز لابرز آراء المؤرخين في ابن 
حيان وبخاصة آراء ابن بسام مؤرخ الأندلس وأديبها. 


أبو مروان بن حيان كاتبا : 

ونقصد بوسف الكتابة هناء الكتابة الفنية التي يبدو أن آبا مروان قد 
برع فيها وأجاد فنونها بشكل واضح وأسلوب ممتاز عن أقرانه ومعاصريه من 
الأدياء المشهورين. 

وهذا الجانب في شخصية أبي مروان الثقافية والعامية هو الذي يحتاج 
إلى المزيد من الدرس والتأمل في نظرنا. وقد سجل عديدون من المؤرخين 
3) علي أدهم/ بعض مؤرخي الإسلام ص 73 90. 
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القدامى ملاحظاتهم ولو باختصار عن الطابع الأدبي عند ابن حيان وخصوا 
الكتابة بالذات» يقول ابن بسام في وصفه بعد أن ذكر جملة من معايبه في 
الهجاء والثلب : (... ومع ذلك فقد كان سها لا يني رميه؛ وبحرا لا 
ينكش آذيه لو ثلب الماء ما نقع أو تعرض لابن ذكاء ما سطع..) (14). 


وأما الحدثون فقد ذكروا العديد من أوصاف الثناء والتقدير لكتابة 
أبي مروان وبخاصة التاريخية منها وكيف أنها كتبت بأسلوب الأديب 
البارع والكاتب الفصيح المتتكن (وتدلنا كتابته التاريخية على أدبه الرفيع 
وأنه صاحب أسلوب سلس معبر رصين سهل العبارة مع فصاحة وبلاغة 
وبعد عن التزويقات اللفظية والزركشة السطحية) (15). 


ويقول باحث آخر في تصوير أسلوبه التاريخي (وتبدو قوة شخصية 
ابن حيان في تفرده بأسلوب لم يتبع فيه ناثري عصره الذين كان تكلف 
السجع واحسنات البديعية اللفظية قد طغى عليهم» فبرىء من التصنع 
وأصبح نثره محكا لكل لفظ فيه قيته. (16). 


غير أن الباحث الكريم قد مضض في تعداد هذه الصفات معدا على 
النصوص التاريخية ومستشهدا بها على وجود تلك السمات مما يوحي أن هذه 
السمات مرتبطة بدرجة أكبر وارجح بالأسلوب التاريخي والكتابة 
التاريخية. 


4) ابن بسام/ الذخيرة/ ق 1 م. 2 ص 574. 
15) الحجي ‏ عبد الرحمن علي أندلسيات ‏ المجموعة الأولى ص 102. 
16) مكي ‏ مود علي مقدمته لتحقيق جزء من المقتبس ص 105. 


= 


لكن إعادة النظر في النصوص التي احتفظ بها ابن بسام في ذخيرته 
تؤكد لنا وجود قدر وافر من النصوص الأدبية في الموضوعات الختلفة إلى 
جانب الكتابة التاريخية. 

وإذا تذكرنا أن ابن بسام يشير في مقدمة مجلده الثاني من القسم 
الأول إلى جملة فصول وضعها جنيعا تحت عنوان (فصول من كلامه في 
أوصاف شتى) (17)» وهي ليست إلا صورا أدبية من النثر الفني في 
موضوعات مختلفة. تبين لنا جانب هام من كتابة ابن حيان الأدبية الفنية 
جدير بالدراسة والبحث» ولأنه يمثل فصولا هي غير الفصول التاريخية التي 
جاءت فيا بعد وعرض فيها أبو مروان جلة من الأحداث التعلقة بدولة بني 
جهور في قرطبة وهي الدولة التي عاصرها أبو مروان من دول الطوائف 
وعاش في كنفها وكان له دور في جوانب السياسة والإدارة فيها (18). 

أورد ابن بسام ما يزيد على ثلاثين قطعة نثرية ضمن فصلين ذكرنا 
الأول منها وأما الثاني فقد أشار ابن بسام إلى أنه جموعة فصول اقتضبها من 
طويل كلامه. 

والتأمل في موع هذه الفصول يستطيع أن يدون الموضوعات التي 
دارت حولها وهي المجاء الذي يشكل القنم الأكبر منها ثم الديح وما 
يقرب من معانيه كالتهنئة والعتاب والمراحبات. ثم المعاني التي يمكن أن 
تندرج تحت المعاني الإجتاعية البحتة. 


17) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 575 / 601 
18) المصدر نفسه ق 1 م 2 ص 602 608. 
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وقد رأيت أن أنظر في هذه الناذج على أساس الأغراض ولم أنظر فيها 
على أساس التقسهات المعروفة كالرسائل السياسية والإخوانية وغيرها نظرا 
لأن هذه الموضوعات تتوفر جميعها تقريبا أو قدر كبير منها ضن الغرض 
الواحد» وكذلك لأن طابع الهجاء أو المديح أو غيره أظهر من طابع السياسة 
مثلا وملاحظة أخيرة تتعلق بمنهج البحث والنظر في هذه الأغراض وهي 
الى تبدو ق الريب الذي أخذناه هده الأغراض:مند,بدأننا. بفرذنالمجاء 
لأنه أكثر الأغراض التي عالجتها الرسائل ثم المديح وبعده الأغراض الأخرى 
إن وجدت : 

الهجاء : 

يشبل غرض الهجاء القدر الأوفر في مموعة الرسائل والقطع النثرية 
التي عرضها ابن بسام في فصل مستقل وعنوان متيز حتى ليكاد يصل جموع 
رسائل المجاء إلى ما يزيد على أربع وعشرين رسالة من جموع خمس 
وثلاثين رسالة في جميع الأغراض. 

وللنظرة الأولى يلاحظ الباحث أن أكثر الرسائل وبخاصة المجاء قد 
اغفلت أنماء امخاطبين بها ويذكر ابن بسام أنه هو الذي أغفل ذكر الأسماء 
إذ وضع لفظة فلان بدل كل امم وارد في الرسائل فقال : (وكنيت عن أكثر 
من به صرح واعجمت بامم من به أعرب» رغبة بكتابي عن الشين وبنفسي 
عن أن أكون أحد الهاجيين...) (19). 

قد يكون سبب هذه التكنية ما ذكره ابن بسام أو قد يكون من 
أسبابه ما أشار إليه بعض الباحثين بقوله : (ولعل موقف ابن بسام هذا 


19) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 586. 
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منه راجح إلى ظروفه الشخصية وخوفه فيا لو سكت عن نقده وتقليل قية 
أخباره أن تجلب نقمة الحكام عليه في زمن كانت الأوضاع مضطربة غير 
مستقرة وولاة الأمور برابرة أجلاف: هذا إضافة إلى أن ابن بسام كان 
مشردا طريدا فهو محتاج إلى الماية وتجنب كل ما من شأنه اثارة 
النقمة...) (20) ولكن إذ صح هذا التعليل بالنسبة لهجاء الأمراء والوزراء 
فاذا يكون التعليل بالنسبة للآخرين من الكتاب والفقهاء والأصدقاء 
والانداد الذين هجام ابن حيان بكلام قاس شديد ؟؟ 

هذا فضلا عن أن ابن حيان قد ذكر بعض الهجوين مثل زاوي بن 
زيرى ووصفه بشتى الأوصاف التي تحط من قدره. بعد سماعه نبأ وفاته» 
فهل كان الباقون الذين هجام احياء : أم أن أكثرم أموات وأكثر المجاء 
قد انصب عليهم بعد الوفاة ؟ (21). 

ونتأمل في رسائل الهجاء هذه لنجد أن ابن حيان قد هجا بها أصنافا 
من الناس منهم الأمراء والوزراء ومنهم الكتاب والفقهاء. 

وقد هجا الأمراء ما يزيد على عشر رسائل تضنت العديد من 
أوصاف القبح والزراية في أمير أو وزير أو صاحب لأحدها. 

وتؤكد هذه امجموعة من الهجاء على ذكر صفات البخل بالمال ومنعه 
عن مستحقيه وليس فقط عن الأدباء والشعراء والكتاب» وفرضهم الضرائب 
الفادحة على الناس وارهاقهم بكثرة الجباية وفداحة خطبها بقول في واحدة 
من هذه الرسائل (وكان فلان من البخل بالمال والكلف بالإمساك والتقتير 


0) السعيد/ جمد مجيد ‏ الشعر في ظل بني عباد ص 65. 
21) ينظر خضر/ حازم عبد الله النثر الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين ص 178. 
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في الإنفاق بنزلة بذ فيها ملوك عصرهء لم يرغب قط في صنيعة ولا سارع 
إلى حسنة ولا جاد بعروف فا أعملت إلى حضرته مطية ولا عرج إليه 
أديب ولا شاعر, ولا امتدحه ناظم ولا ناثر ولا حظي أحد منهم 
بطائل...) (22). 


وقد يضيف إلى هذه الصفات التي يظن القارىء أنه لا مزيد عليها 
صفة أخرى تتعلق بحياة الأمير الشخصية ولكنها أيضا ذات أثر كبير في 
الجتع وتحديد نظرته إليه فيصفه بأنه : (رجل مرخص في السماع صب 
بإنشاد الاغزال المفتنة» مسامح في النبيذ ظنين الخلوة عهرها حاط في بعض 
اللذة (23).. الخ. 


وعلى النهج نفسه يصف ابن حيان الوزراء الذين يبغضهم أو أنهم 
فعلا يتصفون بما وصفهم به مع تأكيده على قلة إحساهم وحماقة تصرفاتهم مما 
لا يؤهام لامناصب التي تقلدوها : 


(ومات فلان الغني العبام حجة الله في الرزق وغيظ الأنام فنهض 
بريئا من كل خلة جميلةء تدل على فضيلة إلى عي غالب عليه وكان أخوه 
مثله في الافن والجهالة وكلاهما من استهينت به خطة الوزارة بجملها اسمها 
الخطير الأثير من غير تعلق بفضيلة في حديث ولا قديم ولا معرفة بشيء 
بخ التعالم...) (24). 


22) ابن بسام/ الذخيرة ق'1 م 2 ص 587 588. 
) ابن بسام/ الذخير: 2ص 

3) المصدر نفسه ص 589. 

24) المصدر نفسه ص 591. 
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وعكل :هله الأوضاف والصفات بيجو أبو مزواق :عض الذي 
يصاحبون الوزراء أو الأمراء ثم يجمعون من ذلك المال وهم لا يترفعون عن 
مصاحبة الظامين ومعاونتهم والتغطية على جرائُهم وأعمالهم في الناس فيقول 
في أحد هؤلاء : 

(وكان مع ذلك مصاحبا للظامة من أمراء الفتنة خواضا في دوهم 
المدهمة معينا على مظالهم الموبقة قد رزق الحظ في شأنه وبعد الصيت في 
جودة حوكه لأعماله فاكتسب وثري من المال محوطا بمنيع الجاه مغلولا 
بوثيق من الشح) (25). 


ونصل إلى الجموعة الأخرى من رسائل المجاء وهي تلك التي خاطب 
ها أقرانه سن الكتاب اللنفرغين للكتابة أو الذين. جوا ينها وبين الوزارة 
وفي عموم المعاني الواردة في هذه الرسائل نجد الكاتب المهجو في نظر أبي 
مروان عاجزا قاصرا في التعبير ليل الادراك لامعاني السامية المناسبة فاقدا 
الموهبة الأدبية والطبع السلع والذوق الرفيع. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الرسائل قد خوطب بعدد منها أناس 
قد وافتهم منايام وآخرون ما زالوا أحياء وذلك کا يستفاد من صيغ 
الرسائل نفسها. يقول في واحدة منها : 


(واتكدر على اثره من الظامة المسرفين المترقين من السمسرة إلى شرف 
المنزلة» فلان الكاتب الضعيف الرأي (والعقل). وكان قد ركض في حلبة 


25) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 599. 
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كتاب الرسائل وقلد ججلة من تدبير الأممال الجلائل من غير معرفة ولا 
قدم أبوة ولا إحكام صناعة) 26). 

؟ا يؤكد أبو مروان في الرسائل التي تحدث فيها عن أموات من 
الكتاب ضن المعاني المذكورة تقريبا مع ربطها بالجهل الفاضح وتوفر 
الرزق واتخاذ ذلك دليلا على أن الأرزاق لا تعطى على العقل والحكة» وإغا 
لحكة أرادها الله امتحانا وابتلاء للناس على اختلاف عقوهم ومنازهم. 

(نعي إلينا فلان الدغل» غاز له السل كالافعوان الصل...) 

حتى يقول فيه مشيرا إلى ممارسته الكتابة وقصوره في ميدانها وعجزه 
عن الوفاء بضروراتها ومتطلباتها : 

(وكان إذا كتب مضطرا يضحك من تأملهء له في ذلك نوادر محفوظة 
أسى بها من حجج الله تعالى في الرزق المقسوم لو كانت الأرزاق مقسومة 
على الحجى لم يرزق...) (27). 

ونختم هذه الجموعة برسائل هجائية وجهها أبو مروان إلى الفقهاء أو 
إلى عدد معين منهم لعلهم أولئك الذين ساءت علاقتهم معه أو كانت بينه 
وبينهم مشكلات خاصة أو عامة أثارت غضبه عليهم فراح يكيل لهم صفات 
التقصير والبعد عن جادة العم ومنهج الفقه الصحيح وتفشى الجهل بينهم 
إلى جانب حرصهم على المصلحة المادية أو العرض الدنيوي الزائل. 

ولعل من أبرز ما يلفت النظر في هذه الرسائل تأكيدها على 
النواحي الحسية بشكل بارز أكثر ما عهد في الرسائل الأخرى. يقول في 
احرف هق اانا 


26) المصدر نفسه ص 588 589. 
27) نفسه ص 592. 
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(من رجل غبر دهره» عطلا لا ينظر في شيء من التعالم إلى أن فتح 
الله عليه درس هذه المسائل الفقهية فركض في حلبة الفقهاء المشاورين 
وقدم لعلو السن لا لعلو الدرجة وكان في ذاته كريه الطلعةء باذ الميئة درن 
الكسوة؛ هزيل الدابةء يتهن نفسه في خدمة أهله..) (28). ولا شك أن 
هذه الرسالة تنم عن علاقة سيئة بين أي مروان والهجو الذي يكن أن يعد 
رمزا لحساده ومبغضيه ا يفهم من (هذه النصوص تصويرها للعلاقة السيئة 
بين الكتاب والحسد الذي يسودهم والعداوة والبغضاء التي تحكر علاقاتهم حتى 
تجعلهم يتخاطبون بهذه الصفات ولا يتورع أي منهم في رمي مخالفيه بكل 


نقيصة وعيب) (29). 





رسائل المديح والتهنئة : 

وفي هذه الجموعة من الرسائل نجد ابن حيان مادحا مثنيا على نوعين 
من الرجال : الأول يندرج تحته الرجال المسؤولون من الأمراء وذوي الجاه 
والسلطان وبخاصة ما يتعلق هم في مناسبات انتصاراتهم على أعدائهم 
ويخالفيهم. 

ويتقدم هذه الرسائل رسالة موجزة وصفها ابن بسام تحت عنوان 
(فصل له) يخاطب فيها أحد الأمراء دون أن يذكر اسمه أو المناسبة التق 
معت إل “كتابتها وتوجهها إلنه.وفي اتقمعللة من السبفات #التؤاطع 
والخضوع لله عز وجل (يا مولاي وسيدي قحطاني زمانه وغلاب أقرانه 


28) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 598. 
29) خضر/ حازم عبد الله النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ص 189. 
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المتوقي في ملكه من ضر اعتاده عليه ومن هنأه الله جليل الفتح له وعلى 
رعيته به ولا الهاه طمحان السرور بجلالته عن تحقيقه التواضع لمولاه 
وإخلاص الخشوع لوجهه والعياد بعصمته من إقراف ماجر مثله على مقترفه 
وسؤاله تسويغه إياه بالنخل له والفوز بجميل عافيته بمنه..) (30). 

ولا يغفل ابن بسام ذكر الإسم في رسالة أخرى تتضح المناسبة من 
خلال العنوان الذي وضعه لها ابن بسام حين قال : 

ومن رقعة خاطب ها ابن عباد بظهوره على ابن ذي النون : 

(لو أن فتحا اعتلى عن تهنئة ممنوحة بارتفاع قدر أو جلالة صنع أو 
فرط انتقام مستأصل) (31): 

نم يمضي ابن حيان في رسالته مؤكدا على أمرين اثنين وهما كرم خلق 
ابن عباد ورجاحة عقله وسعة صدره مقابل صفة خصه التي تقثل بالجحود 
والنكران وجفاء التصرف وسوء الخلق والبعد عن الحكة والتعقل في 
تصرفاته. 

ويذكر ابن بسام فصلا آخر من الرسالة نفسها أو ما يتصل بها ولا 
تكاد المعاني الواردة فيها تخرج عن معاني المديح التي أشرنا إليها قبل قليل. 

ونأتي إلى النوع الثاني من رسائل المديح وهي تلك التي توجه بها أبو 
مروان إلى العامة من الأصدقاء والأصحاب والأنداد وقد تضنت معاني 
المودة والإخلاص والوفاء وما يتصل بذلك من المعاني التي تصور العلاقات 
الإجتاعية بين الأصدقاء وعلاج أو تصوير الشكلات التي تحصل بينهم. 


0) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 578. 
1) المصدر نقسه ص 578. 
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وينص ابن حيان في العديد من هذه الرسائل على أنماء أصحايها 
كالذي نجده في هذه الرسالة التي كتبها إلى الوزير الكاتب أبي القامم بن 
عبد الغفور : 

(لا أبشك من ذكر حالى لانشلال عرشى وانفلال غربي با أخشى 
تناسيك له أو ونيك في المعونة عليه» فأنت طودي من بين هذه المضاب 
ومصدق ظني فيا ينوب من طلابب» الموحى باشجاني إلى جنان الملك 
اللباب ناية الامال الرغاب..) (32). 

وإذا كان في هذه السطور ما يم عن شكوى من تغير حاله حتق 
توجه إلى صديقه بطلب عونه أو رعايته أو ما إلى هذاء فإننا نجد في رسائل 
أخرى أوصافا أكثر صراحة وتأكيدا على أخلاق الممدوح والتغنى باخوته 
الصادقة وما يكنه الكاتب له من مودة ويحبة ووفاء : 

يقول في رسالة تنكة بخلاص من نكبة : 

(كتابي عن نفسي قد أشرق وجه صباحها وهبت رياح ارتياحها 
وسرى نفس السرور فيهاء بما طلع علينا من البشائر السارة بخلاصك وجميل 
انفكاكك ومناصكء على حين بلغت قلوب الأوداء الحناجر وكادت موارد 
الحزن لا تكون لما مصادر...) (33). 

هذا وقد عرضت بشكل مفصل لرسائل المديح والمودة في فصل 
مستقل تتبعت فيه ملامح هذه الرسائل ومتها وخصائصها وعلاقاتها بالجتع» 
وليس من شك في أن جانبا منها يتعلق برسائل النصف الأول من القرن 


2) أبن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 582. 
13) المصدر نقسه ص 584 
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الخامس للهجرة وهي الرسائل التي روى الكثير منها أبو مروان واسهم في 
كتابة جانب آخر منها على نحو ما أشرنا (34). 


العتاب والمراجعات : 

ويشكل العتاب جانبا من الرسائل الواردة في الذخيرة لأبي حيان 
والمتأمل في الغاذج المتوفرة فيه يلاحظ أن ابن حيان غالبا ما يكون رقيقا 
ف عتابه يذكر بأسباب المودة ووجوب الحرص عليها والعمل على اسقرار 
قوتها واتصاها. 

وفي مقدمة ما يطالعنا من هذا النوع رسالة كتبها أبو مروان إلى 
صديقه أبي القاسم بن عبد الغفور يفهم منها أن الأخير قد أخذ منه سفرا 
من كتابه وم يرجعه إليه فاما استبطأه أبو مروان أو طالبه به أكثر من مرة 
حرصا عليه من الضياع توجه ,هذه السطور إلى صاحبه راجيا معاتبا : 
(ليس يخفى عليك مكان هذه الصحف المسقلاة من الصدور المستعراة من 
النظيء من أنفس مؤلفيها وقلوب مصنفيهاء فأبشك شأن الإهتام با 
وناولتك يوم التقينا السفير الحقير ختام تاريخي المهجور سائلا علاك 
تصفحه كيا تكذب ما زور فيه علي...) (35). 

وهذه السطور على قلتها تفيد جملة أمور تتعلق بأبي مروان منها 
اضطرابه وقلقه عليها فهو يؤكد أهيتها في أول السطور ثم يعود إلى التقليل 
من شأنها في آخرها بتواضع غريب غير متوقع ومنها أن كتابه قد أثار ضجة 





34) ينظر ص 1617 169 من كتابنا . النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين. 
35) ابن بسام/ الذخيرا ق 1 م 2 ص 586. 
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وبعث اتهامات وكان رجاء أبي مروان أن تكون قراءة السفر الذي سماه 
ختام تاريخه دافعة عنه التهم ومجلية عن سمعته وجه الظام. 

وقد يكون العتاب من نوع آخر يعالج فيه مشكلة شخصية أو 
يعرضها ويطلب العون على حلها ويعاتب برقة ورجاء على موقف سلي 
من رجل يسميه ابن بسام صاحب الصلاة ولعله القاضي الذي يفض 
النازعات بين الخصوم وقد كانت له في الأندلس سطوة وكامة صسموعة 
وقرار لا يرد من إنسان. 

يقول في أوله : (يا سيدي المعتلى سمو رتبته؛ العتدى باعتداء 
بصيرته من أصحبه الله التوفيق وأقامه على سواء الطريق ونجاه عن معتبة 
الصديق...) (36). 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة يدخل في الموضوع مصرحا بمشكلته ذاكرا 
بعض جوانبها وآثار ذلك في حياته ونفسه فيقول : 

(إذ عامت عظم محنتى بأمتى الفاجرة التي فلت غربي وفرت كبدي 
ونظمت أشتات المصائب في سلكي خبلا للبال وثاما للمال...) (37). 

ويشرح في تفاصيل الرسالة موقف صاحب الصلاة منه وكيف أنه لم 
يقف بجانبه أو بجانب الحق ولم ينصفه في تلك الأمة التي غدرت به مع 
جارتيها وتآمرن عليه وعكرن صفو حياته وكيف أن صاحب الصلاة قد 
عمل على إطلاق سراحها بعد أن صدر أمر اعتقالهما عتابا على ما اقترفتاه 
من غدر وخيانة. لكن أبا مروان لم يصرح لنا بطبيعة ما صدر من أمته 


6) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 581. 
7) المصدر نفسه ص 580 . 581. 
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وجاراتها ضده 5 م يشتد مع صاحب الصلاة على الرغ من أن الأخير قد 
ضيع عليه الحق واذهب القصاص عن المقصرين. 5 يخبرنا هو في رسالته 
هذه ونقرأ ضن جموعة الرسائل الواردة في الذخيرة رسالتين كتبت احداهما 
إلى أبي مروان من شخص اسمه أبو بكر بن زيدون ويبدو من رسالة ابن 
زيدون هذا أنه قد بى طلبا لأبي مروان لم يفصح عنه ولعله قرض أو هبة 
أو ما إلى هذا وفي هذه الرسالة يشيد ابن زيدون بمكانة أبي مروان ويثي 
على فضله وعامه وخلقه ويرجوه قبول ما قدمه إليه مُلحا عليه في التقاضي 
عن التقصير فيه. 

(والذي أسكن إليه من حسن قبولك وجميل تأويلك» أقابل بالحقير 
وأواجه بالتافه اليسيء ويعلم الله تعالى لو تاحفتك هبة عمرى ما رأيت 
ذلك كفاء لقدرك ولا وفاء بيرك فكيف ما دونه» فلك المنزلة التي لا 
تسامي وال جلالة التي لا توازي...) (38). 

وتأتي رسالة ابن حيان جوابا على هذه الرسالة مؤكدة معاني المودة 
والوفاء بينها مفصحة بعض الشيء عن نوع ما قدمه إليه إبو بكر بن 
زيدون وقد يكون ‏ 5 نفهم من سطور الرسالة الجوابية أو مراجعة ابن 
حيان لصديقه فيقول : 

(ان لفجآت المسرات الباغتة لآمال النفوس الحائمة صدمات تذهل 
الجنان» وتعقل اللسان» فن فرح النفس ما يقتل ومن باهر الصنع ما 
يذهل ولا كثل ما فاجأني من فضلك المبتدر ميقاته المقتضي المزيد فيه 


38) المصدر نفسه ص 582. 


ڪا 


على وفاق في انفاض الازودة وخمود الصابيح المعطلة» وعنة من الظنون 
الخوفة بنكد السنة...) (39). 

ويمضي أبو مروان في الثناء على صاحبه بما قدمه في الوقت المناسب 
حيث صادف قلة وحاجة ومسغبة وضرا ويتغنى بآثار هدية صديقه وكيف 
أن زينها أضاء له الطريق وبدد من حوله الظامات ثم يدعو له بحسنى 
الجزاء وجميل الدعاء الذي لا يراه إلا جهدا لمقل وأنة دون ما يستحق 
صاحبه بما قدمه إليه من كرم وفضل. 


سمات وخصائص فنية : 

ونحاول في هذه السطور عرض جملة من السمات والخصائص الفنية 
التي تبدو لنا من التأمل في النصوص الأدبية التي سبقت الإشارات إلى 
غاذج منها وعرض معانيها. 

ولعل من الجدير بالذكر أن الباحثين امحدثين أشاروا إلى جملة من 
السمات ‏ كا ذكرنا سابقا ‏ استنادا إلى نصوص أبي مروان التاريخية وهي 
سمات تتعلق بأسلوبه الأدبي في الوقت ذاته. يقول أحدم بأن أسلوبه 
(أسلوب ناصع لا هبط إلى الركاكة التي تثير السخط ولا يقع كذلك في 
التفصح والإسراف في قعاقع الألفاظ 7 و 
رغ التزامه السهولة لا .همل جانب امال في أسلوبه...) (40). 






م 2 ص 582 = 583. 
ندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ص 171. 
0) بالنشيا ‏ انخل جنثالث / تاريخ الفكر الأندلسي ص 211. 
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وفعلا فإن من يقرأ عبارات أبي مروان يقف على أسلوب سهل واضح 
وسمة السهولة والوضوح تشكل أمم الخصائص والسمات بالنسبة لواقع الجتقع 
الأندلسي وطبيعة أهله وامزجتهم ونفسياتهم التي تؤثر السهولة في كل شيء 
سواء في الأكل والملبس والتفكير مع ذوق سام رفيع وأدب عال وملكة تؤهل 
للتصرف المتزن والحكة الواضحة وهو بهذا كله مستقل عن التقليد والمتابعة : 
من هتا قد رأ بناحث آخر أن أبا مروان (خير من هثل النثر الأنتدلسى 
لاعاده :مل انفسه ف حبوك الغينارة وبساتهنا عل :اللندة والميف. وكارة 
المتعاطفات وترتيبها على نحو خاص من الاغراب والاشتقاقات...) (41). 

وأبو مروان على وضوح أسلوبه وسهولة كتابته فإنه م يكن ساذجا في 
معانيه أو قاصرا في تأليف أفكاره ضن المعاني الرئيسية لذلك وجدنا بعضهم 
يقول فيه : 

(يحفل نثر ابن حيان بالصور التي تبهر النظر ترد بسيطة بلا افتعال 
ولا تصنع بلاغي ولا قعقعة رنانة...) (42). 

وهكذا تبدو سمة السهولة والوضوح في مقدمة السمات ومن أهمها في 
أسلوب ابن حيان. وإلى جانبها ممة الاتزان والتوسط بل والاستقلال والقير 
عن كتاب وناثرى عصره في المشرق والأندلس. 

على أن سمة الوضوح والسهولة مع التوسط والاتزان تبدو في أغراض 
المديح والتهنئة أوضح منها في جانب الحجاء؛ بل إننا نكاد نجد أن أسلوب 
أي مروان يجنح إلى شيء من الإغراب والعمق في موضوع المجاء وقد 





41) احسان عباس/ تاريخ الأدب الأندلي ‏ عصر سيادة قرطبة 333. 
42) مكي/ مود علي مقدمته لتحقيق جزء من المقتبس ص 105. 


O 


يكون هذا متوقعا أو مفترضا حيث يحتاج الموقف إلى شدة وصرامة 
وعبارات قوية مؤثرة تتألف من ألفاظ يجنح عدد منها إلى الصعوبة 
والإغراب لتدل بذاتها على أنها مقصودة منتقاة تعمد الكاتب اختيارها ليفرغ 
من خلالها حنقه وغضبه وينفس عن نفسه وما يعانيه من شعور بالظم أو 
الهضم أو المجر أو الاعتداء. 

يقول في رسالة له إلى أحد العال بعد خلاص الأخير من نكبه وقد 
ذكرنا مقدمتها في عرض الناذج ونذكر هنا سطورا من القسم الأخير منها : 
(فأنت أعلم ببجاري الأمورء ومصاير الدهور وأهدى إلى التسلم لامقدور فلم 
تورد الايام عليك من حوادها الجهول النكر ولا وردت عليك بالفتكة 
البكر...) (43). 

بينا نمجد هذا الأسلوب يتغير حين يختلف الغرض من المديح إلى 
المجاء حيث ينقلب إلى جفاف وقسوة واحتواء لألفاظ معبرة عن معاني 
السباب القدع الؤثر : 

(وكان حجة الله في القسم» ومحنته لذوي الفهم» إذ كان من الأمية 
والعامية وخمول الأصل ونذالة الفرع ولؤم الأطراف ودخلة الأعراق على 
بج عظي» وبکان مقعد مقم...) (44). 

ويبدو أسلوب أبي مروان وسطا كذلك بين الاطناب والإيجاز أو إن 
شكنا قلنا أنه يسلك كلا منها في محله ووقته المناسب وظرفه الملام دون 


43) ابن بسام / الذخيرة ق 1 م 2 ص 584 585 
4) المصدر نفسه ص 599. 
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أن يقع في استطرادات تبعد عن الموضوع الأساس الذي يكون قد بدأ به 
كلامه وعقده لأجله. 

ولعل أفضل من يصور لنا هذه السمة رأي أبي مروان نفسه في 
أسلوب صديقه أبي عامر بن شهيد حين وصفه بأنه (يبلغ المعنى ولا يطيل 
سفر الكلام) (45). ولا شك أن هذا منه استحسان لطريقة أبي عامر وهي 
الطريقة اتسينا آي تيدر االة انها جنا :ف أحلوبة #ابوضفة :اعد 
الباحثين بقوله : (إن ابن حيان سيال الأسلوب ولكنه مع ذلك لا يتعثر في 
الاطناب والقعقعة اللفظية ا فعل غيره من أصحاب الروايات المسهبة التي 
لا تنتهي..) (46). 


دمة التنويع : 

وقد يفضى بنا النظر في سمة أسلوب أبي مروان في السهولة والوضوح 
والتوسط بين الاطناب والإيجاز إلى تتبع جذور هذه السهولة وأصولها. 
والحقيقة أن الذي يتأمل كتابة أي مروان والأدبية منها بوءجه خاص يقف 
على ما يمكن تسميته : بالتنويع فأبو مروان في كتابته يحرص أشد الحرص 
على أن ينوع في أساليبه وطرق تعبيره مستفيدا من ثروته اللغوية الواسعة 
وإطلاعه العميق على اسرار اللغة واستيعابه لفنونها وعلومهاء ولعل في 
مقدمة ما يلاحظ من الأصول التي اعتدها في كتابة نثرية سهلة واضحة 
وضن التنويع انتقاله في جمله وتعابيره بين القصر والطول بحسب ما 
يتطلب المعنى ومع ذلك فإن هذه السمة لم تكن بعيدة عن المعنى بل إنها 


45) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 1 ص 199 ينظر مقدمة تحقيق المقتبس/ مود علي مكي ص 105. 
46) بالشنيا ‏ آغخل جنثالث ۔ تاريخ الفكر الأندلسي ص 211. 
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خادمة له ومعبرة عنه فرسائل المد والثناء وأغراض المديح والتهنئة يبدو 
عليها استعمال الجل بشكل أطول من جمل غرض المجاءء يقول (حتى ابتعتك 
امتعاضك تحت صدق العزية» ومهل الروية وصواب التدبير وتقدم 
الإستخارة» مستظهرا منهن بعدة ضربت عليه بالأسدادء وباعدته عن 
السدادء وابتعثك تعالى للسمو إليه لما دنا منك قبل اكتالك في الاحتشاد 
وانتهائك في الإعداد) (47). 

فهذه الجل قد بدأت بجملة طويلة نسبياء ثم تلتها جمل قصار ثم 
جاءت جملة طويلة أخرى تكاد تستوعب سطرا كاملا. 

في حين أننا نكاد نجد ما يخالف هذه الصورة تماما في رسائل الهجاء 
بصورة عامة حيث تكثر الجل القصيرة ذات المعاني المحددة الموجزة» ويمكن 
تعليل ذلك بقصد أبي مروان إلى الإمعان في التأثير وليكون أقرب إلى 
الإنسجام مع حالة الكاتب النفسية التي غالبا ما تكون في المجاء وبدرجة 
من الغيظ وتصوير لنفس قلقة متأثرة مضطربة تعاني إعراضا وإنكارا أو 
ظليا وهضا : (وكان فلان غليظ الطبع» خشن الجانب» وخم الخم» فدما 
جهم اللقاء» يعتريه ضجر يخل به قاما ينجو الخصم منه من بادرة» له في 
ذلك أخبار شائعة..) (48). 


السجع والازدواج : 


وتأقي هذه السمة لتؤكد سمة التنويع وتثبت أنها جزء منها وعامل 
من عواملها وأسباهاء فابن حيان ينتقل بين السجع والازدواج ‏ وها فنان 





47) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 579. 
48) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 590. 
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متقاربان يتعلقان بالألفاظ ‏ بحيث لا يستطيع المتأمل في أسلوبه أن يقول 
عنه بأن طابعه السجع أو أن طابعه الإزدواج. فهو إذن يسلك سبيل 
التلوين والتنويع بشكل جذاب شائق يعطى المعنى رونقا ويزيده بهاء 
وعقا وتأثيرا في النفس ويجسد المعاني حتى كأن القارىء أو السامع يرى 
امامه ويحس بمشاهد تتحرك وشخوص تؤدي أدوارا متقنة موزعة بدقة 
وجمال وحسن تنسيق يقول في بعض رسائله الحجائية : 

(فلان ساذج الكتابة» بين الجهل والتخلف» طلق اللسان بالخنا 
والهجرء أحد الأفسال من أولى النباهة» عظم البطالة والباطل ومن كل 
حلية جيلة عاطل» من رجل عي اللسان» مثلوم الجنان» فدم الخلقة 
طويل اللحية» متهافت» م يرهف الأدب طباعهه ولا استخرج منه كامة 
حكة...) (49). 

فهذه العبارات متنوعة في قوافيها وفي الألفاظ التي ختت بها لا نكاد 
نجد سوى جملتين منها قد تحقق في أواخرهما الإزدواج في لفظي الباطل 
والعاطل» أما الججل الباقية فتختلف وتتباين أواخر ألفاظها بما يجملها سهلة 


واضحة مستاغة. 





وقد يبدأ أبو مروان بما يوحي بأنه ازدواج مطرد ولكنه لا.يليث أن 
يرجع إلى أسلوب التنويع وكأنه لا يريد للسامع أو القارىء أن يشعر 
ياطراد طابع معين أو سمة غالبة» بل يريده أن يفهم بأنه يسير على منهج 
وسط ملون يأخذ من كل شيء القدر المناسب لإكال العنى وخدمته يقول في 
عبارات جعلها كا قال ابن بسام مفتتح تاريخه الكبي قال في صدره. 


49) المصدر نقسه ص 595. 


0ه 


(المد لله الذي علا في سمائه» وتفرد ببقائه» وتسمى الجبار بجبروته 
وكير يانه قله الأنناء المسق والئل الأعل» خلق الافسان علبة الينان» 
وأجرى بيده فلك القلم العظم الشأن فعامه ما لم يعم وأشهده ما لم يحضر..) 
(50). 

فهذه العبارات تنطق بسمة التنوع عند أبي مروان فهو في الجل الأولى 
يسير في فواصلها وفق قاعدة السجع فيأقي بفواصل متشاهة سمائه؛ بقائه 
بجبروته وكبريائه. ثم يسير حسب قاعدة الإزدواج فيأقي بالجل مثنى مثنى 
بحيث تنتهي كل فاصلتين بحرف واحد مثل : 

الحسنى والأعلى» والبيان وعظم الشأن. 

تم يختلف الأسلوب بعد هذا بما يخالف النهجين السابقين ويسير على 
الطبع والفطرة دون تكلف أو اختيار. 


التنويع في صور الجاز : 

وإذا عرضنا لأسلوب أبي مروان من حيث استعاله للصور البلاغية في 
اجاز وما يتضنه من تشبيه واستعارة وكناية وجدناه يحرص على منهجه في 
التنويع لي لا يثقل على السامع بصوره ورتابتها أو عمقها وغرابتها وإفا 
يأتي بصور امجاز سهلة واضحة منوعة كأن الكاتب قد وازن بين اقدارها 
واتخذ السبيل الوسط للإفادة منها بما يخدم معانيه. 

وإذا القينا نظرة عاجلة على أي نص من نصوص الهجاء أو اللديح في 
رسائل أبي مروان النثرية الأدبية الأخرى وقفنا على هذه السمة ولاحظنا 


50) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 575. 
ام/ الذخيرة ق 1 م 
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براعته في التلوين والمزج بين صور البيان العديدة التي يقوم المجاز عليها 
ومن هذا النوع قوله في هجاء شخص يبدو أنه من الوزراء الذين كان لهم 
حظ في السياسة والإدارة إلى جانب شيء من الأدب والغنى بالمال (ونعي 
إلينا فلان» وكان مع ثروته مضاع الجار ممطول الغريم» عاتب الصديق» 
مكرها إلى الأنام» معضوضا بأنياب الملام» مقدما في صدور الامشال ببسطة 
الرزق» على ضيق الباع في العلم والفضل؛ والاتساع في الجهل فلا يحفظ من 
الفقه مسألة» ولا يوثق من الشروط عقدا...) 

فهذه العبارات تبدأ يجملة من الكنايات اللطيفة الخحقيفة لإظهار 
تقصير المهجو فجاره مضيع وغريمه معذب لماطلته لا يبالي بالعتاب ولا 
يجد حبا في قلب أحد. ثم ينتقل من الكناية إلى الاستعارة حين يقول 
معضوضا بأنياب الملام» ثم يتلوهما بكلام مباشر ليس فيه دلالة على صورة 
من الصور البلاغية المعروفة. وبعد هذا يرجع مرة أخرئ إلى كناياته 
واستعاراته وإلى جملة من أنواع التشبيه التي تتكرر ولكن ليس بالشكل 
الرتيب الممل الذي يجعلها ثقيلة غامضة وكذلك لو استعرضنا جملة النصوص 
الواردة لما وجدناه يخرج عن هذه القاعدة في التزام التوسط مع التنويع 
الذي يدعو إلى التشويق وجلب الإنتباه وتجديد الهمة» يقول في صورة 
هجائية أخرى : (وفلان أحد من انسدل عليه الستر في هذه الفتنة المبيرة 
وكان على نياهة اسمه عاطلا من الفضائل التعاليية: إلا أنه كان ذرب 
اللسان كثير النوادرن ذا جواب حاضرء وكان يلقب بالجني...) 

نثر أبي مروان وامجتمع الأندلسي : 


ولعل ما يكل هذه الصورة حول نثر أبي مروان الفني وخصائصه على 
صعيد المعاني والألفاظ أن ننظر في دلالاته وعلاقاته بالجتع الأندلني. 
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والحقيقة أن هذا النثر ومن خلال الأغراض والموضوعات التي تضنها لا يخلو 
من إشارات توضح معايشة أبي مروان لأحوال الجقع الأندلسي ومشكلاته 
وسمات حياته على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتاعي. فرسائل المديح 
والتهنثة التي وجهت إلى الأمراء والوزراء ذات دلالة على ضفاتهم وأخلاقهم 
والوان تصرفاتهم وعلاقاتهم برعاياهم» وبخاصة في الجانب العسكري الذي دل 
على وجود الصراع وأثره في الأدب وما يترتب على هذا الصراع من هزائم 
واتتصارات وما تقتضيه من التهاني أو التعازي ولا شك أن التأمل في 
رسائل أبي مروان يجد هذا واضحا. أما رسائل الهجاء فيكن القول بأنها قد 
عكست جملة من العلاقات القائة بين أبي مروان وأقرانه من الكتاب» تلك 
العلاقات التي عرضتها الرسائل بصورة سلبية قاتقمة وعكست الأطوار التي 
مرت بها وهي في ذات الوقت صورت لنا نفسية ألي مروان ومشاعره 
وأحاسيسه تجاه حاسديه ومبغضيه وبخاصة أولنك الذين كادوا له ونصبوا 
أنفسهم أعداء صريحين غادرين. 

وفضلا عن هذا فإن الرسائل التي توجه بها أبو مروان إلى عدد من 
أصدقائه سواء ما كان منها يتضن شكرا على تقديم هدية أو طلبا لحاجة 
من الحاجات التي عرضت له» يكن أن يفهم منها جانب من جوانب حياة 
أي مروان أو مرحلة من مراحل تلك الحياة حيث اتمت بضنك العيش أو 
الحاجة إلى العون» وكذلك ما تفيده رسائل المراجعات والعتاب. 

ومثل هذا نستطيع أن نقول في تلك الرسائل التي عرض فيها أبو 
مروان بعض مشكلاته مثل مشكلته مع أمنه والجاريتين وموقف صاحب 
الصلاة منه حين ضيع حقه ولم يعمل على انصافه؛ على أتنا واجدون في 
رسائل أبي مروان ما هو أكثر صراحة في الإشارة إلى العلاقة بين الجتمع 
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الأندلسي في عصره غير ما أشرنا إليه من الفاذج النثرية» ومن ذلك رسالة 
طويلة عرض فيها أبو مروان صورة معبرة عن طبيعة الحياة في القع 
الأندلسي واضطراب الأحوال وتسلط أناس لا قية لم ولا وزن ولا دراية 
ولا علم بأمور الإدارة والسياسة وتصريف أمور الرعية حتى صاروا يفرضون 
سلطتهم على علية القوم وأشرافهم بل وحتى أهل الإدارة والسياسة فيهم 
يقول تحت فصل : 

(ومن غرائب هذا الدهر الغفل في اعتبار تحول العالم» والتنويه 
بمضاعي الأسافل؛ أن هلكت أم عجوز لبني كوثرء فاهتبل بنوها في السعي 
لها وانذار طبقات الناس لشهود جنازتها بأنفسهم؛ والمشي على أعاظم القرية 
بنعيها فسارعت طبقاتهم لشهود جنازتهاء فجىء بسريرها وابن جهور 
الوزير يقدم حضارها ماشيا على قدميه قد إئتسى به كل ذي منزلة رفيعة, 
ووقف على جدثها إلى أن ووريت وانقض جمعهاء ثم ضرب على قبرها قبة 
عالية تمهيدا لمبيت عليها طول أسبوعها ومدة زيارة قبرها حسها كانت 
الجبابرة تفعله في الأعصر الخالية على قبور الملوك الاعزة... (51). 

فهذا النص واضح في تصوير حالة الجتقع وحالة الحكام على جد سواء 
وهو يعرض لنا صورة حية من ضعف سلطة الحام إزاء تسلط قوم لا 
خلاق لهم ولا دراية ولا علم بأمور الرعية. 

ولعل الرسالة بنصها الموجود في الذخيرة تعرض الصورة بشكل أوضح 
وأصرح» حيث نجد أن ابن حيان يعقب بعد تصوير دفن المرأة وخروج 
الحكام وعلية القوم في جنازتها بأن هذا مشهد غريب عجيب يدعو إلى 


1) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 595. 
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الأسى والألم ويدل على مدى الاضطراب الذي شهده الجتع الأندلسي في 
عصر الفتنة وأوائل عصر الطوائف. فيقول في ذلك (فقض العجب بمشاهدة 
هذه النادرة في امرأة من (نساء) حثالة العامة مرددة في المول» لم يكن قط 
بينها وبين النباهة من كلا طرفيها نسبة في الدولة القريبة ولا البعيدة» ولا 
ظفرت ببعل مثر ولا ذرية نبيهة» عهدى ببعلها...) (52). 


وهكذا يكن للباحث أن يتصور ويصور مات ثثر ابن يحيان في 
جوانبه الشخصية والفردية والاجتاعية وما كان له من أثر وما عبر عنه من 
ملامح وسمات شخصية صاحبه ومكانته في الْجتتع وعلاقاته وصلاته. ومعارفه 
وأصدقائه. إلى جانب ما يدل عليه ذلك كله من أحوال المع وسمات 
حياته. وإذا ما أضاف الباحث صورة النثر التاريخي لأبي مروان وما كان 
ينطوي عليه من تصوير حي لامجتع وأحواله في شتى جوانب الحياة أدرك 
بوضوح أن ذلك من أبرز الأدلة على أبي مروان المؤرخ الأديب الحي الذي 
يعيش وسط مجقعه مؤثرا فيه متأثرا بمشكلاته ومصاعبه مصورا أحواله 
الختلفة حتى لمكن القول بأنه أديب الجقع ومؤرخه في فترة هامة خطيرة 
من أم فترات القع الأندلسي. 


د. حازم عبد الله خضر 


2) ابن بسام/ الذخيرة ق 1 م 2 ص 596 
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منهاجتية از حَيّان 
تأريخ الأدب ونده 


د حمر مساح 
لير الآواب/الياط 


1 - بين التأريخ وتأريخ الأدب : 

لعل الأمر يكون من تحصيل الحاصل أن نبين الصلة بين عل التأريخ 
وتأريخ الأدب» فالعلاقة بينها متينة العرى؛ إذ امتصفح للكتب التاريخية 
التي ألفت, سواء أكانت في بداية التدوين فيه أم كانت بعد بلوغه مرحلة 
النضج» يلفت انتباهه بعض الخصائص في تلك المدونات. وأهمها مزج السرد 
التاريخي بالأشعار وبخاصة في نوع أيام العرب (1). فكانت تسرد تعزيزا 
لصحة الوثيقة» أو تساق ‏ فها بعد عقب المعارك لتخليد النصر أو التاس 
العذر للهزية» ولامدح في كلتا الحالتين للقائد الذى خاض معارك الجهادء 
أو خضد شوكة الثائرين. وهكذا نجد المؤرخين يثبتون في كتبهم اشعارا 
كثيرة» فامتزج التاريخ بالاشعار عند المدائني وابن قتيبة وابي الفرج 


1) د. عبد العزيز الدوريء بحث في نشأة عام التاريخ عند العرب؛ بيروت» 1960: ص 16. 
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الاصبهاني وابن عبد ربه وابن حيان وعند غيرهم من المؤلفين في هذا 
الميدان. ۴ أن المؤلفات في سيرة الرسول أصبحت فوذجا محاكا ومقلداء 
فصارت منطلقا للمؤلفات الأدبية الهتة بتاريخ الشخصية مثاما نجد عند 
ابن سلام المحي وابن قتيبة وأبى الفرج الاصبهاني وغيرم من أصحاب 
الطبقات أو ما أشبه الطبقات. ؟ أن العناية بالأنسابء والتأليف فيهاء 
ورواج تلك التآليف كانت تعضيدا لتاريخ السيرة ودعامة قوية لكتابتها. 


وكان قدماء المؤرخين وبخاصة من تبنى منهم اتجاه أهل الحديث فاذج 
استقى منها ابن حيان طريقته في الكتابة فدقق وتحرى واستقصص ووصف 
الوقائع بدون مواربة. على أنه لم يسند أخباره فاكتفى بالنقل من الكتب 
أو الرواية عمن شاهد الحدث أو عاصره أو عاصر من حييه» غير أنه مها 
تحرى الصدق واتبع طريق أهل الحديث؛ وغالب هواه فإن النزاع الحتدم 
اذى كانت تعرقة الأتدلس .بين متلق العشاض المتوطننةالماء وارتباظة 
بالبلاط الأمويء وما كان يثله هذا البلاط من اتجاه في الحياة وطبيعة 
انتائه وشخصيته جعلت أحكامه تتلون بهذا اللون امحلي وذلك الانقاءء 
فتراءت قسوة ما في بعض أحكامه على بعض ففات الجتع الأندلسي مشل 
البرابرة» وعلى بعض الأفراد. 


وجمل الأمر فيا قدمنا أن النهمج التأريخي الذي اتبعه ابن حيان 
انعكس على تأريخه الأدبي» وهذا شيء لا غرابة فيه؛ بحم طبيعة التأليف 
التأريخي ولأن أغلب أهل الحم من سلاطين ووزراء وكتاب وقوادء وم 
الذين كتب لأجلهم الكتابء كان يقرض الشعر مجيدا أو مسفا مقلا أو 
مكثرا. ويا لاحظنا أنه لم يبتدع ذلك ابتداعاء وإفا سار فيه على هدي 
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التأليف في التاريخ لدى ثقات المؤرخين ومشهورههمء وهذا لا يعنى نزع كل 
أصالة من ابن حيان» وإفا نريدء من خلاله؛ أن نبين أن أي نوع من 
التأليف له قواعد ملزمة وأخرى اختيارية بحيث يجب أن تتبع القواعد 
الملزمة» فإن ل تتبع فإن المؤلف يفقد هويته. ووصفنا لمؤلفات ابن حيان 
بأنها تاريخية يلزم عنه أنها تتوفر على قواعد النوع التاريخي» أي تلك 
القواعد التي يدركها القارىء المترس والتي تجعله يتنبا با سيورده المؤلف. 
وقد يخرق بعض الؤلفين هذه القواعد جملة وتفصيلا فيؤسس قواعد جديدة 
فيحدث حينئذ قطيعة بين تأليفه والتآليف السابقة مثاما فعل ابن خلدون 
في مقدمته. وقد يتصرف بعض المؤلفين في بعض القواعد الاختيارية 
فيحذف أو يضيف» ولكن عملية الحذف أو الإضافة لا تحدث تحطها للنوع. 
وأغلب ظننا أن هذا ما فعله ابن حيان في تواريخه. 


2 منهاجية تاريخ الأدب عند ابن حيان : 

فل ها اة وھک پخ ماو نان وبين عا کب 
المؤرخون الذين اقتدى هم؛ وبين ما كتبه أصحاب الطبقات والمتحدثون 
عن الشعر والشعراء» وقد وردت ارهاصات منهاجية في كتب التراث» ومنها 
كتب ابن حيان إذا ما رتبت عناصرها بالتقديم أو التأخير فإن الباحث قد 
يفاجأ ويذهب به اماس فيبالغ مبالغات تبعده» عن المنهاجية التأريخية 
فيستعمل عبارات ليست عامية مثل سبق فلان المؤرخ أو الناقد فلانا 
الحدث أو المعاصرء غافلا عن الزمان والمكان ومضونها. وعلى هذاء ينبغي أن 
لا تفهم إشاراتنا ضن هذه «المنهاجية» الموماً إليهاء وإغا غاية ما دف إليه 
هو ضرب من المقاربة الحايدة. 


لال سد 


وإذ ما سقنا هذا التوضيح الضروري فإنه علينا الآن أن نبين 
منهاجيته التي يشترك فيها مع من سبقه وعاصره» وذلك شيء ضروري 
وطبيعي» ويتاز فيها من سابقيه ومعاصريه وهذا شيء ضروري وطبيعي 
اه ٠‏ وإلا كان نسخة مكررة» وأم ما تميز به تجنبه للاسجاع المتكلفة 
المرصوصة والتعابير الطنانة وامحسنات البديعية التي ليست ذات فائدة كبيرة 
مثاما كان صنيع الفتح بن خاقان وابن بسام وابن الابار ما شجع بعض (2) 
الباحثين الحدثين أن يتخذها بخابة استارات لدراسة ستويات الثقافة 
الأندلسية ولم يكن ابن حيان بعاجز عن التعبير وإفا كان مكنا من زمام 
اللغة وقادرا على التصرف في تعابيرها ا أكد ذلك القدماء والمحدثون. وقد 
نوع تعابيره مراعيا مقتضى الحال فاتخذ لكل حدث أو حالة أو شخصية ما 
يلائمه من الأساليب: وهكذا جاءت تراجمه في غاية الفائدة ونهاية التنوع. 
ولنسق بعض الأمثلة للتدليل على صحة هذه الدعوى : ففي ترجمته لابن 
دراج القسطلي (3) يقدم إلينا العناصر الآتية : مكانته في جيله؛ فتقوم 
شعره فتطويح الفتنة به فتنقله عند ملوك عصره وأمرائه في الجزيرة ففشله 
في الحصول على رفدهم ثم استقراره عند منذر بن يحى. ولنسق مثلا ثانيا 
وليكن ترجمة أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم. فقد ذكر تنقله إلى بلاد 
الثغرء واتصاله بأمرائها وكتابته عن عدة منهم» وغناه بسبب هذا الإتصال 
وخصومته مع ابن عمه الفقيه أبي مد وتفوقه عليه في هذه الحصومة 
وتبريزه في الجد والهزل» وموته شابا (4)» ولعلنا ندرك غاية الادراك» من 
خلال هذين الفوذجين تنوع المعلومات التي يوردها عن كل شخصية ترجم 











Dominique Urvoy., Le monde des Olémas Andalous 1978. (2‏ 
3) ابن حيان. . ص وما بعد. تحقيق د. مود علي مكي القاهرة. 1390 ه 1971م. 
4) ابن بسام. الذخيرة. (مج 1. ص 59 61). تحقيق د. إحسان عباس بيروت 1395 ه 1975م. 
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ها مما يكون زادا كبيرا لدارس تلك الشخصيات» وهي كثيرة. فإذا ما 
جعنا تلك الترجات كلها وقدمنا بعض العناصر الواردة فيها وأخرنا بعضها 
الآخر فإننا نرى عدة ملامح منهاجية شعر بذلك ابن حيان أم لم يشعر به 
تقربه إلى بعض مدارس التاريخ الأدبي الحديثة ونلخص هذه الملامح في 
العناص الآثية' 

أ أنه أهمم بالإطار الجغرافي» فققد ذكر كثيرا من المرات المناطق التي 
ينمي إليها المترجم بهم» وقد أمحنا سابقا أن نوع الفن كان يوجهه إذ سبقه 
إلى ذلك ابن سلام البحي, والثعالبي في يتهة الدهر, والأم من هذا كله أن 
ما نجده يظهر على استحياء عند ابن حيان يتخذه ابن بسام قاعدة لبناء 
كتابه «الذخيرة». 

يد أنه اعتنى غاية الإعتناء بالإطار السياسي؛ وهذه نقطة لا تحتاج 
إلى برهان فقد اعترف له بالسبق» في هذا الميدان» القدماء والحدثون. 


ج - أنه احتفل بالإطار الإجتاعي فكثيرا ما نص على المستوى المادى 
والمعنوى للأسر التي ينقي إليها المترجمون كان يقول مثلا «لم يكن لعيسى بن 
سعيد مآثر سلف ولا بيت تقدم» (5) أو يقول في شخص آخر خامل الأبوة 
مولد الأرومة (6) ومن حي النسبة كن يذكرأضل متزجمه.سواء أكان 
عربيا أو بربريا أم مولى أم مولداء ‏ كان أحيانا يشير إلى مهنة الأب» 
وقد كان يدرك» وهو المؤرخ اللوذعي؛ وهو الحفيد للموالي؛ سر النزعات 
والنزاعات العرقية» وما كانتا تقوم به من دور في إقامة الحم أو إسقاطه 
؟ يريد أن يبين بغير تصريح أسباب وصول ذوى الهمم إلى أعلى المراتب. 





5) المرجع السابق (مج 1. ص 132). 
6) نفس المرجع (مج 1. ص 123). 
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د ونجده يشير إلى ما اعتور الشخصية من تطور 
ودراسة وتدريس وصحبة ومسرات ومآسء وما خلفته من نتاج وما برزت 
فيه أو قصرت. تلك أَم الملامح المنهاجية امستخلصة من كتابة ابن حيان في 
«دراسة» الشخصية المنتجة للأثان الأدببة: وإذا ما أردنا أن تقنازلها يبعض 
المناهج المستحدثة فإننا نذكر أن هناك مناهج ركزت على الحةية الجغرافية 
وحكتها أساسا في دراسة الأدب» وركز بعضها على دراسة الفئة أو الطبقة 
التي ينهي إليها الشخص المدروسء ؟ أن بعض المناهج الأخرى اهقت 
بالمرقية وجعات لمنا قسطا وافرا في توجيه فناج الأديب:وصيفه بصبنة 
صبغة معينة» وبناء على هذا صيغت أحكام تنعت هذا بالفارسية» وذلك 
باليونانية» ا أن منهاج دراسة الأدب من وجهة نظر التحليل النفسي ركز 
عل خاد اة 


3 منهاجية النقد عند ابن حيان : 

وقد يشار تساؤل معروف» ولكنه مشروع والسؤال هو التالي» لقد 
عرفنا خطة ابن حيان في تحدثه عن الشخصيات» فا هي ملامح منهاجيته 
في دراسة نتاج تلك الشخصيات؟ وقبل أن نعرض هيكل منهاجه» في هذه 
النقطة؛ نرى من الضرورة المنهاجية القصوى أن نهد ببعض المقدمات 
لتأطير موقفه وادماجه في نسق ثقافي عام؛ وقد فعلنا هذا إبعادا للنظرة 
التجزيئية التي تنظر إلى الأدب» وكأنه بمعزل عن باقي الفعاليات الأخرى. 

وأولى هذه المقدمات أن «الدولة» الأموية بالأندلس كانت تعيش في 
صراع مرير مع بني العباس في المشرق» فالعباسيون؛ فوق أنهم اغتصبوا الحم 
من الأسرة الأموية وشردوهاء انتشرت في عهدم البدع؛ ولكن هذه البدع لم 
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تكن في الأندلس إذ «عصم الله بمنة منه وفضله أهل الأندلس وس لهم 
دينهم من الآفات ومستكره الخلات بصادق نيات الخلفاء الماضين من سلف 
أمير المؤمنين» (7) هكذا أثق مؤرخو عبد الرحمان النناصر عليه :وه ثنناء 
يبرز المظهر الديني للنزاع ولكنه يخفي في ثناياه الظهر السياسي؛ فعبد 
الرحمان الناصر كثيرا ما كانت تحدثه نفسه بالذهاب إلى المغرق بعدما فرغ 
من تدويخ الغرب لاسترجاع ميراث أجداده وبإحياء الدين وإماتة 
البدع» (8). 


وثانيتها أنها كانت تعيش في صراع أشد مرارة مع الفاطميين في 
افريقيا فقد حدثت بينها حروب ومناوشات بواسطة صنائعهم مثل جمد بن 
خزر وموسى بن أبي العافية من قبل الأمويين» وجوهر من قبل الفاطميين 
ونجد مؤرخي الأمويين ينعتونهم بعدة أوصاف مثل : أهل الالحاد. وأهل 
البدع والخنازير والشيعة الرافضة؛ وكان أم وصف يطلق عليهم هو لفظ 
الشارقة أو مذهب الشارقة أو النحلة الشرقية. وقد أشارت الرسائل 
المتبادلة بين عبد الرحمن الناصر وأنصاره في افريقيا إلى بعض عناصر 
مذهبهم مثل : جحد بنوة عمد واستحلال الحارم وتأول كتاب الله على غير 
تأويله» على أن أم وثيقة أوردت عناصر نحلتهم هي الفتوى التي نجدها في 
«الأحكام الكبرى» لابن سهل (9). وهذه الفتوى متعلقة بأحد الدعاة 
الشيغيي وعتاضرها: 


7) نفس المرجع (مج 1. ص 170). 
8) ابن حيانء المقتبس» 23: تحقيق كورينطي واغسبرون. مارس 1979. 
9) المرجع نفسه» 306. 
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- عدم شرعية الخلافة السنية إذ كانوا يسبون أبا بكر وتمر وأصحابها 
وغائشة: 

ترك الصلوات الخمس في المساجد. 

ترك حضور المعة. 

- شرب المر. 

انكار الشفاعة وتخليد المذنبين من الموحدين في النار 


وقد كانت هذه الحرب الطاحنة ضد المتطرفين من الشيعة لها نتائج ثقافية 
هامة. 


- وثالثة المقدمات» وقد تكون نتيجة لما تقدم أن الأندلسيين رفضوا 
الثيارات الفكرية السياسية الأخرى: فقد حاريوا الفلسفة بتعقب المتفلسفين 
واحراق كتبهم واتهامهم بالزندقة» ؟ا رفضوا مذهب المعتزلة الذى لم يكن له 
إلا وجود ضئيلء ؟ اضطهدوا أصحاب التصوف المتطرف وبخاصة في 
العصور اللاحقة. 


- ورابعة اللقدمات أن الأندلسيين» وهي خلاصة لما تقدم كانوا 
يعيشون في حصار سياسي وطبيعي : فأعداؤم في المشرق» وأعداؤم في 
افريقيا وأعداؤم في ثمالي الأندلس وغربيهاء وصراعات قبيلة حادة 
ومتنفذون متحفزون لنكث عهود الح المركزى. إن هذا الحصار وهذا 
الخوف وعدم الاستقرار جعلت السلطة المركزية تسعى جاهدة للمحافظة 
على توحيد أفراد امجتع ضن مذهب جامع فرفضت تلك المذاهب الخارجة» 
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فيا يقول ابن حيان» «عن طريق العلوم المعهودة بأرض الأندلس الجارية 
على مذهب التقليد والتسلي» (10). 

تلك هي المقدمات التي يجب أن نضعها في حسباتناء ونحن نريد أن 
تقوم منهاجية ابن حيان النقدية. وقد يقال ما علاقة التقند برقض التشب 
المتطرف والتصوف المتطرف والاعتزال والفلسفة ؟ فالأدب بمعزل عن هذا 
كله ولا يخضع لمذهب التقليد والتسلم الذي أخذ الأندلسيون به أنفسهم في 
العقائد والمذاهب» 6 أن الناس ساعوا في الأدب فسمعوه من المسلم والكافر 
والفاسق والمؤمن» وأن المؤلفات الشيعية والصوفية والاعتزالية والفلسفية أخذ 
متها الأثدلسوق ما فيها من أذب :ورفضوا ما قا من اة رل بود 
يظهر هذا الاعتراض وجيها ولكنا لن نخدع با يتراءى لنا في السطح وإغا 
يجب أن ننفذ إلى ثوابت المذهب السياسي الثقافي للحك الأموي بالأندلس» 
وثوابته هي التقليد والتسلم في العقائد» والمذاهب والأدب» والكره الشديد 
«لدولة» بني العباس و«دولة» الفاطميين» والحنين إلى تراث بني أمية وإلى 
استيدائةم وانقيسات [لمطياك ‏ اغلية: ويقات إل طا سا خن 
تراث العباسيين مما لم يشكل عامل تفجير لبناء الحم الأموى» ولكن هذه 
اللاحظة النظرية لا تكتسب قيتها إلا إذا عززت ببحوث تجريبية تثبت 
أن أشعار الشيعة والمعتزلة والمتصوفة والفلاسفة لم تكن مروية في مجالس 
الناصر والح والمنصور ابن أبي عامر ولم تكن تدرس في المعاهد الرسعية 
كالمسجدء ويظر لنا أن ما وصلنا من مصادر وبخاصة الفهارس يؤيد ما 
قدمنا. 








0) أنظر فرحات الدشراوي «محاولة ترب شي إلى إسبانيا الإسلامية لاية الحكم الشاني» 
ي یی إلى إسبانیا ا ولا ي 
(بالفرنسية)» محلة (الأندلس) عدد 111 »× » 1953» ص 97 106. 
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وإذا ما رجحت صحة ما تقدم فإن ابن حيان لم يكن نجاة من 
التقليد والاتباع في نقده» ومن اتخاذ الحافظة مقياسا في قرض الشعرء ومن 
تبنى رفض البدعة في القول» ولكن قبل أن نستدل على صحة هذه النتيجة 
نضعها بدورها موضع تساؤل : اكان ابن حيان ناقدا أو كانت له بعض 
الأراء النتقدية تشير إلى أن كثيرا من الدراسات التي كتبت عن تاريخ 
الادب الاندلسي وعن نقده أغفلت هذا الجانب من ابن حيان (11). ولعل 
الذى صرف الاذهان عن نقد ابن حيان هو موقف ابن بسام منه» فقد صرح 
ابن بسام باعقاده عليه في سرد الوقائع التاريخية (12) دون التنبيه إلى أنه 
اعد عليه في الآراء النقدية وقد كانت هي أيضا مرتكزا أساسيا اعقد عليه 
اين بسام في تقويه لشعر بعض الشعراء. ومها يكن فوقف ابن بسام من 
ابن حيان يحتاج إلى تحليل دقيق ليس هذا محله؛ فابن بسام» وإن اعد على 
أبن حيان واعترف له بحيازة قصب السبق غمزه غير ما مرة أنواعا من 
الغمز. على أن د حمود على مكي كتب عنه فقرة» في مقدمة ما نشره من 
كتاب المقتبس عنونها بابن «حيان ناقذاء (13) أشاد فيها بمنهاجه في النقد 
وما اتسم به من موضوعية وصراحة بعكس منهاج الفتح بن خاقان وابن 
بسام» وهذا رأى صائب يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار. وأن يعمق وينظر 
له وهذا ما حاولنا أن نفعله في هذه العجالة. 

ورغ أن ما وصلنا من آراء نقدية له ليس بكثير فإن ما بين أيدينا 
إذا تؤمل غاية التأمل ووضع في السياق الثقافي والحضاري الأندلسي العام 


1) ابن حيانء المقتبسء ص 33» كورنيطي. 
12) د. أحمد هيكل: ود. إحسان عباسء ود. رضوان الداية. 
13) ابن بسام» الذخيرة (مج 1. ص 35). 
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وربط بشخصية المؤلف ووزن بينه وبين الآثار النقدية المعاصرة فإنه يقدم 
خطوطا رئيسية للإتجاه النقدي الخاص والعام. 


4 عناصر نقده ‏ النظرية والتطبيق : 

ونقد ابن حيان ذو شقين : أحدههما نظرى» وثانيها تطبيقي» لنبداً 
أولا بالجانب النظري» ويمكن تكثيفه في ثلاث نقط رئيسية : 

أ- تعليل ازدهار الأدب أو انحطاطه» ونجده في هذه النقطة يجعل 
ازدهار الأدب تابعا لتشجيع أولي الجاه (14)» فقد أحى رم الأدب في 
نظره من قرطبة وغلبت العجمة على أهلها وهاجرها الشعراء والأدباء لأنهم 
مدحوا سلیان فلم ينلهم شيئاء وتعليله هذا ليس مستغربا على تلك العصور 
وعلى تقاليدهاء وبخاصة عندما انحلت عرى الدولة الأمويةء وقامت على 
اقاضها ملوؤك الطواقف: 

ب - موقفه من الشكلء ونستخلص منه عنصرين : 

الأول منها تفضيله القصائد الطوالء ومع أنه لم يصرح بذلك فإنه 
يفهم مما كان يورده في تاريخه من قصائد طويلة؛ ومن وصفه لها وتقديمه 
اياها مثل قوله : أطال في تشبيهها ومديحها (15) ومثل قوله : «قصيدة 
ان فيهاء (16) إلى غير ذلك من التعابير التي كان يقدم بها تلك 
القصائد ويختها بهاء وقد يعترض هذا بأن ليس في ذلك تفضيل الطول على 
القصر وإفا كان مضطرا بحم أن تلك القصائد هي في المديح؛ والقصائد 


4) ابن حيان» المقتبس» ص 108 مود علي مكي. 
5) ابن بسام؛ الذخيرة» (مج 1. ص 67). 
16) ابن حيان المقتبسء ص 42 كورنيطي. 


-992- 


المدحية يجب أن تكون طويلة ‏ تفترض ذلك قواعد الفن» ولكن يرد على 
هذا نؤضفه لبعض التقراء أضعناب :تلك القضاكه + «يقيزة السارة 
والافتتنان في المعرفة» (17)» ۴ أن تقاليد النقد العربي السابق واللاحق 
ترجح هذا الرأيء فرأى ابن قتيبة في شكل قصيدة المديح مشهور وتنظير 
القرطاجني ليس أقل شهرة؛ يقول حازم : «والقصائد منها بسيطة الاغراض» 
ومنها مركبة فالبسيطة مثل القصائد التي تكون مدحا صرفا أو رثاء صرفاء 
والمركبة هي التي يشل الكلام فيها على غرضين - مثل أن تكون مشةلة 
على نسيب ومديح» وهذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق لما ذكرناه 
من ولع النفوس بالإفتنان في أنحاء الكلام؛ وأنواع القصائده (18) وثاني 
العنصرين وهو عدم اكتفائه في الشعر بالوزن والقافية على عكس 
العروضيين الذين كانوا يعتبرون الوزن والقافية هما كل شيء فقد ورد في 
تعاليقه على بعض القصائد ما يفيد أنه يرى في الشعر عناصر أخرى إلى 
جاني عنصري الوزن والقافية. 

ج - أي أن ابن حيان كانت له مقاييس أخرى إضافية يحكها لتبيان 
جودة الشعر أو رداءته. ويحسن هنا أن نستشهد ببعض أرائه النقدية المطولة 
لاستعلاض تلك المقنابيس:.يقول في.حق أي عام رد :ين اشهيف: دكن 
أبو عامر يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام؛ وإذا تأملته ولسنه» وكيف يجر 
في البلاغة رسنه» قلت : عبد الجيد في أوانه» وا مجاحظ في زمانه» والعجب 
منه أنه کان يدعو قریحته إلى ما شاء من نثره ونظمه في بديته ورویته» 
فیقود الکلام ا يريد من غير اقتناء للكتب ولا اعتناء بالطلب ولا رسوخ 


7) ابن حيان المقتبس؛ ص 48 كورنيطي. 
8 ابن حيان المقتبس؛ 337 كورنيطي. 
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في الأدب, فإنه لم يوجد (...) بعد موته كناب يستعين به على صناعته 
ويشحذ من طبعه إلا ما قدر له» فزاد ذلك في عجائبه وإعجاز بدائعه 
وق ق ق ازل والقادرة اللارة أقدز مت عل سان ذلك وهر اجن 
عند هل النقد تصرف فيه تصرف المطبوعين فلم يقصر عن غايتهم» (15). 

ماذا يكن أن يستنتج من هذا النص ؟ أم نتيجة أنه يفضل الطبع 
في الشعر والنش وسمات الطبع : (20)أن يتصرف الشاعر تصرف المطبوعين 
من الشعراء مثل البحتري» وقد كانت له مكانة رفيعة عند الأندلسيين(21). 
الإيجاز وتكثيف المعنى الغزير في ألفاظ قليلة, دون الإنتجاء إلى أساليب 
الجدال والحجاج(22). أن الشعر أساسه الموهبة والتعلم وحده لا يصنع شاعرا. 
وإذا اجقع الطبع مع ما يستلزمه من حسن القييز بين الأساليب» ومن 
سيولة الفرض: أدق إلى ما اسماه «حلاوة المنظوم» ؟ أن نموذجه المفضل في 
النثر كان الجاحظ وعبد الميد. 

فهو إذن يفضل الطبع ويكره الصنعة والتكلف في صياغة الشعر 
والنثر بل نص على ذلك صراحة عند حديثه عن أبي القانم الافليلي» 
وسنورد بعض الجل من حديثه التصلة باتجاه بحثناء. فأبو القاسم «قد بذ أهل 
زمانه بقرطبة في علم اللسان العربي» والضبط لغريب اللغة في ألفاظ 
الاشعار الجاهلية والإسلامية والشاركة في بعض معانيها (...) وعدم عم 
العروض ومعرفته مع احتياجه إليه وإكال صناعته به فم يكن له شروع 


9) منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تونس 1966 ص 306 تحقيق, عمد الحبيب ابن الخوجة. 
0 ابن بسام. |/ 


21) المصدر تقسه. (مج 1. ص 281 282). 
2) ابن حیان المقتیس. ص 42 كورنيطي. 
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فيه (...) واستكتبه مد بن عبد الرحمان المستكفي بعد ابن برد فوقع كلامه 
جانبا من البلاغة» لانه كان على طريقة المعامين التكلفين فام يجر في أساليب 
الكتاب المطبوعين فزهد فيه) (23) فابن الافليلي لم ينفعه حفظه لغريب 
اللغةء لأنه ليس له طبع معين» وإإغا كان متكلفا فزهد فيه فلم ينل الشهرة 
والجاه. وهكذا قدم لنا ابن الافليلي نقيضا لابن شهيد في الأدب وفي الحياة 
الاجتاعية. 





بعض عناصر النظر النقدى لدى ابن حيانء فهل كانت له 
ات» على ماذج شعرية ونثرية تؤكد لنا صحة قوله وفعله» ليس بين 
أيدينا من ذلك قدر كاف» وإنا آراء موجزة» بيد انناء على ضوئهاء نستشف 
نواياه التطبيقية» فقد وصف بعض القصائد بأها من جيد القول 
وخلاصة معانيها أا تتحدث عن نصرة دين الله» وحسن المكار» 
والشجاعة. وقد وصف أبياتا للسناط بأنا من حسن الإستنباط وأن 
معانيها دقيقة لم يسبق إليهاء والأبيات هي : 





أخذ الورى من جوده فغنوا به كل بأججعهم وم يخلل به 
كالس تأخذ كل عين ملأها منهاء وتبقى» والشعاع بحسبه 
ملك يظل المدح يبجو بعضه بعضاء إذاما المدح ل يدح به 


3) المصدر نفسه» ص 44 كورينطي. 
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فحور هذه الأبيات المدح بالكرم. وقد عبر عنه بصور محسوسة؛ إذ 
شبيهه بالشمس وهو تشبيه يدركه كل شخص كيفا كان مستواه الذهني 
وتكوينه الثقافيء وقد اتسمت بالمبالغة ولكنها لا تخرج إلى الإحالة. 

وجمل رأيهء في الشعر أنه وزن وقافية ومعان مصوغة بطبع دون 
صنعة إلا ما ورد عفو الخاطر وإلا ما كان ملازما لقرضه؛ وأغلب آرائه من 
بنات أفكاره» وكان أحيانا أخرى يعتمد فيها على «أهل النقد» وكل تلك 
الآراء تسير في خطى «مذهب العرب» للأسباب التي سردنا. 


5 الحهدف: 

وبعد. فقد قصدنا : أن نبين أن كتابة المؤلفات التاريخية أثرت تأثيرا 
كبيرا في مؤلفات المهقين بالشعر والشعراء» ومنهم ابن حيان» وأن ابن حيان 
كانت له آراء تقدية يجب أن لا يغفلها دارس الحضارة الأندلسية. 

- أن نبين خطل النظرة الجزئية التي تنظر إلى الأدب وكأنه بمعزل مما 
كان يتحم في صياغة النظرة الأموية بالأندلس للعالء إذ لا نجد إلا 
دراسات جزئية وصفية لا تقدم تفسيرا شاملا لحركة الفعاليات الحضارية 
الأخرى (أدب) فقه؛ معار...) ولا تبين العلاقات الوثيقة بينها ولا ترجعها 
إلى ثوابت تعكس اتجاه الفئة الحاكة, مما لا يخدم تقدم البحث العامي» ولا 
يفيد غناء كبيرا في فهم مسار حركة التاريخ بالأندلسء ولا يبين تقط 
قوتها وضعفها ولا يجعلنا نحن المعاصرين» نستخلص العبرة. 

د. عمد مفتاح 
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ات ڪان لوئ 
مؤلمناة ومنثجيسّه 


دجا ری ایی 


جامع م الإمارالت 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أها الحفل الكريء السلام عليم ورحمة الله وبركاته. 

إن ابن حيان أحد أمة التاريخ الإسلامي والأندلسي» كتب ابن 
حيان مؤلفات ورد ذكرها وبعضا منها مهما كان عددها : المقتبس والمآثر 
العامرية والبطشة الكبرى وغيرهاء ثم أمها المتين في ستين مجلدا وصلتنا 
منه عن ابن بسام وغيره منقولات مهمة» ولعل اسم هذا الكتاب مقتبس من 
قول الله تعالى «وأملي لهم أن كيدي متين». 

* *# * 

وهنا أتقدم بخصوص الؤلفات باستنتاج إن كان صوابا فهو فتح من 
الله تعالى عليء هو أن ابن حيان ألف كتابا واحدا هو : «المتين» والكتب 
الأخرى إما أقسام منه أو مختصرات» وهذه بعض الأدلة : 
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1) يدل امم المقتبس على أن ابن حيان اقتبسه من المتين» فهو عختصر منه. 

2) ان ابن بسام - وهو أديب ومؤرخ متاز عفة لسان ودقة ميزان وأقر 
بالعرفان مع الإستقامة لا يقل عن ابن حيان ‏ م يذكر المقتبس في 
ذخيرته. 

3) ينقل ابن بسام نصوصا لابن حيان وينوه به ويقول بأنه من تاريخه 
الكبير أو من تاريخهء وهو يقصد المتين. 

4) إذا کان امتين في ستين مجلدا فعن ماذا سيكون, إذا لم يكن شاملا لكل 
تاريخ الأندلس» منذ الفتح الإسلامي لها وحتى وقت تأليفه قبيل وفاة 
أبن حيان بأعوام؛ الذى كانت وفاته سنة 469 ه. 

# * * 
عرفنا ابن حيان مما بقى من كتابات ووصلنا خلال الرحلة الشاقة 
وما کتبه عنه المؤرخون الذين اطلعوا له على نصوص أكشر امتازت كتابات 

ابن حيان بأسلوها لتقن ومنهجيتها الواضحة العامية الأمينة. 

فتاريخه تحليلي كالذى عن بربشترء وهو ملتزم وهادف وشهادة عيان 
لعصر الطوائف بقلم مرهف صدوق» وهو واضح الالتزام بالإسلام. ۴ يتاز 
عموما بتحريه ودقته وتوثيقاته وشمول كتاباته وإيراد أخبار انفرد بها أو ممن 
انفرد بها حسب المراجع التى وصلتناء كا أنه ملم بالتاريخ الإسلامي العام 
جيد الفهم له حسن التصور, وهو قوي في أحكامه وصفاء نظرته وصحة 

موازينه... 

كتبه بأسلوب الحوليات والموضوعات وكان كثير الإختلاط والإرتباط 
والإتصال بالناس والتلاقي .هم على جميع الستويات لا سيا أهل المسؤولية 


¬ 


والجهادء وأن اتصالاته وإطلاعاته ومراسلاته ومندوباته انتفعت بوسائل 
مهمة وأن اقتامة: مسلا وموؤرخا أهلته. لذلك» عواملا وأسبابا واضحة قوية 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» (حديث شريف). 


ولقد جعل ذلك لكتاباته أهية وثائقية ودراسية وفكرية وحضارية 
خاصة للحياة الإسلامية ويجتعها. 

وقد جاء ما كتبه عن الطوائف معبرا عن حاهم ومصورا لدقائق 
أمورهم وبحللا معللا وضعهم وأسباهاء يدل على عمق وسعة ثقافة وقوة ؟ا هو 
في حديثه عن بربشتر في ذخيرة ابن بسام. فلقد حركت هذه الأساة 
البربشترية نفسه بالمشاركة الاموسة» يدل ذلك على المتابعة ليس باعتبار 
مهنته مؤرخا بل باعتبار صلته بالأمر ومشاركته؛ فكان كلامه حيا 
ومتحركا وجريئا يدل أيضا على أنه موجود في الجتع ومعه محتكا به مسؤولا 
عن ذلك أصالة» امتلأت نفسه فحملها قامه وهذه صفة العاماء في الحضارة 
الإسلامية ويجتعهاء «ومن لم مهتم بأمر المسامين فليس منهم»» ووجه النصيحة 
واللوم الشديد لملوك الطوائف وكل الفئات التي عاونتهم في ذلك ووجه 
الناس لتلافي الأمر وأشاد بالمواقف الطيبة كا فعل حين الحديث عن بربشتر. 


إن هذه المواصفات لا تتم في أي مكان أصالة وقوة وصدقا وجرأة ‏ 
إن كانت تتم مثاما تم في الإسلام ويجتتعهء وهو أمر طبيعي لمن لا يخثى 
في الله لومة لانم» صفة عامائناء وفي غير هذا يضيع العلم ويبرك القل. 

لم يكن عاماؤنا أهل لسان مجرد بل أهل عقل وجنان وتقوى لله 
تعالى وإهان وأهل ورع تملأ مواقفهم ومسالكهم؛ وكانوا دوما للناس كنفا 


ووت 


ومؤثلا وراعيا ومربيا اضاءات مجټعه وحراس دربه وسادي خلته ومداوی 
علته وسهارى ثغوره وحاملٍ همومه ورافعي رايته ومصابيحه ونجومه» 
فكان تواجدم في الجتتع أكثر وقت المعامع حتى أهم ملؤوا سوح القتالء 
وهذا هو فعل العقيدة الإسلامية الربانية وليس الارضية. وإذا غابت هذه 
العقيدة فلا تتوفر بأي من عوامل التخصص وتنوع الوسائل والإمكانيات. 
وعاماؤنا في أمتنا الإسلامية وحضارتهم هم القادة الحقيقيون للمجقع المسلم» 
ويوم يتخلون عنها يصبح الجتع بدون قيادة» فكانوا خيرة قادته وأمته» فهم 
وارثوا النبوة ومورثوهاء فأي مكانة وأمانة ومنزلة ومؤهلة؛ وهم الخير وأهله 
ومعاموه» وخيار العاماء خيار الخير يا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه 


وسل 


ولقد حاز ابن حيان الكثير من هذه الصفات ظاهرة الأثار ماموسة 
قوية جادة في كتاباته التي وصلتنا ونقل إلينا منها بواسطة العديد من 
الكتاب والمؤلفين والمؤرخين والأدباء» ۴ أن مؤلفات ابن حيان امتازت 
بمنهجيتها الجيدة وجوانبها المتنوعة وشمولما وعمقها وصدق نظرتها وبعد 
تحليلاتها. 

وبما ذكره وأجاد فيه أنه حذر من مصير الأندلس لما رأى من حال 
الطوائف وتوقع سوء العاقبة» ولعل توقعه وما رأى كان أقصر مما جرى. 
رأى قرب النهاية غير بعيد. ولعل ظاهر الأمور كانت أمامه تقود لمثل هذا 
لولا إرادة الله تعالى وحكته إذ أنسأ في الأجل الأندلسى لكن مها يكن فلا 
يبدو أن ابن حيان ولا غيره كان يتصور أو ورد على ذهنه الذى جرى بعد 
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سقوط غرناطة وما اقترفته محام التفتيش الإسبانية الصليبية في الأندلس 
رحم الله ابن حيان وأجزل ثوابه وغفر لنا وله. 


والجد لله رب العالمين وصلى الله على مد المادي الأمينء وأجعنا 
اللهم به يوم الدين بفضلك ومنك آمين. 


د. عبد الرحمن علي الحجي 
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القكرالسيايى لای سهان ابن‌حیان 


و .وداد التاطی 
١‏ ایام الأ ريكية / بير وت 


إن الدارس لأي جانب من جوانب فكر أبي مروان ابن حيان» مؤرخ 
الأندلس الكبير لابد أن يصطدم بعقبتين عامتين» أولاها : ان تاريخ ابن 
حيان ‏ بأجزائه الختلفة (المقتبسء أخبار الدولة العامرية» المتين» البطشة 
الكبرى) ‏ لم يصلنا كاملاء وثانيتها أن ابن حيان كان في بعض مراحل هذا 
التاريخ ناقلا أكثر منه مؤلفا ‏ في المقتبس بخاصة ‏ فيا كان في معظم 
أجزائه معايشا للأحداث التي أرخهاء وتلك قضية قد أثارت جد لا غير 
قليل بين الباحثين (1)» ولعل البحث الذي يقدمه الدكتور إحسان عباس 
في هذا المؤقر كفيل بجلاء جانب أسامي منها 


1) أنظر مقدمة الدكتور مود علي مكي على المقتبس (دار الكتاب العرني» بيروت» 1393 / 1973) : 74 وما 
بعدها. 


== 


ومع ذلك» فإن من واجب الباحث أن لا يغفل عن أهمية ابن حيان 
باتتظار الكشف عن تاريخه كاملاء فإن ما وصلنا منه ‏ في أجزاء كاملة أو 
في تقول مطولة (خاصة في ذخيرة ابن بسام والحلة السيراء لابن الأبار 
والبيان المغرب لابن عذارى وأعمال الإعلام لابن الخطيب ونفح الطيب 
للمقرى). - من شأنه أن يبين لنا جوانب غير قليلة من فكر هذا الرجلء 
وهي جوانب تخضع للتعديل أو للاضافة ولكنها لا تخضع ‏ فيا اعتقد - 
للخذف» وخطوطها العريضة واضحة في توجهاتها الكبرى» وتفصيلاها لا 


بأس بوفائها موضوعة حقه. 


فإذا أخذنا العقبتين واحدة بعد الأخرى أمكننا أن تقول انه بالنسبة 
للعقبة الأولى ‏ وهي عدم اكتال تاريخ ابن حيان ‏ ان ما اكتشف في 
العقدين الأخيرين من هذا التاريخ ‏ على ضآلته النسبية - هيء لنا مادة 
صالحة للبحث والتفحصء ولدينا الآن قطعة من تاريخ إمارة الامير عبد 
الرحمن الثاني  206(‏ 238) (2) والأمير مد بن عبد الرحمن (238 - 
3 (3) والأمير عبد الله بن مد (275 - 300) (4)» وقطعة مطولة من 
تاريخ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله  300(‏ 350) (5)» وبضع 
سنوات من تاريخ الخليفة الحم المستنصر  350(‏ 366) (6» ثم قطع 


2) مضنة في الجزء الذي نشره الدكتور مود مكي (أنظر الحاشية السابقة). 

3) مضنة أيضا في جزء الدكتور مكي. 

4) نشر ملشور انطونية (باريس» 1937). 

5) نشر بيدرو شاليتا (المعهد الإسباني المربي للثقافة في مدريد بالإشتراك مع كلية الأداب بالرباط» مدريد 
1979{ 

6) نشر الدكتور مد علي الحجي (دار الثقافةء بيروت» 1965) 
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مطولة (7)» من أخبار خلافة المؤيد هشام» وحجابة المنصور ابن أي عامر 
وولديه عبد اللك االظفر وعبد الرحمن شنجول» ثم قطع شديدة الإبانة في 
تاريخ الفتنة البربرية» ومحاولات إعادة الوحدة إلى البلاد الأندلسية الممزقة 
بالفتنة الداخلية : بخلافات حمد بن هشام عبد الجبار الممديء وسلمان بن 
الحم المستعين» وهشام بن الحم الناصء وعبد الرحمن بن عمد المرتضى» وعبد 
الرحمن بن هشام الظافرء وحمد بن عبد الرحمن المستكفى» وهشام بن مد 
المعتدء وما اتتظم في سلك ذلك من محاولة الحفاظ على الوحدة الجماعية 
القرطبية الرمزية بدولة بني جهورء وما أعقب ذلك بل رافقه ‏ من 
شرفم بلاد الأندلس حصصا بين ملوك: الطوائف في الوسط والشرق والقرب 
وفي الثغر الثمالي. 

وأما العقبة الثانية» فإن الدارس يكن أن يتجاوزها بغير طريقة : 
أولاها التدقيق الشديد في طبيعة النص الذي بين يديه من كتاب المقتبس» 
ومحاولة اكتشاف ما هو من عمل ابن حيان نفسه مقابل ما هو نقل عن 
سائر المؤرخين وفي هذا الجال لا يسع الدارس إلا أن يلاحظ اطراد اعتاد 
هذا الؤرخ على التواريخ التي سبقته (ككتاب الأنيق لابن مسعود وكتاب 
عيسى بن أحمد الرازى وأخبار فتح الأندلس لابن القوطية وغير ذلك 
كثير) (8» حتى انه عندما وصل إلى ذكر عيد الأضحى من سنة 361 من 





7) هذه القطع متفرقة في كتاب الذخيرة لاين بسام (تحقيق الدكتور احسان عباسء الدار العربية للكتاب» تون 
ليبياء 1975 1979) والحلة السيراء لابن الآبار (تحقيق الدكتور حسين مؤنس» القاهرة 1963) والبيان 
اللغرب لابن عذارى (1 - 2 بيروث 1950 و3» تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسالء مصور بدار الثقافة ييروث. 
دون تاريخ) وأعال الاعلام للسان الدين ابن الخطيب (تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسالء دار الكشوف» بيرو. 
56 / ونفح الطيب للمقرى (تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروث 0968. 

8) أنظر مقدمة الدكتور مكي على جزئه من المقبس : 89 92. 
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خلافة الحم المستنص ووجد خرما في الخطوطة التي بين يديه من تاريخ 
عيسى الرازي في سائر أحداث هذه السنةء اعتذر للقارىء عن عدم قدرته 
على ملء الفجوة الباقية منهاء وتنى أن يتهيأ له أو لغيره - أن يقم أودهاء 
وذلك أمر لم يتم له فها يبدو فترك تلك الشهور دون تاريخ وانطلق إلى 
ذكر الأحداث الواردة في تاريخ عيسى الرازى في السنة التالية ‏ 362 
(9). غير أنه لا يسع الدارس في الوقت نفسه إلا أن يلاحظ أنه في تاريخ 
ابن حيان للخليفة السابق : عبد الرحمن الناصر لدين الله؛ يقل اعقاد ابن 
حيان ‏ نسبيا ‏ على نصوص المؤرخين السابقين بحرفيتهاء ونجده أكثر ما 
نجده (بين سنتي 0 و327) أكثر ما يبدأ بالأخبار عن الأحداث كا تثلها 
من كتابة غير مؤرخ معاء ثم يورد - بعد ذلك تلك الأخبار نفسها ۴ 
أوردها هذا امؤرخ أو ذاك» بل إنه يزيد على ذلك وقد تقارب الزمن بين 
حياته هو وبين الفترة التي يؤرخها ‏ بالنقل عن بعض شهود العيان في 
رواياتهم لما عايشوه من أحداث في زمن الخليفة الناص (10» وذلك ملح 
تقدر أنه ظهر أيضا في تأريخه للخليفة الحم الستنص إلا أن ما.وصلتا مئة 
وهو قليل ‏ ليس فيه من براهين قاطعة على ذلك. من ثم تشكل المادة 
التى أدرجها ابن حيان بصياغته ‏ وإن اعتادا على الآخرين ‏ منطلقا صالحا 
وإن حذزا ‏ للبحث في مناحي فكره الشخص؛ وأكثر من دلالة قاطعة 
على ذلك الفكر العناوين التي أدرجها في متن تأريخه للأحداث؛ فهو قد 
ينقل النصوص المطولةء ولكن العناوين لاشك من وضعه هوء وهي - على 
وجه الإجمال ‏ مطولة شديدة الابانة عن موقف صاحبها (11). 


0) أنظر المقتبس (شالميتا) : 38 مثلا. 
1) أنظر مثلا المقتبس (شالميتا) : 255 والمقتبس (الحجي) : 189. 





2 هيوه 


وهذه العقبة قد تصبح أقل ظهورا وحدة في ما سوى كتاب المقتبس» 
لأن هذه الكتب قد كتنها ابن بحياق إماعن مشاهدة ومعايقة وإنااتفلا 
عن «مراسلين» له كانوا شهود عيان لما يدونه. بل ان هذه العقبة تختفي 
اختفاء شبه تام في هذا ا جالء لأن ابن حيان يترك امجال لقامه بالتقويم 
داخل التأريخ» والتقويم أشد الأمور دلالة عن فكر المفكر - مؤرخا كان أو 
غير ذلك فإذا انضاف إلى ذلك ما كان يقتع به ابن حيان من الجرأة على 
امجاهرة بالرأي والقول» ومن الحدة في التعبين ومن القدرة على المزج 
الغريب بين الموضوعي والذاتي» فضلا عن الانغماس «العصبي» فيا كان يكتب 
عنه كان لدى الدارس أرضية لا بأس بها كي ينطلق في سبرغور أعماق فكر 
هذا الرجل الكبير. وان الدارس ليزداد يقينا في أنه يتفحص الفكر الصريح 
الحر لابن حيان ليس وحسب لأن الرجل عزف - أو كاد عن التوسل 
بالوظائف لنيل الدنيا (12)» ولكنه لأنه قد قال ما لم يقله مالك في الخر 
في معظم ملوك الفتنة وأعواهم في الأندلسء ومع ذلك لم يجرؤ أحد على 
النيل منه» أو على الإعتداء على شعرة من رأسه» بل إنهم زادوا فخطبوا ودهء 
قال ابن بسام : «ولا تحدث بتاريخه في ملوك الطوائف بأفقناء استشرفت 
طائفة منهم على مطالعة غرره» وعدوه من فرص العمر وغرره» واهتزوا 
لقطف ثغره» وافتقروا إلى مطالعة فقرهء واستهدوه اياه» وأجزلوا على ذلك 
قراه...» (13) ومع ذلك فإن ابن حيان ترفع عنهم» وذلك من العجب 
العجاب في زمن الفتنة والإضطراب. 


12) أنظر مقدمة مكي على المقتبس : 43 . 45 وانظر الذخيرة 2/1 : 605. 
13) الذخيرة 2/1 : 573. 
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وتبقى بعد ذلك عقبة خاصة تواجه من يحاول البحث عن فكر أبي 
مروان ابن حيان السيامي بالذات وتلك هي أن أبا مروان لم يكن, محترفا 
للكتابة في السياسة وإفا كان مؤرخا للأندلس وحسب فليس لديه من ثم 
أي مبحث جاهز في السياسة يستطيع الدارس أن يستطلع من خلاله فكره 
السياسي. ورغم ذلك كله» فإن الباحث يستطيع أن يجد في عناوين ابن 
حيان وفي تعليقاته الحادة اللاذعة مادة صالحة للبحث في فكره السياسي» 
بل إنه ليستطيع أن يجد قدرا غير قليل من النصوص المعينة له على تصور 
تفصيلات هذا الفكر. وكل ما على الدارس أن يفعله» هو أن يكون شديد 
الوعي بكل خلجة من فكر أبي مروان ينىء بها أسلوبه الفنيء وأن يكون - 
في الوقت نفسه ‏ شديد التدقيق فها ينقى إلى فكره هو الأصيل من دون 
فكر غيره من ينقل عنهم من المؤرخين» وهذا أمر شديد خفاؤه, وعر سلوك 
سبيلة: 


2 2 2 

ولابد بادىء ذي بدء أن أقرر أن الفكر السياسي لابن حيان كان 
يوجهه عاملان الأول يتعلق بالزمان الذي عاش فيه ومات» والثاني با لكان 

الحدود الذي كان يتحرك فيه. 
أما العامل الأول - وهو الزمان ‏ فإن ابن حيان - المولود سنة 367 
للهجرة ‏ قد قيض له أن يشهد أقصى قة بلغتها وحدة البلاد الأندلسية زمن 
الدولة العامرية.  367(‏ 399) برمزها التوحيدى الكبير : قرطبة:؛ «دار 
الجماعة (14)» ثم أن يشهد وهو في ذروة الوعي السياسي» وهو في الشانية 


14) انظر القتبس (شالميقا) : 220. 
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والثلاثين من العمرء بداية الفتنة الكبرى العاصفة بتلك الوحدة المؤدية بعد 
عقدين أو أقل من الزمن إلى تفنتها تفتتا'لا متجاة لما معه ولا عودة به 
إلى ما كان ولا أمل في أي مستقبل» للجاعة الأندلسية. ولقد كان ابن 
حيان شديد التعلق بفكرة الماعة هذه وبقرطبتها «جنة الأرض» (15)» حتى 
لقد أطلق عليه أحد الباحثين الحدثين إسم «مؤرخ الجماعة» (16)» فاما آذن 
عقد هذه «الجماعة» بالإنفراط» وآلت «دولة المجاعة إلى «دولة الفرقة» 1 
يسميها (17)» أدرك أبا مروان ما يشبه الإجبال» فتوقف عن كتابة 
تاريخه (18) ثم ما لبث أن اذعن للأمر الواقع» وابتلعه على مضضء يسترجع 
بين الفينة والفينة أجاد بني أمية القدي» فتسمو تلك السلالة في نظره وهو 
من أسرة عرفت قدها بولائها للأمويين المروانيين منذ دخوفم 
الأندلس» (19» وقد ظل منظور الجماعة هو المنظور الكبير الوجه لأي 
مروان في فكره السياسي» ولم يتخل عنه إلا في لحظات استثنائية عندما 
كان يامح طيفا في خيال في أحد ملوك الفتنة وهو يتصرف تصرف صاحب 
الجماعة ومدبر المملكة:الكبرى من حاضرتا قرطبة (20). 


15) الذخيرة 1/1 : 436. 

6) هو الدكتور احسان عباس في بحثه «ابن حيان الأندلسي مؤرخ الجماعة (ضن كتاب دراساث في الأدب 
الأندلي لإحسان عباس ووداد القاضي والبير مطلق: الدار المربية للكتاب» تونس ‏ ليبياء 21972 
الصفحات 218 231). 1 

17) اللقنبس (انطونية) : 33. 

18) أنظر الذخيرة 2/1 : 576. 

19) أنظر مقدمة مكي على المقتبس : 8 - 9. 

20) سوف يجيء الحديث عن ذلك فيا يلي؛ خاصة فيا يتعلق بنذر التجيي صاحب سرقطة وأبي الحزم وأبي الوليد 
ابني جهور صاحبي (ملكة) قرطبة. 
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أما العامل الثاني وهو عامل الكان ‏ فإن أبا مروان الأندلسي 
القرطبي الذي لم يغادر بلاده رتم كل ما حل هاء كان على أشد الوعي بموقع 
هذه البلاد جغرافياء إذ هي قبل كل شيء ثفر من ثغور الإسلام؛ يتربص 
بها العدو النصراني الدوائرء ولا يكتفى بالحروب والاقتطاع والتدمير 
والترويع للسكان» وإغا يزيد على ذلك فيستغل التايز العنصري الكبير بين 
سكانها فيشجع فئة على أخرى؛ ويتحالف مع طائفة دون أخرى» فتشور 
ثائرة الفتن الأهلية؛ وتبيج نيرانهاء وهات من يطفئها فضلا عن أن يصد 
موقدها «من هنا كان منظور «أرض الإسلام؛ (21) مقابل «بلاد 
الحرب»  )22(‏ على حد تعبيره ‏ منظورا متحكا أشد التحك في فكر ابن 
حيان بعامة» وفي فكره السياسي بشكل خاص»ء حتى إنه ليصعب أن نفهم 
ذلك الفكر من دون الرجوع إليه. 


*- # * 


وأول مامح كبير من ملامح الفكر السياسي لأبي مروان ابن حيان أنه 
لا يتصور ل «أرض الإسلام» كيانا حافظا ل «الجماعة» سوى في ظل حام 
يسوس البلاد من حضرة هي ««دار الماعة». ولا يتعب أبو مروان نفسه 
بالحديث عما إذا كان وجود هذا الام على رأس الأمة ضروريا أولاء إذ هو 
- مؤرخا ‏ لا يقحم نفسه في سفسطات الفرض والمتكامين» وبكيفية 


21) البيان الغرب 3 : 8. 
22) الذخيرة 1/4 : 86. 
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استقراؤه للتاريخ موصلا إلى الإستنتاج القاطع بضرورة وجود الرأس ذاك» 
بل إنه يامح إلى أن وجود هذا الرأس سنة واجب اتباعها منذ أن قام بها 
الخلفاء الراشدون (23). 
ولا تم ابن حيان باللقب الذي يحمله الجام الإسلابيء ونحن نجده 
يطلق ألقابا ثلاثة على واحد من حكام الأندلس هو الأمير عبد الله بن 
خمد (275 - 300) هي «سلطان الماعة» (24)» و«إمام الجاعة» (25)» و«أمير 
الجماعة» (26). ويلاحظ في هذه الألقاب الثلاثة أمران : تكرر كامة 
«الججاعة» فيها ججيعاء ثم تجنب استعال لفظ هخليفةة» لين .وعسب لأن 
الأمير عبد الله لم يتسم بهذا الإسم» ولكن أيضا لان اجان ن يعتقد 
بعدم جواز وجود خليفتين للسامين في آن واحد إذا كان الخليفة الأصلي 
حافظا للأمة وحاكا حقيقيا لها يتوفر فيه شرط «التسلطه» عليهاء وتلك 
فكرة لا يصرح ها تصريحا مباشراء وإنما هي مستنتجة من تصوره لطبيعة 
سير التاريخ الإسلامي في المشرق ‏ مركز الخلافة الأول . فهذا التاريخ 
بالنسبة لابن حيان قد أورث الخلافة إلى بني العباس (27» وعلى ما كانت 
عليه دولة العباسيين من الفساد منذ البدء في رأيه إذ كانت «دولة الطائفة 
الزائغة والعصابة الباغية» فإنها ظلت متاسكة؛ يسك خلفاؤها بزمام الأمور 
فيها بسلطة وسلطانء حتى انقضت المائة الثالشة من المجرة» وذلك في آخر 
23) أنظر القتبس (شاليتا : 22, وليس من الؤكد قاما أن هذا النص لابن حيان من دون غيره ممن ينقل عنهم 
من الؤرخين فالقطعة هنا شديدة الاضطراب في التراوح بين مؤرخ وآخر وبين تدخلات ابن حيان. غير أن 
السياق العام للنص إذ يخرج من إطار التاريخ إلى إطار فلسفة التاريخ يقوى الظن بأنه لابن حيان دون 
غيره من الؤرخين. 
4) القتبس انطونية : 67 وانظر القتبس (ثالميتا) : 168. 
25) المقتبس (أنطونية) : 89 
26) امصدر نفسه : 133 134. 
27) أنظر القتبس (شاليتا) : 22 23. 
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خلافة المقتدر بالله (28) (حك بين 295 و320) فدب الوهن في نفوس 
هؤلاء الخلفاءء وسادت الفتن في البلادء فتكن بنو بويه - أو بأمراء الديلم» 
كا سميهم  )29(‏ من بعد من اصطياد السلطة من الخفاءء وباتواهم 
أصحاب السلطان الحقيقي لا الخلفاءء فيا بات الخلفاء من «متقلدى الخلافة» 
وحسب (30)» فاقدين بذلك شرط التسلط الطلوب فيهم. إذ ذاك بات 
منصب الخلافة الحق «شاغراه بوجه من الوجوه» فتطلع إلى منازعة «ضعفة 
بني العباس» (31) عليه اثنان : المعز لدين الله الفاطمي بافريقية والناصر 
لدين الله الأموي بالأندلسء» فأما الأول فيشير ابن حيان لا مباشرة إلى أن 
الخلافة لا تجوز له أصلا لأنه غير مسلم ابتداء» ولا يعدو أن يكون «ملحدا 
شيعيا» (32) وأما الثاني فقد توفر فيه - فضلا عن شرط الإسلام - فضيلة 
الإنتساب بالدم إلى أسرة ذات تراث عريق في الخلافة ‏ الأسرة الأموية - 
فهو «ابن أمراء المؤمنين» وسلالة الهداة الفاضلين, والأممة المتقين» القائمين 
بالحق» السالكين سبيل الرشد» (33)» فالخلافة حق من حقوقه» وإإغا تأخر 
في التسمي بأمير المؤمنين حتى أواخر سنة 316 (أي بعد انقضاء سبع عشرة 
سنة على توليه الحم) انتظارا لشرعية هذا التسبى» وقد أقدم عليه بعد 


28) أنظر الحلة 3. وقد خلع المقتدر عن الخلافة في بلده نفسها مرتان : خلع بابن المعتز سنة 296 
وبالقاهر سنة 317, (أنظر الكامل 8 : 14 و200 طبع دار صادر بيروت 1965 1966 ويلاحظ أن الناصر 
اتخذ اللقب الخلافي قبيل تنك السنة الأخيرة نفسهاء وكانت الأجواء العامة ببغداد توحى ببوادرها. 

29) المقتبس (الحجي) : 87 وانظر أيضا الذخيرة 2/1 : 577 

0) أنظر الذخيرة 2/1. 577. 

1) المقتبس (الحجي) : 87. 

2) أنظر المصدر نفسه : 87. 

33 المقتبس (شاليتا) : 241. 





> س 


غياب الخلافة الفعلية لدى بني العباس» فكان عله ذاك آنذاك ‏ في نظر ابن 
حيان ‏ «استكالا لمرتبة الخلافة» واستتاما لميسيها (34). 


وتتوضح الشروط الأساسية التي يراها ابن حيان ضرورية في خليفة 
السامين بشكل أكبر في تعليقه غير المباشر على حديث روي له عن اسماعيل 
بن ذي النون: أحد ملوك الطوائف بالثغر إذ قال اسماعيل : (35). 


توارثوا (يعني بني أمية) هذه الإمارة مخرقة» وضعها قريش 
لاستعال الناس» والناس لأب وأم» والفخار باطل» أحقهم بالملك من 
استقل به. 


ففي رأي اسماعيل أن الملك ليس محصورا بقريش» وإفا ادعى 
حصرها ذاك الأمويون من قريش بالذات لكي يستعبدوا المسامين ويحتفظوا 
لأنفسهم وحدم في حق امامتهم» والامامة الحق هي لمن غلبء كائنا من كان 
من المسلبين. 


هذا الموقف هز ابن حيان بشدة؛ واعتبره ضربة موجهة إلى السلف 
الصالح الذين كرم الله ذكرهم (36). ولا روى قول ابن ذي النون 


4) المصدر نفسه : 241, وانظر الحلة السيراء 1 : 36. 

35) الذخيرة 1/4 : 144. 

36) الصدر نفسه 1/4 : 144 145. وانظر سخرية ابن حيان من تلقب مد بن معز بن صادح ‏ من ملوك 
الطوائف ‏ بالألقاب الخلافية وليس له أصل في قريش ولا لأسرته عرافة في اللك» قال «... وتلقب من 
الأسماء الخلافية بالعتصم» والرشيد لم يلده؛ وهو يعلم أن من الجور أس ملكه الوروث عن أب لم يكرم فيه 
فعله ولا طال في طلبه تعبه». 
(الذخيرة 2/1 : 731). 


=2 


الآخر في بني أمية : (37)... ممن لا يوجب الله طاعتهم» عترة مروان خبط 
باطلء الذين لم يسبق لهم صحبة» ولا أدخلهم السلف في شورى الإمامة... 

كان ذلك القول في نظره أيضا تعريضا بالسلف الصالح؛ أي تزويرا 
للتاريخ» وكان واحدا من المساوىء «الكثيرة التي عرف ها ابن ذي 
النون» (38). وهذا كله يدل على أن ابن حيان كان يرى ضرورة أن يكون 
خليفة السامين من قريش» وحيث إن الأمريين من قريشء وكانوا بالفعل 
ممثلين في شورى الإمامة» فإن الخلافة حق من حقوقهم» بل ان ابن حيان 
يزيد فيجعل خلفاء بني أمية امتدادا طبيعيا لخلافة الراشدين» فهو عندما 
يتعرض التاريخ الإسلامي منذ الرسول وحتى قيام العباسيين يتحدث عن 
الخلفاء الراشدين حديثه عن بني أمية ومن ثم ينتقل إلى الحديث عن 
بني العباس : (39)» م استر الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسام 
على قيامه وسدده في دول الخلفاء الراشدين» الذين امتتلوا سبيله» فأقاموا 
رسوم السنة» وأحرزوا وظائف الديانة» وأطفأوا نار الفتنة» ودمغوا الفرق 
الخارجة» وسحقوا الرافضة... حتى كانت دولة الطائفة الزائغة والعصابة 
الباغية من آل العباس... 

وعلى إنحاء ابن حيان على دولة بني العباس» فإنه ما كان يشكك في 
اة خلفائها ‏ وهم من قريش - ابتداء بالحلافة» وقد ابتدأوا متسلطين 
أقوياء» وقد رأينا من قبل كيف أنه لم يسوغ وجود خليفة آخر غير الخليفة 





8) المصدر نقه 1/4 : 143. 
9 المقتبس (شالميتا) : 22. 
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العباسي إلا عندما شغر ذلك المنصب شغورا فعليا باضطراب الخلفاء ثم 
باستيلاء الديم على مقدرات الدولة العباسية. 

ويتم انتخاب الإمام بأحدى طريقتين» كلتاهما سلية في نظر ابن 
حيان؛ إذا توفر فيها اجماع أهل الحل والعقد الأولى «إتفاق أهل المجاعة 
عليه» والثانية «بيعة متقدمة ووصية متبعة» (40). 

أما اللقصود ب «أهل الجاعة المشار إليهم في الطريقة الأولى فيدل عليه 
ما حدث لدى وفاة الأمير النذر بن جمد (سنة 275» وم يكن قد نسب 
وليا للعهد» إذ قام أخوه الأمير عبد الله بن حمد بأخذ البيعة لنفسه؛ وذلك 
من الوزراء أولاء ثم من رجال قريش» ثم من يليهم من الكتاب والقواد 
وا مواليي ووجوه أهل العسكر على مراتبهم» ولا أعطاه جنيع هؤلاء البيعة من 
دون غيره من أهل بيته» ولم يختلف عليه أحدء دعا الناس خاصتهم وعامتهم 
إلى البيعة له» ثم أتفذ كتبه إلى كور الأندلس؛ وبذلك خلص الأمرله 
واستقرت الدولة به (41). أما الطريقة الثانية ‏ وهي البيعة التقدمة» أو 
التوصية بولاية العهد ‏ فإن ابن حيان يأخذ شرعيتها مأخذ التسلي لأنها 
جزء من الموروث الذي سار عليه السلف الصالح ‏ ومنهم بنو أمية - ولكنه 
يرى فيها بعض الحاذيرء إذ إن إمام المسامين مها كان عظيا فهو إنسان غير 
معصوم من الخطأء وفيه ما في بني الإنسان جميعا من نواحي الضعف» ومن 
أم مواطن الضعف فيه في مسألة تولية العهد ‏ أن يستهويه حب الولد 
فيعهد إليه بخلافته بعده» ويأخذ له البيعة من أصحاب الحل والعقد في 


40) المقتبس (انطونية) : (وذلك في المنوان). 
41) الصدر نفسه : 2 . 3ء وتاريخ هذه البيعة قد نقله ابن حيان عن الرازي. 
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وقت لا يستطيعون فيه إلا أن يجيبوه إليهاء بيفا يكون هناك في أهل بيته 
من هو أصلح للخلافة من ولده. وقد حدث بالفعل أن أخذ الخليفة الحم 
الستنصر البيعة لابنه هشام (المؤيد من بعد) وهو طفل لم يبلغ الحم» - وكان 
مفرطا في البيعة محبته ‏ (42) فاعتبر ابن حيان ذلك من «خطاياه التي 
يرجى أن يتغمدها الله» ومن فرطات الهوى عنده» ومن سقطات الحزم 
لديه» خاصة أنه كان هناك تلاثة رجال من إخوته ولد الناصر أصلح منه 
للخلافة» مع جماعة من ولد الخلفاء كهول وشبان وما فيهم إلا مضطلع 
للأمر قوي عليه (43)» فكان عمل المستنصر ذاك ‏ ا يقول ابن حيان - 
«وهلة انتقدها الناس على الحكم وعدوها الجانية على دولته (44) وبالفعل 
كان هشام المؤيد آخر خلفاء بني أمية الحقيقيين بالأندلس» وكان وضعه أشبه 
بوضع الخلفاء العباسيين أيام سيطرة الديلم عليهم» إن لم يكن أسوأ. 

وعلى أية حال فإنه يبدو أن ابن حيان كان يرى ضرورة أن يتم 
تنصيب الخليفة الجديد بعد وفاة السابق بسرعة شديدة» وأن يكون الخليفة 
الجديد في حضرة ملكه ‏ أي العاصمة ومنها يعرض على الناس البيعة له كا 
حدث في حال تولى الأمير عبد الله الإمارة بعد وفاة المنذر أخيه (45) 
وعليه كذلك أن يحترم «رمز» الخلافة في سلفه ولا يفرط فيه» فيعطيه حقه 
من الإعتبار في ماته كا كان أعطاه ایاه في حیاته» وابن حیان ينقل بغیر 


42) انظر مظاهر مختلفة من محبة الحكر لمشام أبنه في القبس (الحجي) : 152 و 223‏ 224 و229: وقد أخذ الحكم 
البيعة لهشام في جمادى الآخرة سئة 365. 
(أنظر البيان الغرب 2 : 249). 

43) الذخيرة 1/4 : 57 

44) المصدر تفسه 1/4 : 57. 


45) أنظر المقبس (انطونية) : 2. 


م 


رواية حادثة بسيطة ولكنها شديدة الدلالة عن الأمير عبد الله وكأنه 
يطيب له إعادتها. فإن هذا الأمير لما مات أخوه وهما في العسكر بعيدين 
عن الحضرة» والعدو يتربص بم الدوائ أشار عليه بعض أصحابه بدفن 
النذر ببمكان غامض وتعفية اثر قبره «خوفا من انتقاض نظام العسكر 
وافتراق أهله وتقوية طمع العدو فيه» فأنكر ذلك الأمير عبد الله أشد 
الإنكار وقال : «لو عابت أن المنية تختر مني دونه لما خلفت رمة أخي 
وأميري موطئا لأقدام أهل الشرك والخلمان؛ ومحل أهل النواقيس 
والصلبان» ثم خرج بالعسكر متسترا وجثة أخيه معه حتى وصل إلى قرطبة 
فدفنه دفنا يليق بالملوك (46). 
x - *‏ 

ولا يتحدث ابن حيان في أي مما وصلنا أو تقل لنا من كتاباته عن 
مهمة الخليفة بشكل مباشرء ولكن حديثه عن ولاة الأمر بالأندلس ‏ وهو 
أكثر ما يكون تقويميا حادا ‏ يدلنا على الكثير مما كان يعتقده في هذا 
الجال» وهو يبين لنا ‏ بوجه عام أن ابن حيان كان يرى ثلاث مهمات 
كبرى للخليفة : عسكرية وإدارية ومدنية» بالإضافة إلى مهمة رابعة تتعلق 
بشخص الخليفة وتصرفاته العامة. وسوف أصرف سائر هذا البحث في تحديد 
كل من هذه الوظائف على حدة. 

-* 2 7 

ويطالعنا ابن حيان في غير موطن من كتاباته بتعبيرات قصيرة 
شديدة الدلالة على ما يراه في رأس سم الأولويات في مهات الملك؛ فهو 
يقول في وصفه لحال أهل طليطلة وما ناهم من الذل على أيدي العدو 


46) أنظر المصدر نفسه : 3 4. 
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الأفرنجي بعد استقرار دول ملوك الطوائف بالأندلس إنم «عدموا الراعى 
العنوف» (47» ويقول في معرض مدحه لمسلك أي الحزم ابن جهور في 
إدارة الأمور بقرطبة إن أهل قرطبة «ولو من الماعة أمينها المأمون 
عليها» (48 م يشرح كيف قضى أبا الحزم على العناص الثيرة للفتنة في 
البلادء وأما «اللقب» الذي يطلقه على الخليفة الناصر لدين الله فهو جمع 
الفرقة (49)» والكار على همل الفرقة بدولة الجماعة (50). وهذا 
الخليفة هو نفسه الذي ازدهى ابن حيان بقوله» وقد أمر بصلب عشرة من 
وجوه فرسانه بادروا إلى الفرار من المعركة مع النصارى لما لاحت لوائح 
الهزيمة في معركة الخندق المشؤومة سنة 327» ورفض استرحامهم اياه 
واستحياءه لهم : انظروا إلى هذا الخلق الضعيف ‏ يشير إلى جموع العامة 
النظارة حوهم ‏ هل أعطونا اللقادة وصاروا لنا خولا إلا لذبنا عنهم 
وحمايتنا هم..؟ (51). 

المهمة الأولى والأم لإمام المسامين اذن هي أن يحمي جاعتهم ويدب 
عنهم» ويون ذلك بطريقتين : جهاد العدو في الخارج» والقضاء على الفتن 
المشتعلة بالداخل» وكلنا هاتين ذات طبيعة عسكرية: فالمهمة العسكرية 
هي رأن أولويات المهام عند الخليفة. 

ولا يشك القارىء لكتابات ابن حيان أن القيام بجهاد العدو 
الخارجي هو الذي جعله معجبا أشد الإعجاب بالناصر والمستنصر والمنصور 


47) الذخيرة 2/3 : 850 
48) المصدر تقسه 2/1 : 602. 
49) القتبس (انطونية) : 9. 
50 الصدر تفسه : 32. 
51) المقبس (شالميتا) : 446. 


- 257 = 


ابن أبي عامر وابنه عبد الملك المظفرء وكلهم من حرص على قيادة الجيوش 
بأنفسهم في طلعات الصوائف سنة بعد سنة» بل لعل واحدا من الأسباب 
التي جعلته يقوم ايجابيا مملكة مجاهد العامري  )52(‏ رغ أنه من ملوك 
الطوائف ‏ أنه غزا سردانية» ورتم أن غزوته تلك باءت بالإخفاق (53)» فيا 
قوم سلبيا دولة غير واحد من ملوك الطوائف من امتنعوا عن الجهادء فقال 
في المعتصم ابن صادح منهم ‏ مثلا »... 

مستبدا بال ألفاه لا يتجاوز به شهواته ومآربه إلى قضاء حق في 
جهاد عدوء أو سد ثغر أو معونة على بر (54). 

بل إن ابن حيان يزيد على ذلك عندما يجعل الجهاد وكأنه مطلب 
نفسي في صلب الأمة الإسلامية في مناطق الثغور, إذا لم يلتقطه الإمام 
ويدفع به من القوة إلى الفعل فن شأن ذلك الإمام أن يسقطء فإذا قام 
غيره بتولي هذا الدفع فإن الأمة تلتف حوله ويصبح هو صاحب السلطة 
الفعلية في البلاد. وما حدث سنة 366 إثر وفاة الحم المستنصرء وتولى ابنه 
هشام المؤيد الخلافة نظريا خير دليل على ذلك. فإن هشاما هذا لصغره 
تولى تدبير أمور دولته الحاجب جعفر المصحفى؛ فاما تكالبت جيوش 
النصرانية على الثغور الأندلسية وأخذت في تقتيل المسامين وأسرم وتخريب 
ضياعهم» استنجد أهل الثغور بمدبر «صاحب الجاعة» وجاء صراخهم إلى 
رطبة؛ فلم يجدوا عند جعفر اللصحفي غناء ولا نصرة» مع وفور جيش 





52) أنظر الذخيرة 1/3 : 23ء 24. 

53) لم ينقل ابن بسام ولا غيره نص ابن حيان في غزوة مجاهد لسردانية» وانظر خبرها في أعال الاعلام : 219 
220. 

4) الذخيرة 2/1 : 731. 


E 


السلطان يومئذ وجوم أمواله» قال ابن حيان : فكانت من سقطات جعفر 
الأثورة (55). وكان يراقب هذا الوضع المتنفذ الكبير في الدولة آنذاك ممد 
بن أبي عامر (المتسمى من بعد بالمنصور» فحاول أول الأمر أن يثني 
المصحفى عن موقفهء وحثه على الجهاد, وأييد موقفه ذلك بعض الوزراء 
ولكن من دون جدوىء إذ ذاك بادر ابن أبي عامر إلى تولي مسؤولية قيادة 
الجيش مستقلاء فاختار من أراد من الرجال» واستخرج لأجل الجهاد الماله 
ومضى إلى بلاد العدو» فدخل ربه وأفثى النكاية» وغنم» وقفل» ووصل 
الحضرة بالسي إلى اثنين وخسين ي وما معظم السرورء وخلص له 
الجند (56). ومن يقراً العنوان الذي وضعه ابن حيان هذه الفقرة يدرك أنه 
كان يعتقد أن قيام ابن أبي عامر بالجهاد ‏ ملبيا لطلب الأمة ‏ من دون 
اللمصحفي ‏ هو الذي قض في نهاية الطاف على اللصحفي ‏ وإن كان مثلا 
لإمام المجاعة ‏ فيا رفع المنصور إلى سدة الملك وهيأه لإمامة المسامين 
بالفعل» قال : ذكر دفاع ابن أبي عامر العدو صدر الدولة وقيامه بالجهاد 
دون الجماعة وتوصله بذلك إلى تدبير الملك» (57). 

ويتطلب الجهاد من الخليفة أن ينفق في سبيله كل ما يمكنه من 
الالء وأن يوفر بأيدي الجاهدين ما يحتاجون إليه من السلاح والدواب» 
ولهذا الغرض ‏ فيا يبدو لي أطال ابن حيان في تعداد مبلغ جبايات 
المنصور بن أبي عام وعدد أجناده العامريين وفرسانه وعساكره (وقد بلغ 
ستة وعشرين ألف رجل» وخيله ودوابه ومطاياهء وحمولاته وقت 


55) الذخيرة 1/4 : 62. 
56) الصدر تفسه 1/4: 62. 
57) الذخيرة 1/4 : 62. 
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الصوائف» وأسلحته (58)» وإن كان ما نقله عنه ابن الخطيب في هذا المجال 
مقطوع الصلة بما سبقه. ومن الضروري للخليفة أن يكرم بالأموال على 
جنده فإنهم بذلك» يستهلكون في طاعته (59): ا حدث لامنصور ابن أي 
عامر مع جنوده» وذلك درس لقنه عبد الملك المظفر ابنه عن أبيه» فإنه قام 
منذ أول غزواته سنة 393 بدفع المصاريف والصلات إلى طبقات الاجناد 
الغازين معه فيها أولا بأول» فدعا ذلك كثيرا من الناس - وفيهم عدد كبير 
من الفقهاء ‏ إلى التطوع في الجيش المجاهد. وإن كانوا يريدون أيضا من 
الجهاد الحسبة» وقد فرق عبد الملك على هؤلاء المطوعة وحدم خسة عشر 
ألف دينار فكانت غزوته تلك من أنجح غزواته» بلغ فيها الغاية من 
التدويخ لأرض العدو... وابادتها وتركها بلقعا خرابا وقفرا يبابا» (60). 
وقد قام عبد الملك المظغر باستعال وسيلة أخرى لجذب الناس إلى 
الجهاد ‏ غير بذل المال والسلاح - وهي الاحتفال بالخروج إليه احتفالا 
يوم بأن الغازين خارجون لأمر يسر ولا يض وقد أورد ابن حيان 
بإعجاب شديد تفصيلات هذا الاحتفال وذكر كيف جاء الناس لمشاهدته 
قبل خروج الجلة بمدة وقد وصل إلى أسماعهم خبره (61» ووصف موكب 
عبد الملك نفسه في حملة سنة 2398 وقد شاهده بنفسه فقال : (62) 
...فبرز على جواد من مقرباته المنسوبة بأفخم 
تلك المراكب المسلسلة؛ ولبوس دروع فضية 





58) أنظر أعمال الاعلام : 98 101. 
59) الذخيرة 1/4 : 62. 

60) أنظر البيان المغرب 4.3. 

61) أنظر البيان مغرب 3 : 4 5. 
62) الذخيرة 1/4 : 80 
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مطرزة بالذهب» وعلى رأسه خوذة مثنة الشكل» 
محددة الرأس» مرصعة الطرف بدر فاخرء واسطته 
حجر ياقوت أجر مرتفع القهة» قد لزم وسط 
الجيش» وطرح الشعاع على سنة وجههء فا رأى 
الناس بعده ملكا يعد له في البهاء والبهجة. 
ثم زاد عبد الملك بأن عمل نوعا من المتحف العسكري في قرطبةء زاره 
تجار غرباء» ومعظمهم من العراقيين والمصريين» فصرحوا بأنم ما شاهدوا 
مثله لأحد من ملوكهم قط (63). 
ومن أم ما جب على إمام المسامين أن يقوم به في سبيل الحفاظ على 
ال ججاعة من العدو الخارجي تحسين الثغور بالحصون والقلاع» والعناية 
يإصلاح ما يحتاج منها إلى اصلاح باسترار» وترتيب الجنود فيهاء وجعل 
بعض هؤلاء موكلا بالإطلاع على أحوال العدى والإنفاق على ذلك بسخاء 
فضلا عن الاهتام بأن تكون كامة أهل كل ثغر مجتعة على نكاية العدى 
وعلى قطع الأواصر فيا بينهم وبينه» فإنه بذلك وحده يأمن أن لا يحدث 
اضطراب أو خلل في الثغور إذا غاب عنها فترة غير قصيرة. وأوضح موذج 
من أصحاب السلطة تصرف هذا التصرف لدى ابن حيان هو الخليفة الناصر 
لدين الله إذ لم يترك شاردة ولا واردة في مسألة تحصين ثغر سرقسطة بعد 
أن استرده من يد العدو النصراني سنة 326 (64)» بل إنه زاد على ذلك 
عندما أمر ببناء مبنى استراتيجي مبتكر بديع في ثغر طليطلة بعد فتحها 


63) أن 





بيل ذلك في الذخيرة 1/4 : 85. 
64) أنظر المقتبس (شالميتا) : 422. 
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سنة 2320 وذلك بأن أمر أول الأمر بإعادة بناء القنطرة (الجسر) على نبرهاء 
اماثلة على بابهاء وجعل باب القنطرة موصولا ببناء محم متقن أمر بتشييده» 
وجعله مستقرا لقواده وعماله عليها (65): قال ابن حيان : «فنظم به باب 
قصرها بباب جسزهاء كها يختص برأيه قواده وعماله النازلون بالقصر بلك 
هذه القنطرة والباب دون أهلهاء فصاروا لذلك من يومئذ في قبضة 
السلطان وتحت غلقه. لا دخول لم ولا خروج من مدينتهم إلا تحت 
إذنه (66). 


فإذا كانت مملكة الخليفة تقع على ثغر بحري فإن عليه أن يقوم بإنشاء 
أسطول يدفع به عن جماعة المسامين» ويرهب الأعداء» ويعلى من ذكره 
بينهم. وهذا بحق ما فعله الخليفة عبد الرحمن الناصرء وابن حيان يذكر 
باعتزاز أخبار أسطوله العظم الذي كان ؟ قال أفخم أسطول أجراه 
ملك وقر عليه نظرء فنال بذلك الأسطول غير نصر (67). 


ولنرجع الآن فننظر فين م الخلفاء ‏ الذين مدح ابن حيان أقدامهم 
على الجهاد : إنهم جميعا (باستثناء مجاهد العامريء ولم يتوقف ابن حيان فيا 
نعم عند ذكر غزوته لسردانية صراحة) من الخلفاء أو الحجاب السيرين 
لأمور الخليفة الصغير هشام المؤيد, وجميعهم كان يتحرك» من حضرة الخلافة 
- قرطبة ‏ أي من «موسطة البلاد»» والبلاد جيعها تحت سلطانهم» ما عدا 
جيب من الفتنة هنا أو هناك. هؤلاء يمثلون «أيام الججاعة» والجهاد أكبر 





65) أنظر المصدر نفسه (شالميتا) : 319 ۔ 320. 
66) القتبس (شالميتا) : 320. 
67) أنظر في أخبار اسطول الناصر المفتبس (شالميتا) : 312 313 و366 وما يعدها. 
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واجباتهم» فهل الجهاد واجب أيضا على من يستولون على السلطان في 
الثغور خارج أيام الجاعة» أي في أيام الفرقة» بعد تشتت الدولة في رأي 
ابن حيان ؟ 


هنا يستطيع الدارس أن ينظر فيا قوم به ابن حيان موقف ملك 
ومواطني مدينة من أهل الثغور الثمالية هم منذر التجيي صاحب 
ا (المقتول سنة 430) (68)» ومواطني بلنسية في الكائنة المريعة 
الواقعة عليها سنة 455» إذ دخلتها قطعة من الأفرنجة «فسال منها يومئذ 
بلنسية سيل عرم عفى على ما كان بها من بهجة ورونق» ومزق أهلها 
بأطراف الرماح وظبا الصفاح كل مزق (69)» وفي كلنا الحالتين يشير ابن 
حيان إلى أنه كان من المستحيل ‏ من الناحية العملية ‏ أن يكن القوم من 
جهاد العدو الافرنجيء وإلا انتهى الجهاد ذاك إلى الإنهزام الشنيع» نظرا لأن 
«موسطة الأندلس» - لفقدان الجاعة - م تكن بقادرة على أن ترفد أهل 
الثغور بما يشد أزرهم شدا قويا بالمال والسلاح (70). 


وقد ادرك منذر التجيي هذا الوضع الشاذ في الأندلس بعامة» وقدر 
مذ تاه عل بلاده هوه قاستيدل.يسيابة المجوم الستحيل سياسة الدفاع 
الدقيق» فسلك مع رئيسي عدوه آنذاك ريند الجليقي وشانجه القشتلي 
«سبيل الاسترضاء ‏ وا موافقة والاستخذاءء وهاداهما وساسهاء وريما قام 
بغزوات بسيطة هنا وهناك لا تزعجها كثيراء فأوقع ببعض أصاغر القوامس 
68) انظر الذخيرة 1/1 : 185. 


69) الذخيرة 2/3 : 855. 
0) أنظر الذخيرة 2/3 : 850: وانظر أيضا المصدر نفه 1/1 : 182. 
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في أطرافهم وسبى منهم (71)» ورهند وشانجه باقيان على معاقدته خاصة 
بعد أن قام بلعبة سياسية بارعة معهاء إذ أجرى على يديه تصاهرهماء 
وكتب عقد النكاح بينهها بحضرة سرقسطة في حفل من أهل الملتين (72). 
ويذكر ابن حيان أن الألسنة نالت كثيرا من منذر لقيامه بهذا الفعل إلا 
أنه هو نفسه كان يرى ‏ مع بعض الناس الآخرين أن تلك سياسة نافعة 
للمسامين» حاقنة لدمائهم» حافظة لبلادم» بل للأندلس كلهاء قال : (73). 


وقد قيل أن رأي منذر كان في ذلك أحسن من رأي من قدح فيه 
وقرف» لنظره في شأن وقته» وعامه بانصداع عصا أهل كامته» فآثر من 
الموادعة ما ستر به العورة» وشراه بغليظ الكلفة» واختدع به عظهي الجلالقة 
ريند وشانجه امحدثين أنفسها يومئذ بمناصفة أهل الأندلس» فأها هما عن 
الحرب وحبب إليها الدعة. 


ويقول ابن حيان أن الناس ما لبثوا أن اعترفوا لمنذر بحسن الرأي 
ولطافة السياسة» فنالت بلاده.عاجل السلامة» وانصرفوا إلى العمارة» وعاشوا 
في نعمة ضافية وعيشة راضية» حتى قتل عنهم منذر (74). وإإنغا صح فعل 
منذر في نظر ابن حيان لأن منذرا أراد به حوطا للثغر وأهلهء وتأنيا 
للجاعة حتى تثوب لأهل الإسلام» يناهضون به عدوم (75). 


1) أنظر الصدر نفسه 1/1 : 181 . 182. 
2) أنظر المصدر نفسه 1/1 : 182. 

23) الذخيرة 1/1 : 182 

4) أنظر المصدر نفسه 1/1 : 182. 

75) أنظر المصدر نفسه 1/1 : 181. 
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وفها قدر لسرقسطة أن تجد الراعي السيامي» فإنه لم يقدر لبلنسية 
سنة 455 أن تجد لا هذا السياسي البارع ولا ذلك «الراعي العنوف» إذ 
تخاذل امراؤها أمام العدي وتركوا ا لمجال مفتوحا لسيطرة الغوغاء عليهاء 
وانصرفوا إلى اللهو (76)» فسنوا بذلك لأهل مدينتهم سنة اتبعوهاء فنبذوا 
السلاح» وكلفوا بالترقيح» ونافسوا في النشب» فعطلوا الجهادء وقعدوا فوق 
الارائك مقعد الجبابرة التفاتنين أهل موسطة الأندلس (77» ينتظرون من 
يأتي منهم لتولى الجهاد عنهم حسبة» فإذا ورد إليهم بعض هؤلاء» لم يرفدوهء 
قال ابن حيان» فتبا لم تبا (78)» وقد كانت نتيجة ذلك الطبيعة أن دخل 
العدو بلادم وم عنه ساهون لاهونء قال ابن حيان» وما وقع من التعجب 
منهم أنه أخذ من البياض المقتولين من أهل طليطلة ألف غفارة من لبوس 
أهل الرفاهية أيام المباهاة» ركبوا بها إلى الطاغية ‏ قصمه الله كأنهم وفد 
سم يشهدون المعاقدة (79) وكانت النتيجة أن تضعضع ثغرهم بتوالى هذه 
النكبات» ولحقت المسامين .هم مضايق يكرب سماعهاء حتى عم تلك الثغور 
الجلاء» وتوزع المسامين البلاء» وخربت ديارهم» وبادت آثارم» (80). 

عتض موقف أبن حيان اذن من مسألة وجوب الجهاد على أضحاب 
الثغور أيام فقدان الماعة» هو أن يجعل أولياء الأمور سلامة بلادم وشعبهم 
هدفا رئيسيا لهم ويعملون على تحقيق هذا المدفء فإذا كان تحقيقه مكنا 
عن طريق الجهاد ‏ وهو شبه مستحيل ‏ فليكن» وإلا فلا بأس بأن يركن 


6) أنظر الصدر نفسه 2/3 : 855. 

7) الذخيرة 2/3 : 850 وانظر ص : 855. 
78) المصدر نفسه 2/3 : 851. 

9) المصدر نفسه 2/3 + 850. 

0) المصدر تفه 2/3 + 851. 
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هؤلاء إلى سياسة ملاطفة العدو ويخادعته إلى أن يصبح ممكنا مجاهدته. 
وعلى أية حال فإنه لا يجوز لصاحب الثغر قط أن يرمي وراء ظهره قضية 
«حالة الحرب» الطبيعة بينه وبين العدى وأن يستسم من ثم إلى الراحة 
والدعة» بل عليه أن يكون مستعدا لرد الحجوم الحتتل من جانب العدو وإن 
لم يكن يريد هو نفسه أن يقوم بذلك الحجوم. وفي هذا امجال على السائس 
أن يتذكر أن تصرفاته تصبح سنة لأهل بلدهء فإذا «تجاهل» هو دحالة 
الحرب» تجاهل الناس في بلده تلك الحالة» وابتعدوا عنها نفسيا فإذا دعا 
داعيها لم يجد السائس من بينهم من هو مستعد لخوض غمارها. 


# * * 


ولن كان ابن حيان قد أعلى من شأن الخليفة الناصر لدين الله 
بالذات لقيامه بالجهاد ضد العدو الخارجيء فإنه قد أعلى من شأنه أكثر 
لقكنه من ضبط الفتنة الداخلية في البلادء حتى أصبح يوصف لديه 
بأوصاف سبق ذكر بعضها ويمكن أن يضاف إليها هنا وصف في غاية 
الابانة هو أنه الساهر العين في ضعام شتات المملكة» (81). 

والفتنة الداخلية هي من أعظم ما يكن أن يأتي على الدولة 
الإسلامية» لأنه يجعل أهلها نبا للفرقة فينحل بذلك عقد الجاعة الذي به 
يقوم أودها إزاء العدو الخارجي المتربص بها. 

ويستعمل ابن حيان كامة «الفتنة بثلاثة معان : الأول هو ظهور 
البدع الدينية» والثاني الانتزاء على سلطان الجماعة» والشالث الصراع بين 


1) القتبس (شاليتا) : 250. 
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ن كبريين من فئات الشعب ومنع هذه الأشكال من الفتنة من واجبات 
الخليفة الأولى. 





وقد تحدث ابن حيان باسهاب عن الفتنة الداخلية بشكل ظهور 
البدع الدينية في موطن واحد مما وصلنا من مؤلفاته» وذلك في معرض 
حديثه عن مذهب ابن مسرة الجبلي أبي عبد الله حمد بن عبد الله في أوائل 
الحم الناصر لدين الله وكان ابن مسرة آنذاك قد توفي» إلا أن «دعاته ‏ ا 
يسميهم ابن حيان ‏ (82) كانوا جادين في نشر مذهبه بين الناس» ويرجح 
أنهم أصابوا قدرا غير قليل من النجاح لأن ابن حيان يذكر أن القول كثر 
في شأن هذا المذهب حتى «ذعر له أهل السنة من أهل قرطبة وتوقعوا منه 
البلية» وفزع فقهاؤهم وكبارهم همه إلى أصحاب الخليفة الناصر لدين الله 
فنبهوا عليه» (83). وليس من مهمة هذا البحث أن يدخل في تفصيلات 
مذهب ابن مسرة» فقد صدرت عنه دراسات كثيرة (84)» ويكفي أن يقال 
فيه أنه كان يجمع بين بعتن ميادهه المتضؤفتة وبين بعضن أضول الاغتزال 
ب على قاعدة من آراء بعض فلاسفة اليونان». خاصة أنبذوقليس (وما 
نسب إليه) وافلوطين ل (85). 


2) المقتبس (شالميتا) : 20 و21. 
83) المصدر نفسه (شالميتا) : 22. 
84( ل إحسان عباس دراسة عن ابن مسرة ومدرسته وتلامذته في كنابه تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر 
بة : 30 38 الطبعة الثانية» دار الثقافة بيروت 1969) وللستشرق ارنالديز مقالة تفصيلية في 
» في الموسوعة الإسلامية (الطبعة الجد النسخة الانجليزية) 3 : 868 - 872 وقد أصدر 
الأسعاذ این بلآثيوين كتنابا كاملا عنه وعن مدريشه وهو يمدوآن : 84 لا 
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وإما همنا في هذا اللقام موقف ابن حيان من ظاهرة ظهور هذا 
المذهب» وموقفه من الإجراءات التي اتخذها سلطان الجاعة إزاءه. 


أما موقف ابن حيان من ظاهرة قيام هذا المذهب في الأندلس 
فواضح السلبية في جملته وتفصيله» وعداؤه الشديد له قام على أسن 
متعددة» أهها أنه يتوسل بسائل مدونة المالكية ليهدمهاء وأنه من ثم 
يصد عن سبيل السنة» بل يقدح منهاء فيوحش الناس من الجماعة (86)» 
وهدفه من ذلك «الطمع في تفريق كابة أهلها» (87)» في الأندلس فصاحبه 
يسمى لأجل ذلك «الرابض للفتنة (87)» ومذهبه هو من البدع القائة على 
«الجدال» غير الجائز ابتداء في الدين (88)» وما هو محدثه هو الفتنة والفرقة 
لمسامين (89)» فهو من ثم خطر على الجاعة» وعلى إمامها أن يعالجه بجدية 
ولا يتهاون في أمره بل يعرف له قدره من الخطورة على الماعة. 


وقد عالج عبد الرحمن الناصر ظاهرة انتشار مذهب ابن مسرة بجدية 
وبتشدد في القمع أعجبا ابن حيان» فإذا به يجمل الحديث عن موقف 
الناصر ذاك في مطلع جزئه عنه» مباشرة بعد الحديث عن أولاده» مع أن 
حقه أن يجيء إما في أحداث سنة 319 سنة وفاة ابن مسرة (90) أو في 
أحداث سنة 345» سنة تتبع عبد الله بن بدر صاحب قرطبة لاتباع ابن 


6) أنظر القتبس 
7) المصدر نفسه (شاليتا) : 
8) المصدر نفسه (شالميقا) : 
9) المصدر نفسه (شاليتا) : 
0) المصدر نفسه (شاليتا) : 33 حيث ينقل عن أبي الفرضي. 
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مسرة (91)» فكأن ابن حيان أراد أن يقول أن قع الناصر للفتنة الداخلية 
الناشئة عن ظهور البدع من كبار معالم خلافة الناصر «الساهر العين في ضم 
شتات المملكة (92). بل إن ابن حيان يطيل اطالة ملحوظة في حديث ابن 
مسرة ومذهبه» ويعرض شتى الروايات من المؤرخين من الرجل والمذهب 
معا (93)» ويسجل في غضون ذلك رسالة عبد الرحمن الناصر الطويلة في 
«التنديد بمذهب ابن مسرة وأتباعه (94)» ويجعل عنوان الفقرة كلها «ذكر 
أثر الخليفة الناصر لدين الله في حماية السنة وإنكار البدعة.... (95)» 
فإذا وصل إلى تفصيل ما فعله الناصر بأتباع ابن مسرة وجدته يتهلل 
ويستبشي ويعيد الكلام ويبديه؛ ويكرر الفكرة نفسها بوجوه مختلفة» 
ويشبه ‏ لا مباشرة ‏ موقف الناصر بموقف الخلفاء الراشدين بما فيهم 
الأمويين في قيامهم بسحق البدعة بالسيف» ويجعل هذا الموقف مفارقا 
لموقف بني العباس الخاطىء المبير إذ لم يأبهوا لنشوء البدع زمان» فلا 
فشت وكثرت كانت المؤذن في وهي عقدم وانحلال قوتهم (96). 

ويتلخص الموقف الذي اتخذه الناصر من ظاهرة المسرية في أمرين : 
السهر على حماية السنة في البلا من ناحية حتى باستعال الجواسيس 
وملاحقة أتباع ابن مسرة والقبض عليهم ومحاكتهم. ففي الأمر الأول يقول 
ابن حيان أن الناصر : (97) 





) : 30 تقلا عن رواية الرازى. 
50 وائظر الحاشية رم : 81 فها سبق. 
0 36. 
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راق 
97) الصدر نفسه (شالميتا) : 23 24. 
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أصبح... قائما بالكتابء معلنا بالنسة» مجاهدا 


(قد) نفى البدع... يتفقد مصالح الأمة» ويتعهد 
أمور الديانة» باحثا عن سنن المسامين وطرائقهم 
ومواطن اجتاعهم في مساجدم وحافلهم؛ بمن 
نصبهم من ثقاتهم وعيون بطانته» ووكلهم بمباطنة 
الطويات وكشف السريرات» فكانت الأمال 
معروضة عليه وخفيات السرائر مكشوفة له... 
والباطن والظاهر من مذاهب العوام موضوعات 


بين يديه 


وقد كانت نتيجة ذلك بطبيعة الحال ايجابية معلية للدين ورافعة 
لشأن البلاده فأصبحت البلاد مستقرة مطمئنة؛ وتبارى أهل المشرق في 
القدوم عليهء واستفاض العم في بلده وتواصلت نعم الله عليه بتجدد الدين 
وقوام شرائعه ووضوح مهايعه» وسامت قلوب الناس من الالحاد وتركوا 
الجدال والعناد في الدين» وأصبح ما يجرى بينهم منه يسير «على مكشوف 
السنة ومشهور ما حمل عن كبير الأمّة مالك بن أنس إمام المدينة رضي الله 
عنه من الروايات المتفقة والأحاديث المنقولة بصحتها على ألسن الصحابة» 
نجوم الأمة الهادية (98). 


8) المصدر نفه (غالميتا) : 24. 
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بالمقابل قام الناصر بتقليد عبد الله بن بدر مولاه وصاحب مدينته 
مهمة خاصة قلده نظرها وهي تتبع المسرية دون رحمة واخضاعهم 
لمحاكة : (99). 

أمره بالتنقير عنهم» والقصر لآثارم» وطلب الدلائل عليهم» والايقاع 
بن صح لديه أنه منهم أو متول لهم. 

فقام ابن بدر بما رتبه له الناصر «فشد في تخويفهم وأغلظ لمن عثر 
عليه منهم» فجرت في ذلك خطوب يطول القول فيها» (100). 

موقف ابن حيان اذن أن إمام المسامين إذا واجه ايا من البدع 
الدينية المهددة لعقد اللجاعة داخليا بالإنفراط» فعليه أن يشتد في قعها ولا 
يتهاون فيهاء فلا ينجم للشيطان قرن الا قصه» ولا يرفع له عم إلا وضعهء 
ولا يظهر له باطل إلا محقه» ۴ فعل الناصر لدين الله مع أتباع مذهب 
ابن مسرة» وتلك من واجبات الإمام الكبرى. ولا شك أن ما يفهمه ابن 
حيان من البدعة «هو كل ما يخالف السنةء وفي هذا الإطار يجب أن نفهم 
أشادته بموقف الناصر لا من المسرية وحسب ولكن من الشيعة أتباع عبيد 
الله الشيعي في العدوة» فإنه تعاون مع برابرة العدوة لقمعهم لأن صاحبهم 
ضللهم» ا شرع من بدعته الغالية واطفاء نور السنة (101)» فيا مز من 
قناة الحم الستنصر لأنه أسرف في ائتلاف البرابرة لاستقدمين إليه من 
العدوة وهو يعرف أهم يذهبون مذهب النكارية من الخوارج» قال : (102) 


9) المصدر نفسه : 24 وانظر 26 29. 
و 





1 المصدر نفسه (شالميتا) : 255. 


2 المقتبس (الحجى) : 192. 
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وقد أغغض فيهم عن عوراء نحلة تبعدم عن تسننه» واشتداده في 
حفظ دينه ومعرفنه بخارجيتهم واعتقادم للمقالة النكارية من فرق 
الاباضية (كذا)... فتقبلهم معرضا عن نحلتهم... 
* * * 


ولا يختلف موقف ابن حيان ما يراه ضروريا في معالجة الفتنة 
الداخلية الناشئة عن الابتداع في الدين عن موقفه منها إذا كانت ذ 
الانتزاء على سلطان الجماعة» وهو يشتد في النكير على المنتزين ويسميهم 
بأسماء مثل «أهل الخلاف» (103) وأهل «المعصية» (104)» و«أهل الفساد في 
الأرض» (105)» و«أهل الشر» (106)» ويطلق صفات مثل «الملحد» 
و«المارق» و«الخبيث» و«اللعين» (107)» و«جرثومة النفاق» (108) على ابن 
حفصون» سان سنة الانتزاء على السلطان في الدولة الأموية. والخطر الأكبر 
الذي يؤدي إليه الانتزاء على السلطان في نظر ابن حيان هو تشتيت الجاعة 
وتقويض دعاتم وحدتهاء وتلك فكرة تظهر في جميع المواطن التي تحدث 
فيها عن المنتزين بالأندلس؛ وسعتهم الكبرى في نظره أنهم «المفارقون للجماعة 
الموقدون لنار الفتنة» (109)» غير أن للانتزاء هذا أخطارا أخرى في نظر 








03 المقتبس (شالميتا) : 255 وانظر الصدر نفسه (انطونية) : 134. 

04) المقتبس (مكي) : 4. 

5 المقتبس (شالميتا) : 56 وانظر المصدر نفسه (انطونية) : (51 ومكي) 3 - 4. 

106) المقتبس (انطونية) : 

07) القنبس (انطونية) : 

008 المقتبس (انطونية) ؛ 104. 

09)) المصدر نفسه (انطونية : 32 وقد جاءث هذه العبارة في آخر الفصل عن امنتزين بالأندلس زمن الأمير عبد 
الله 
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ابن حيان؛ أبرزها أن العدو الخارجي قد يستغل وجود منتز هنا أو هناك 
فيتخالف معه» فيكون بذلك معنا في اضعاف السلطة المركزية ‏ سلطة 
المجماعة ‏ ودروس التاريخ وعبره في ذلك كثيرة لا تكاد تحصى (110)» 
وثانيها أن الانتزاه على السلطان وإن بدأ فرديا فإنه سرعان ما يتد 
وينتشر في الجتبع انتشار النار في الهشم» تماما كالداء العضال الذي ينشب 
بأنيابه في البدن فيتأكله أكلاء فا أن تمضى غمضة عين على ظهور منتز هنا 
وآخر هنا حتى تصبح البلاد وقد اضطرمت بالفتنة الداخلية واتسع الحرق 
فيها على السلطان وفي هذا المجال يتحدث ابن حيان عن الانتزاء وكانه 
محرك ل «حالة نفسية في الأمة إذا بالأحداث تتوالى عند «اهتياج 
الفتنة» (111) وإذا بالرجل آنذاك قد «أغراه ذا الفتنة الستشرية بأرض 
الأندلس (112)» أوقد سما للفتنة أيام ارتجاجهاء (113). وهو وغيره 
كثيرون قد «حركتهم الطماعية المهتاجة بالناس في ذلك الزمان من 
حب الفتنة (114)» أوقد «اشرأبت نفوس الناس إلى فتنة (115). والناظر 
في أحداث التاريخ يرى مصداق ذلك» وهذه الفتنة بدأت بمدينة لبلة فإذا 
بها بعد قليل وقد «اتصلت... بكورة لبلة كلهاء وامتدت شرقا إلى ما يتصل 
بها من كورة اشبيلية» وغربا إلى ما يتصل بها من كورة باجة» وعظمت 
فيها الحادثة» (116). وبالإضافة إلى ذلك كله فإن الفتنة الناتجة عن تكرر 
AR‏ ب 

1) المقتبس (انطوذ 
12) المصدر نفسه (انطونية) : 18. 
3) المصدر نفسه (انطونية) 
14) الصدر نفسه (انطون 
15) اللصدر نفسه (انطون 
16) المصدر نفسه (انطونية) : 66: وانظر أيضا : 52 و67 68. 










و27 


الانتزاء على السلطان تؤدى إلى نقص الجباية (117) أي إلى اضعاف مالية 
الدولة» وتجعل الرعية كارهة للسلطان شاكة في عجزه وقد ملت انعدام 
الامن (118). 

من هنا كان من أول واجبات إمام الجاعة ألا يتغافل عن نجوم قرن 
الانتزاء في أي موضع من بلده» فإنه إذا تغافل عنه ولم يحسمه لأول ظهوره» 
کا فعل الأمير المنذر بن ممد» فإن الأخطار تحيق بدولته» ويورث خلفه 
عبئا ثقيلا من الفرقة الداخلية (119). 

ويدل حم ابن حيان على طريقة الأمير عبد الله خلف الأمير 
المنذرء في معالجة الانتزاء على أنه لم يكن راضيا عنهاء ولا يراها وسيلة 
ناجعة في القضاء على الداء. فالأمير عبد الله مزج الشدة باللين في معاملته 
للمنتزين (120) ولم يتحرك بنفسه لصد بعضهم متعللا باشتغاله بصد غيرم 
في مكان آخر من البلاد (121) وكلا هذين التصرفين غير ناجع؛ فكانت 
النتيجة أن استئرت الفتئة أيامه: بل ان ابن حيان يطلق على دولته اسم 
«دولة الفرقة» (122) ويقول إن «دولة الماعة م تعد إلى الأندلس إلا بقيام 
عبد الرحمن الناصر (122). 

وكان السبب في ذلك فها يصوره ابن حيان ‏ أن عبد الرحمن باشر 
بنفسه محاربة كل من سولت له نفسه الخروج على سلطان الجماعة أو هو 


7 المصدر نفسه (انطونية) ؛ 39. 





133 139 في حادثة انتزاء ابن القط القرشي سنة 288. 
22) أنظر المصدر نفسه (انطونية) : 33. 
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خرج فعلا عليه وأكرمهم إكراما عظيا لما حضروا إلى قرطبة وكان في 
حربه عنوفا شديدا يرى أن الرحمة غير جائزة مع المقردين الجترئين على 
تقويض دعا المماعة» فم يتورع عن أن يقطيع الماء عن بعضهم ويحرق 
أراضيهم ويقبض على بعضهم ويقتلهم ويرفع جثث بعضهم على اللجذوع 
المنيفة ويصلب غيرم» بل إنه كان أول من صلب أحدا في الدولة 
الأموية (123). وقد قام في غزوة المنتلون وحدهاء وقد استغرقت ثلاثة 
أشهر وثلاثة أيام» بفتح سبعين حصنا من أمهات الحصون كل حصن منها 
كان عالي الاسم بعيد الصيت ملجأا لذوى الخلاف والمعصية بالإضافة إلى 
ثلامائة حصن صغير وبرج وإلى حصون البشارات بأسرهاء وكانت منضوية 
تحت لواء ابن حفصونء فأعاد بذلك إلى الطاعة والجماعة في غزوة واحدة 
أجزاء كبيرة من البلاد كانت خارجة عليها مسيبة لأ منها مطمعة لارذال 
الصوم فيها (124). وكان في كل مرة يفتتح حصنا يولى عليه من يثق به 
من أوليائه (125)» وهدم الكنائس فيه إن كان فيه كنائسء ويعمر 
المساجدء ويصلح حال الناس (126). 

مثل هذا التحرك من جانب عبد الرحمن الناصر هو الذي كان ابن 
حيان يراه التصرف السلم تجاه النتزين على السلطان من جانب امام 
الجاعة. فالججاعة لا تقوم لما قائمة مالم يحسن بالقهر كل متجرىء على 
وحدتها. 

x x*‏ ا 


23) أنظر المقتبس :58 64 و 215‏ 231. 

24) الصدر نفسه (شالي: 

125) أنظر غاذج من ذلك في الصدر نفسه (شالميتا) 20 و218. 
6) أنظر المصدر نفسه (شاليتا) : 217 في فتح بيشتر بالذات. 





حرج ولواب 


بقي هناك الشكل الثالث من أشكال الفتنة الداخلية التي على الخليفة 
أن يتصدى له. وهو شكل الصراع بين فئتين كبيرتين من أبناء الأمة 
الواحدة» وقد تعرض له ابن حيان في مواطن كثيرة من مؤلفاته» وهو 
ينقسم من وجهة النظر التاريخية والسياسية في قسمين الأول ما نشأ من 
مظاهره أيام الماعة» والثاني ما نشأ بعد انفراط عقد الجماعة. على أن كلا 
هذين القسمين» فيا يوحي به ابن حيان» ناتج عن عامل واحد هو التنافر 
بين أبناء الجتهع الواحد» وعلى هذا الأساس يرى الصراع في القسم الأول 
بين القيسية والهنية» وبين العرب من ناحية والعجم والمولدين من ناحية 
أخرىء وفي القسم الثاني بين برابرة العدوة وبين الأندلسيين على اختلاف 
أعراقهم. على أنه رغم اقرار ابن حيان بوجود العامل المشترك ‏ أو التشابه - 
بين صراعات القسمين هذين» فإنه يعالج كل واحد منها معالجة مختلفة» 
موضحا بذلك لجانب هام من فكره السياسي. 


أما صراعات القسم الأول» وهي الصراعات التي تمت أيام المجاعة 
فالملاحظة فيها أن ابن حيان يراها من منظور أشبه بمنظور الانتزاء» 
صحيح أنه يظهر ميلا واضحا إلى العرب من دون المولدين والعجم» وإلى 
الهنية من العرب من دون القيسية؛ إلا أن ذلك داخل في هواه ولا يجعله 
هو داخلا في صلب فكره السياسي» فالبادىء بالصراع منتز على الجاعة» مهما 
كانت هويته» وعلى إمام الجاعة من ثم أن يقضي بالقوة ‏ أي بالجيش - على 
حركته صونا للجاعة وأن عليه واجبا إضافيا هو محاولة أن يعيد التآلف 
بين الفئتين المتصارعتين (127) أما أن يلجأ الإمام إلى أسلوب الملاينة 


127) أنظر أمثلة من ذلك في المقنبس (انطونية) : 15 16 و24 و27 و29 و30 و50 و54 - 66 و87 - 89. 
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والملاطفة بدلا من تجهيز الجيوش» فعل الأمير عبد الله فان هذا لا يأتي 
للإمام بالنصر ولا للمشكلة بالحسم ولا للجباعة بالأمن» وابن حيان ينقل لنا 
نموذجا لهذا الأسلوب الفائل؛ إذ ما أن قامت فتنة بين فريقين من الأمة 
زمن الأمير عبد الله حتى استعاض عن السير بالجيش بعقد مجلس لسماع 
رأي الفريقين ثم دعا مجلس للعاماء لدرس حجج كل فريق؛ وبطبيعة 
الحال تعارضت الشهادات واستوت الأدلة» فارجىء الح مرة ومرتين» وفي 
المرة الثانية غضب واحد من الفريقين» فانطلقوا إلى البادية» وخرجوا على 
السلطان وخلعوه؛ وأغاروا على بعض مراكزه» وقتلوا بعض عماله وأخرجوا 
غيرم» فوضع هذا الحال الأمير عبد الله في موقف الضعيف» فشار على ذلك 
وقتل زعم المجردين» فكانت النتيجة أن أصحابه «استجوروا سلطان الجاعةء 
وتشوفوا إلى الفتنة» ونشأت للأمر ذيول كان الأمير بغنى عنها لو هو حسم 
أمر الفتنة منذ أن أطلت بقرنها (127م). 


ويختلف الأمر اختلافا كبيرا في صراعات القسم الثاني التي تتم بعد 
انفراط عقد الماعة» والنوذج الأكبر ها لدى ابن حيان» المغطى على كل ما 
عداه من الناذج الصغيرة هو الفتنة البربرية الحادثة في الأندلس على رأس 
الأربعائة للهجرة والمسةرة عبر سنوات طويلة في تفتيت الماعة الأندلسية 
تفتيتا لارجاء بعده في عودة الوحدة إليها مرة أخرى» فهي «الفتنة... 
الشنعاء المدلهمة» المفرقة للجاعة» الهادمة للمملكة المؤتلة؛ المغربة في الشأو 
على جميع ما مض من الفتن الإسلامية... طرقت هادمة لما بنته الدنياء 
مغيرة لحاسنهاء مزهدة فيها مؤذنة بانقطاعهاء كي يكون البقاء لمن تفرد 


17م) أنظر خبر ذلك في المقتبس (انطونية) : 71 82. 


gS 


بجبروته» ويدوم البهاء لمن لا تتسلط الغير على ملكوته (128). وأساس 
الإختلاف بين هذه الفتنة والفتن السابقة عليها أن التنافر بين الفئتين 
المتنازعتين فيها تنافر طارىء لا تنافر قام في صلب الجتمع منذ تكونه» 
فها قلنا عن القيسية والهنية والعجم والعرب والمولدين» فهم أبناء هذا 
الْجتتع منذ نشأته ولكن المسألة في الفتنة البربرية مختلفة : هنا لدينا مجع 
أندلسي متعدد الفئات ‏ هذا صحيح ‏ ولكن لما انضاف إليه فريق جديد 
غير أندلسي مختلف عنه تمام الإختلاف» ولا صار هذا الفريق ذا نفوذ في 
الجيش والدولة» أصبح هناك ليس «تنافر وحسب وإا نفرة من كل فريق 
تجاه الآخرء ومادامت هذه النفرة تتغفدى فإنها لا بد أن تؤدي إلى 
الإحتكاك فالصراع؛ وما دامت اللسألة هي أندلسي أو غير أندلسي» 
فالأندلسي نفسها (الجاعة الأندلسية في صلب دائرة الخطر). 


ويدرك ابن حيان ‏ بحس المؤرخ الدقيق ‏ أن حادثة بهذه الضخامة 
لا يكن أن تكون قد نبتت فجأة» وأن لما جذورا في التاريخ أبعد من 
الزمن الذي ظهرت فيه. من هنا نجده يتتبع منذ أيام الناصر لدين الله 
كيفية دخول العنصر الغريب هذا إلى الأندلس إلى أن صار إلى ما صار 
إليه من الافتتان. فالناص - بسلم طوية ‏ لما أدخل جيوشه إلى العدوة 
واستال كبار رؤساء القبائل من بربر العدوة للحرب معه ضد الدولة 
الفاطمية وشهد من بعد شجاعتهم في الحرب» طمع في أن يستقوى بشجعانهم 
في الأندلس» فادخل منهم جموعة كبيرة من الفرسان وأغدق عليهم الأموال 
اتا لهم الاعطيات» واستعملهم في الجيش ورقاهم فيه فزاد من نفوذهم. 


28) الذخيرة 2/1 : 576 577. 
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واتبع خلف الناصر : المستنصر والمنصور بن أبي عامر وابنه عبد الملك 
الظفر سنة سلفهم فاستقدموا المزيد من هؤلاء البرابرة» وأعطوم الأموال 
والاعطيات والنفوذ والمراتب العالية (129)» فضعفت خزينة الدولة من 
ناحية (130)» فيا أصبحوا ثم جموعة كبيرة عظية قوية في امجتع والدولة 
الأندلسيين. وغفل أولياء الأمور هؤلاء كلهم عن الخطر القابع» ليس وحسب 
لاختلافهم في النحلة عن أهل الأندلسء إذ كانوا من النكارية كا سبقت 
الإشارة ولكن أيضا لأنهم عجزوا عن أن يمتزجوا في الجمع الأندلسي ويتثلوا 
حضارته وقيه» باقين على جهلهم» أشباه نعام الدو وآساء الغيل» (131» 
وكانت ردة فعلهم على تقدم الأندلسيين عليهم من الناحية الحضارية أو 
وحن الال ۴ يقول:ابح حيان :حو اجه والشت جود اة 
والضغينة لا حل لا إلا بالمواجهة. 


لا بل إن فساد هؤلاء استشرىء حتى باتوا مع الزمن يستقلون كل ما 
يعطونه» ويتطلعون إلى المزيد في كل أمرء وكأنهم هم قبل أهل البلاد - 
أصحاب الحق في خيراتها ودولتها. والفوذج الأكبر الذي يصوره ابن حيان 
في هذا الجال منهم ويضعه في أسفل سافلين هو زاوى بن زيرى الصنهاجي 
م أبي المعز ابن باديس صاحب افريقية» فإن هذا الزعم الصنهاجي كان 
على قدر كبير من الدهاءء ولأجل ذلك كره المنصور ابن أبي عامر ‏ بعد 
نظره ‏ أن يدخله إلى الأندلس» فالتوى في الإذن له بدخوهاء فاما توفي 


129) أنظر في موقف الناصر كا يصوره أبن حيان أمثلة في المقتبس (شالميتا) : 255 258 و288 و327 ۔ 330 
وني للستنصر القتبس الحجي) ؛ 110 و115 و118 و189 - 193 وقسد كان المستنصر أول الأمر كارها لهم ثم 
ارتد عن ذلك» وفي عبد الملك المظفر الذخيرة 1/4/ : 81. 

130) أنظر المقتبس (شالميتا) : 299 وذلك منذ أيام الناص. 

1 القتبس (ثالميتا) : 299. 


سه 


المنصور وتولى حجابة الدولة بعده ابنه عبد الملك المظفرء طلب السمعة 
باستخدام مثله (132) بتفسير ابن حيان فاستقدمه إلى الأندلس بمن معه من 
إخوته» فأبدى أول الأمر ‏ لشدة دهائه ومكره وخلابته ‏ من أنواع البشر 
ما لا شيء فوقه» وتوسع في الإنفاق على جماعته ببيع ذخائر وعقود كان قد 
جاء بها معه من بلدهء حتى لقد اشترى منه عبد املك المظفر أشياء (133): 
فاما استقر به وبأخوته المقام» بدأوا بالقامل؛ واستقلوا ما وصلهم به عبد 
املك على كثرته (134)» وأكثروا من الحديث عن الرحلة والقاس التسريح 
بكرة وعشياء قال ابن حيان : جهلا وفرط انفة (135)» فحاول عبد الملك 
أن يتقرب منهم» فولى زيري صاحبهم خطة الوزارة» وهي أرفع خطط 
أصحاب السلطان آنذاك: فا كان من زيري إلا أن قال لرسول عبد الملك 
حامل صك التعيين :.... إنما خطتنا الإمارة لا الوزارة (136). فكأن 
تلك الحادثة كانت في نظر ابن حيان ‏ من الإشارات المبكرة للخطر 
البربري على وحدة الماعة الأندلسية؛ وكان زيرى من ثم في نظره؛ موقد 
الفتنة بعد الدولة العامرية (137)» وكانت طبيعة وجوده وجماعته البرابرة 
العدويين في الأندلس مؤذنا لما قدره الله من «تفريق شمل الأندلس 
بأشباههم» فلم يخرجوا عنها إلى أن قاموا على الجاعة وشغبوا عليها بعد عبد 
الملك» (138). 


2) الذخيرة 1/4 : 81. 
3) الصدر تفسه 1/4 : 81 82. 

34 الصدر ثقسه 1/4 : 81. 

35) الصدر نفسه 1/4 : 81. 

6 المصدر نفسه 1/4 : 82 وانظر الزيادة في احدى الخطوطات في الحاشية رق : 4 في الصفحة نفسها. 
137) اللصدر نفسه 1/2 : 588 

138) االصدر تفسه 1/4 : 18. 
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هذا النوع من الفتنة المبيرة العاصفة بالججاعة تغير كل شيء في الجتع 
وفي الدولة وتتطلب من الفكر السياسي أن يضع مقاييس جديدة في 
النظرة إلى الأمور إذ ما الذي تقود إليه هذه الفتنة في نهاية المطاف ؟ 
أليس هو انقلاب المقاييس كلها انقلابا كاملا ؟ وإلا فنذ متى كنت 
ترى الخليفة الاسمى المنصب عرضا في سدة الخلافة يدخل حضرته وهو 
شيخ عجوز ‏ مثل هشام المعتد ‏ في «زي تقتحمه العين وهنا وقلةء عدم 
رواء وهجة» وعدد وعدة» فوق فرس دون مراكب للملوك» بحلية مختصرة» 
سادلا سمل غفارة... دون عام ولا مطرد... (139)» قد رضي من وزيره 
ياقامة وظائفه ليومه وشهره ؟ ومى كنت ترى خليفة ‏ كالمستكفى - 
غفلا عطلاء منقطعا إلى البطالة عاطلا عن كل خلة تدل على فضيلة... 
معروفا بالتخلف والركاكة مشتهرا بالشرب والبطالة» سق السر والعلانية» 
أسير الشهوة: هاهر الخلوة... (وقد كان) عضته الفتنة فأملق حتى اسنجان 
طلب الصدقة ؟ (140) ومنذ متى كانت بطانة الخليفة «جماعة من الأغمار 
كانوا عصابة يحل بها الفتاء ويذهب بها العجب كبطانة المستظهر ؟ (141) 
وأين مم مدبرو الدولة الأموية من العامريين من مدبري الملوك الججدد 
ووزرائهم» وأحدم» وهو ابن السقاء مدبر الملك الجهورى» كان من قبل 
يعيش في غرفة في دويرة والده مع جموعة كبيرة من إخوته» فلا «يجد بينهم 
إلى مد ساقيه سبيلا (142) فاما أطلت الفتنة بقرنيها رفعته وأعلت من 
قدره» فتحول جرذا للسرق والخيانة» وابتنى القصور البديعة» واقتنى الضياع 


39) الذخيرة 1/3 : 515 516. 
40 المصدر نفسه 1/1  :‏ 433 434. 
41) المصدر تقسه 1/1 + 50 

42 المصدر تقسه 1/4 : 239. 
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الغلة» إلى أملاك لا تحصى... ثم عتنا واستكبن وخان وغدرء فاستخف 
الظال واستهان الكبائر, وأطرح الفروض» واحتقر الحقوق... وأشعر الأعزة 
الا والدى:اتوقينا بالرمات... وط تة إل هال لاحي واف 

الرجال...» وتخير: 8 3 ا الطبقات وساف E‏ 
أصناف الدعرة والدائرة والأساور والرقاصة» هذا إلى كلفه بالغامان» وجرأته 
في الطلب بأن يسمى هو بالسلطان وابن جهور بالوزير ؟ (143) وليس 
أسوء منه في المغرس الدنيء والإرتفاع الرخيس سوى حك بن سعيد الحائك» 
مدبر ملك الخليفة هشام المعتد (144) بل ان هذا أربى عليه في العكس 
العمدى لما يتطلب منه عندما أدخل الفقهاء في اسفاف الزمن» فإنه اغرام 
بالمرتب والنصبء فتساهلوا في مأكل لم يستطبه فقيه قبلهم» وم يتورعوا 
عن الافتاء بالشى قال ابن حيان : «وكنت أحسب فقهاء الشورى بعده أنهم 
يكتقون شأن ذلك الراتب حتى سمعت ابرم يلح في طلبه؛ وينتظر بلوغ 
وقته (145)» ثم أغرى بعض أكابر الشعراء في الدخول فيا دخل فيه وتطلب 
مديحه عنهء فورط فين ورط الشاعر المعروف أبا عامر ابن شهيد (146). 
والفتنة هذه هي التي جعلت أحد ناظرى الأوقاف منطلق اليد في 
الأرقناق: ناكل أنوال:الينامى:والضعاق: ويشفل اة ق القلاحنة 
والتجارة والإستعمال والعارة» ويمتلك البساتين والدكاكين والمنازل المغلة 
ومنازل الحرير المرتفعة» يحوكها طرزاء ويرفع له في السوق» فيقبض الربح 
ولا يستكف سحت الظامة بأفحش القبح كل القبح» (147) وهل ترى إلا 


43) أنظر الذخيرة 1/4 : 239 244. 

44) أنظر خبر حك الحائك في الذخيرة 1/3 : 516 529. 
45) الذخيرة 1/3 : 517 518 وانظر أيضا : 519 520. 
46) أنظر الذخيرة 1/3 : 520 522. 

47) الذخيرة 2/1 : 591 


e 


في زمن الفتنة ناظر مظالم هو نفسه ظالم (148) أو صاحب خطة المواريث 
هو نفسه يحسب لنفسه حسابا فيها (149) ؟ بل هل ترى الا فيها تكثرا 
فاحشا في مراتب الخدمة في الدولة» وكل شخص فيها يحمل لقبا طنانا دون 
أن يكون وراء مرتبته محصلء ولا لقبه شأن ؟ (150)» وهل الا فيها تجد 
صفة أحد كبار المتنفذين في الدولة وصفته أنه «دن شراب» وزير قحاب» 
دفتره الدف» وتسبيحه السخفء وأنسه بكأس وقينة» ودرسه لفية وغيبة» 
وقضه لوم الغافلين ورأيه رأي المستهزئين : إغا أربه بطنه وفرجه» وهمه 
عبیته وخرجه» وبطانته کل بطال ماجن ومأفون عائب يرضون منه 
بالكسرة والعرق» جريئين على تمزين أهب الخلق» يتجسون له عن 
أخبارم» ويدون إليه معايبهم» بها يعمر مجلسه» وينفي ساعات كسله 
وبنوادرها ييز مزهره.... (151). 

أقول : إن الفتئنة العاصفة بالجماعة تقلب المقاييس كلها رأسا على 
عقب» ودوامها حينا غير قصير يتطلب من المفكر السيامي أن يضع 
مقاييس جديدة يواجه بها الأمور الجديدة فا هو مقدار التغير الذي نال 
فكر أبي مروان ابن حيان ؟ 





48) أنظر المصدر نفسه 2/1 : 599. 

49) أنظر المصدر نفسه 2/1 : 597. 

0 قال ابن حيان (الذخيرة 1/1 : 51) : «وأقر الستظهر على مراتب الخدمة طوائف : منهم خذمة المدينتين 
الزهراء والزاهرة؛ وخدمة كتابة التعقب والحاسبة» وخدمة الحشم» وخدمة القطع الناض والطمام؛ وخدمة 
مواريث الخاصة» وخدمة الطران وخدمة البانيه وخدمة الأسلحة وما يجري مجراهاء وخدمة الخزانة للقن 
والنفقة, وخدمة الهراية والقبض والدفع؛ وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالمء وخدمة خزانة الطب والحكة 
وخدمة الانزال والنزائل» وخدمة أحكام السوق.. قال : وهذا زخرف من التسطير وضع على غير حاصل» 
ومراتب نصبت لغير طائل تنافسها طالبوها يومئذ بالأمل» فم يحلوا منها بطائل ولا قبضوا منه مرتزقاء 
ولا ثالوا يها مرتفعا...». 

51) الذخيرة 2/1 : 592 593. 





ام 1988م 


إن المراقب لفكر ابن حيان السيامي بعد الفتنة يلاحظ أنه أقر بثلاثة 
أمور رأي ألا بد من اقراره بها مع تغير الزمن من الماع إلى التشرذم» وهما 
مسألة الشروط في خلع الإمام» ومسألة خلو منصب الإمامة» ومسألة 
مواجهة المسؤولين عن الفتنة الداخلية الناتجة عن صراع طائفتين في الجقع. 

أما في المسألة الأولى فإن ابن حيان'/ يثر ولم يعترض عندما قام 
الوزراء بقرطبة بخلغ آخر الخلفاء الأمويين الاسميين - هشام المعتد - دون 
أن يستوفوا الشروط الثلاثة المعهودة في الخلع» وهي أخذ خطة بالخل 
والإشهاد على الخليفة بعجزه عن تدبير الخلافة» وتخلية الأمة مما له في 
أعناقهم من البيعة (152). ورغ أن أبا حيان يفسر عدم استيفاء الشروط 
تلك إما بالنسيان أو بالتهاون» فإنه يوحي بأنه بعدما وصلت الأمور إلى 
ما وصلت إليه من الفوض في كل شيء؛ فإن تطلب استقام الشروط في 
الخلع أمر المطالبة به مما يخرج عن الجو العام السائد أو الإطار العام الممكن 


حقيقه. 


وأما في المسألة الثانية» مسألة خلو منصب الخلافة فإن ابن حيان 
يورد ببساطة برود اتفاق الوزراء بقرطبة على الإعلان «بأبطال الخلافة 
جملة» لعدم الشاكلة» إذ لم يعد هناك من «المروانية والناصرية» من يتحلى 
بالسداد الطلوب في الخليفة» فرجعت قرطبة من ثم إلى تدبير الوزراء» 
وترك الدعاء لأحد (153). وأكبر الظن أن ابن حيان كان يقف موقف 
الموافق على خطوة وزراء قرطبة هؤلاء» وهو نفسه قد شهد تخبط عدد من 
الخلفاء في المفاسد إلى درجة الاسفاف» وذلك تخبط يضر بمقام الخلافة ولا 


2) أنظر الذخيرة 1/3 : 529. 
53) الذخيرة 3/ : 527 


ووت 


يقم لا أوداء ولا ينفخ في عظامها البالية روحا. ثم أليس هو نفسه الذي 
أحل قيام خلافة في الأندلس لسبب واحد وهو ضعف خلفاء بني العباس ؟ 
والآن قد حان الحين للقول إن خلفاء الأندلس قد ضعفوا وحل لغيرم أن 
ينادي لنفسه بالخلافة؛ وحيث إن الخلافة أصلا لا تجوز إلا لقرشي» وحيث 
إن «مروانية. الأندلس» و«ناصريتهاء قد فقد كل أمل فيهم» فترجى بقاء 
الخلافة نظريا مع استحالتها عمليا لا معنى له» بل هو غير جائز. والمهم بعد 
ذلك أن الأمة لا تظل بغير مدبرء والوزراء ‏ في حال الفتنة المبيرة - يمكنهم 
القيام بأمر الأمة إلى أن تتغير الأمور ‏ إذا كان المقدر لها أن تتغي. 


والمسألة الثالثة التي تأثر الموقف بالفتنة الكبرى تجاهها هي ا 
ما هي الوسيلة التي يجب على ولي أمر المسامين ‏ أو فئة منهم ‏ اتباعها في 
مواجهة البادئين بالافتتان مع غيرم من سكان البلاد. وكنا قد رأينا من 
قبل أن ابن حيان كان يصر على القمع لامفتتنين هؤلاء أيام الجاعة إلا أنه 
في أيام التشرذم» وفي الأيام التي صار فيها هؤلاء اللفتتنين أنفسهم - وإن 
كانوا في الأصل غرباء ‏ جزءا من اللعبة السياسية على مرح البلادء رأى 
أن محاربتهم ما يخرج عن حدود الممكن أو المرجو له التوفيق والنصرء 
ولأجل هذا فيا أتصور ‏ اثنى ثناء كبيرا على طريقة أبي الحزم ابن جهوره 
مدبر الملك بقرطبة» في معاملتهم» تلك المعاملة القائمة على المسايسة البارعة 
والملاينة الأنيقة والملاطفة الدقيقة. فأبو الحزم هذا استطاع بخفض 
الجناح والرقة في المعاملة أن يقنعهم «يعني البرابرة» بالخروج من قرطبة 
مستبقيا منهم فقط بني يفرن ‏ وكان يثق بهم فخرجوا منها «من غير 
ايحاش» ونال منهم الرضء وملكهم عا قليل» قال : حتى حصل على سابهم 
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واستدار مرافق بلادم» قال «ابن حيان» : «وأصبح في ذلك عجبا» (154). 
ولا شك أن هذا الوقف «الاستثنائي» للظرف الإستثنائي من جانب ابن 
حيان يذكرنا بموقفه من إباحة توقف الجهاد المنظم ضد العدو الخارجي 
عند افتراق اللجاعة» واستبدال هذا الجهاد بسياسة اللملاينة والملاطفة لهذا 
العدى ؟ا فعل منذر التجبي صاحب سرقسطة:؛ وقد مر الحديث عنه من 
قبل. 

أقول : إن ابن حيان قد غير تحت وطأة ضغط الفتنة العاصفة 
الممزقة للبلاد والقاضية على الجماعة ‏ موقفه في الفكر السياسي في ثلاث 
مسائل. أما فيا عدا ذلك فإن الدارس لا يستطيع إلا أن يلاحظ أن 
مقاييس ابن حيان الفكرية السياسية لم تتغير قط. صحيح أنه تجرع فكرة 
تمزق الأندلس في دويلات أو مالك إلا أن أحكامه على ولاة الأمور فيها - 
وقد أصبحوا كثرا - ظلت تنبع من الأسس نفسها التي نبعت منها أحكامه 
على إمام امسابين في أيام الجماعة. وهذا يقودنا إلى ما كنت قد ارجأت 
الحديث عنه هذا الموطن» وهو واجبات إمام المسامين في الجالين الإداري 
والمدني» ثم في مجال تصرفه الشخصي. 


# 2 # 
وأول ملاحظة يلاحظها الدارس في أحاديث ابن حيان الختلفة عن 


مظاهر الإنقلاب في المقاييس زمن الفتنة على مستوى أولياء الأمور ومدبري 
الأمور والوزراء وسائر موظفي الدولة؛ أنه يكاد لا يصف انعكاس المشل 


54) الذخيرة 2/1 : 602 و603 و604. 
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لديم إلا ويلحق بوصفه ذاك حكا سلبيا عليهم (155) وأكتفي هنا بعرض 
غوذج واحد من تلك الأحكام» هو حكه على الفقهاء المتورطين فها تورط 
فيه أسيادهم (وزراء كانوا أو أمراء) وكان الفقهاء بالذات - مع الأمراء - في 
نظره «ملح الأرض في الناس» بصلاحهم يصلحون وبفسادم يردون» (156) 
فإنه قال في العلية منهم الشاورين أصحاب الفتوى» الذين قبلوا الترتب في 
خطة الوزارة زمن الفتنة» غير آهين بأن يكونوا أقرانا ل «زعاتف الخدمة» : 
وجاءووا في ذلك بطامة م تسمع في الأعص الخالية» فأخطأوا وألحقوا 
بالدين وصمة (157). وهو إذا لم يصرح بالحم السلبي يلجأ إلى السخرية 
المبطنة» وفها كثير من أوصافه الآنف ذكرها تعرض لذلككء ومن ماذجه 
البديعة قوله في ارتقاء أصاغر الفقهاء إلى مرتبة الفتوى زمن الفتنة : 
«وارتقى المستكفى بكثير من يحمل الحابر» ويدرس مسائل الدفاتر من 
أصاغر الطبقة الفقهية إلى ما بلغت عليتهم من منزلة الشورى» فوسم 
كافتهم بومم الفتوى» فاسرف في ذلك حتى بلغ عددم بقرطبة يومئذ 
إلى الأربعين» قال : «وذلك ما لم يعهد في الغابرين» (158). 

ويوضح ابن حيان بشكل لا مباشر أن رأس الجهاز الإداري هو إمام 
المسامين أو الأمير ا حلي زمن الفتنة وهو يؤكد من خلال عرضه لتجربة أبي 
الوليد ابن أبي الحزم ابن جهور مدبرا لقرطبة أن الإمام يجب أن يكون 
منفردا بترؤس الجهاز الإداري حرصا على الجتع من التفرق. فإن أبا الوليد 
رأى ولديه عبد الرحمن كبير أولاده وعبد الملك صغيرم» يتنافسان في 








55) راجع الحواشي السابقة (رقّ : 139 150). 
56) الذخيرة 1/3 : 180 

57) الذخيرة 1/1 : 435. 

58 الصدر تقسه 1/1 435 - 436. 
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خلافته» فقام ببسط أيديها جميعا في سلطانه» ول يصغ لحليف له نصحه بأن 
ينصب عبد الرحمن وحده لخلافته. فاذا كانت النتيجة ؟ أخذ «يستيل كل 
واحد منها طائفة من الجندء ويصطنع من الرعية فرقة» ويفتلذ من عقيدة 
املك فلذة» قال ابن حيان : «فاصبح الأمر مختلطاء والأرباب متفرقين» 
والخاوف تطلع من كل ثنية» والهوادي تؤذي بالأعجان والله كل يوم في 
شأن» (159). 

ويبدو من جمل الأحاديث التي تعرض فيها ابن حيان لموظفي الدولة 
أيام الججاعة وأيام الفتنة أنه كان يتطلب في الموظف أن يمتع بخلتين : 
طيب الأصل أو العنصر أو الأسرة» والكفاية المطلوبة في المنصب الذي يعين 
فيه وكلتا هاتين الخلتين واضح تطلبها لدى ابن حيان من قوله في ذم 
أحد كبار الموظفين في البلاد (وم يرد اسمه في نص ابن بسام) إنه كان من 
«الظاة السرفين» لأنه لم يكن لديه معرفة ولا قديم أبوة ولا إحكام صناعة 
وأضاف : «ومن استخدام مثله في شيء من العمل كانت قد حذرت الملل 
والفلاسفة الأول» (160). 

ويدل تطلب ابن حيان أن يكون موظفو الدولة يتيزون بعراقة 
الأصل على أنه كان في فكره السياسي ذا نزعة «تقليدية ترى أن نجاح المرء 
في تقلد منصب ما لا يأقي فجأة إثر تقلده هذا المنصب» وأنه لا بد له من 
«ثرات في الأسرة أو الحيط العام هيؤه لذلك المنصب ويرفد قدرته 
الشخصية فيه لدى تسامه إياه. ولا شك أن هذه النظرة من جانب اين 


59) الذخيرة 2/1 : 607: وقد اتقطع النص بعيد هذا عن أبي الوليد إذ كان هذا النص آخر ما وجده ابن بسام 
من أخبار الدولة الجهورية في كتاب البطشة الكبرى. 
60) الذخيرة 2/1 : 588 589. 
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حيان كانت متأثرة ما كان عليه الوضع في الدولة الأموية قبل الفتنة» 
حيث كانت المناصب ‏ الكبرى منها بخاصة - تتداول في الأسرة الواحدة 
وفاذج بني شهید وبني حزم وبني برزال وبني دکوان وبني جهور خير دليل 
على ذلك» فاما جاءت الفتنة وأصبحت المناصب «سوقاء يكثر فيه 
«السماسرة» (161) ارتفع الدنيء وانخفض الشريف» فكانت النتيجة أن أخفق 
جهاز الدولة الإداري إخفاقا كبيرا في معظم أنحاء الأندلس ‏ إلا حيث كان 
كبار الموظفين من أصل رفيع؛ وفي هذا الجال ‏ مثلا - يؤكد ابن حيان على 
أن أبا الوليد ابن زيدون كان «من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة» (162) وأن 
أبا الوليد ابن جهور كان «من آل عبدة» ويكاد يتهلل وجهه وهو يسرد 
تاريخ هذه الأسرة في خدمة الدولة : «نهاية بيوت الشرف الأثيل بقرطبة 
على أس الدهر المغرب شأوه في نظم قلادة خسة ككعوب الرمح أنبوبا على 
أنبوب» م ما هم تناقلوا الوزارة والكتابة ما بينه وبن خامسهم عبيد الله 
ذي المنقبة الزائدة» خوهم الله الرئاسة على تعاقب الأزمان واختلاف 
الأعصار ولم تنقلها الفتنة إلى أن ورا ترما هذا الوالي الفاضل أبو 
الوليد... فأعانه على ذلك الحسب والمروءة (163). 


وقد نبه ابن حيان لا مباشرة إلى علة أخرى ‏ سوى النجاح ‏ 
لضرورة أن يكون الموظف من أصل سام» وتلك هي اتسامه بالاتزان 
وإنزال الناس منازيهم وعدم التطرف نحو الشر في التصرف العام فإذا كان 
الموظف في الأصل فقيرا محروما ذليلا ثم نصب ‏ مثلا - وزيراء فإنه يتجه 


1 الصدر نفسه 2/1 : 588 
162) الذخيرة 1/1 : 337. 
63) المصدر نفسه 2/1 : 604 605 
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إلى السرقة والظام والاستهتار بالناس والأخذ بالشهوات من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى يحيط نفسه ببطانة رذلة على شاكلته ثم يقوم وإياها بعملية 
انتقام رهيبة ممن كانوا أعزة من الناس يوم كانوا هم من الأذلاء» فتنقلب 
الأمور رأسا على عقب» ويظهر عجزم عن الاتزان وعن انزال الناس 
منازهم التي يستحقونا وعن كبح جاح النفس باتجاه سفاسف الأمورء ومن 
خير الناذج الدالة على صحة ذلك فوذجا ابن السقاء المرتقى إلى درجة 
تدبير الدولة» وابن الحائك الذي حكه «حك المرتقى ذروة الوزارة من 
الحياكة (164)» وقد مر ذكرهما (165): وما ساء حال ابن الحائك هذا 
بالذات إلا لأنه «أدركه عرق السوء» (166)» 5 يقول ابن حيان بل إن 
الواحد من هؤلاء السفلة قد يذهب إلى التفنن في عملية الإنتقام التي يقوم 
بهاء وهذا أحدم عندما تحالف مع جماعة من البرابرة الاجلاف انتقم من 
أهل قرطبة بهدم الدور وبالتنكيل وا مغارم وابنتزاع السلاح منهم» ثم أخذ 
جاعة من أعيانهم فاعتقلهم وصادر أموالمم وامتهن بعضهم بالضرب حتى فدوا 
أنفسهم بجملة من المال» فأمر بإطلاقهم» فاما أحضرت دواهم للركوب أخذت 
جميعهاء فاضطر القوم إلى الإنتقال رجلا إلى بلادهم؛ قال ابن حيان : 
«فكانت عندم أعظم آفة جرت عليهم» (167). 

ويتحدث ابن حيان في غير موطن عن منصب الوزير في الدولةء 
لخطورة هذا المنصب أكثر من غيره. ويستنتج من كلام ابن حيان أن على 
إمام المسامين (أو أمير فئة منهم في حال الفتنة في نظره أن يعين في منصب 
64) الذخيرة 1/3 : 550 
65) أنظر ما سبق مما يتعلق بالحاشيتين 143 و144. 


6) الذخيرة 1⁄4 : 240. 
7 المصدر نفسه 99 100, وكان بين هؤلاء أبو الحزم ابن جهور وأحمد ابن برد الأكبر. 
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الوزير من كان فضلا عن شرف المنبت ‏ عارفا بالأدب والبلاغة والكتابة 
والعلوم بعامة» وأن يكون سياسيا بارعاء فضلا عن أن يكون في شخصه 
متتعا بصفات الصدق والدماثة والصدق والنزاهة مع الرعاية للإخوان 
والولاء للأمي وهذا مستنتج من حديثه عن أبي بكر ابن أبي الوليد ابن 
زيدون» إذ يعتبر موذجا للوزير الصالح (168). وعليه أن يبتعد عن توزير 
من هو آخذ في الكبر والخنزوانة (169)» أو في الافن والجهالة (170) أو من 
صفاته صفات السفلة» قال ابن حيان «فقدها استعاذوا بالله من وزارة 
السفلة» (171)» والوزير الفاسد يفسد سائر الموظفين في الجهاز الإداري في 
الدولة» ويصير «اعدى من الجرب عليها»» كا يقول ابن حيان (171). 


ولا يتوقف ابن حيان توقفا ملحوظا عند غير خطة الوزارة» ولكنه 
ما يورده عن مساوىء موظفي بعض الخطط الأخرى أيام الفتنة يفهم أنه 
يتطلب العدل والتجرد من صاحب المظالم (172)» وبالترفع عن مد اليد إلى 
مال الغير. سواء أكان هذا المال مال المسابين؛ كا في حال ناظر 
الأوقاف (173)» أو مال الورثة الختلفين في حال صاحب خطة 
المواريث (174). كذلك عليه أن لا يتدخل في الأحكام التي يصدرها 
صاحب أاخطة لبوق إن كان ذلك الرجل من الثقنات في أعبالم» وابن 





420 419 : 1 


169) أنظر الذخيرة 1/1 : 483. 

0) أنظر المصدر نفسه 2/1 : 591. 

1 أنظر المصدر نفسه 1/1 : 483 وانظر أيضا ص : 435 

8 ما سبق. 


2 أنظر المصدر نفسه 2/1 : 599 وقارن بالحاش 
3) أنظر المصدر نفسه 2/1 : 591 وقارن با. 
4 أنظر المصدر نفسه 2/1 : 597 وقارن بالحاشية رق : 149 ما سبق. 





عد ]99س 


حيان يورد مبتهجا قصة خصي للأمير عبد الله أثير لديه رفض صاحب 
السوق أن يسمح له يامضاء «حاجة ممتنعة وأصر على الرفض» فأغلظ الخصي 
لنهنقا كن مق :صاعي: البوق إلا أن أق:باغراظه قضرببوا لض ماق 
ينوط | أومموه السين» ققاطب الثضي أميره عيف اللة في ذلنك» جاب 
الأن بضريب قعل متاخب الوق ,واستتساتة"قال رايت لاق تشه 
الإستقلال والكفاية» فرق منزلته إلى مدة يسيرة وولاه الوزارة ثم 
الحجابة (175). 


وللإمام أو الأمير أن يستعمل عيونا يبلغونه ما يدور في بلاده» 15 
فعل الخليفة عبد الرحمن الناصر عندما علم بتسرب مموعات من دعاة 
المسرية بين الناس (176). على أنه يجب عليه ألا يحول جهاز جاسوسيته إلى 
وسيلة للقمع الأعمى والظم البين» فإن هذا يؤدي بالرعية إلى العيش في 
رعب دام وإلى كراهة الأمير من ثم» وهذا ما حدث بحق في حال علي بن 
حمود مع أهل قرطبةء فإنه بلفظ ابن حيان - قرن بجميع الناس الاشراط» 
ووكل بهم الضغاط» فا شئت من مكشف عن اليين والثمال» متلول الجبين 
مذال القذال» قد صار شطر الناس اشراطا على سائرم» فا تلقى أحدا إلا 
بموكل عليه... فصار أهل قرطبة يرون الدنيا وقد اظامت... وأبلس أهلهاء 
وغشيهم من أمر الله ما غشيهم» فلزموا البيوت وتطمروا في بطون الأرض» 
حتى قل بالنهار ظهورم؛ وخلت أسواقهم؛ فإذا دنا المساء وكف الطلب 
عنهم انتشروا تحت الظلام لبعض حاجتهم (177). وكانت النتيجة أن 


75 المقتبس (انطونية) : 5 
6) أنظر المقتبس (شالميتا) + 23. 


177) الذخيرة 1/1 : 99 100. 
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القلوب شنأت ابن حمود, وتوالى الدعاء عليه» فاستجاب الله دعاء المظلومين 
وأراحهم منه قتلا على يد أضعف خلقه : صبيان اغمار من صقالبة بني 
مروان (178). 

وإذا رأى الإمام أو الأمير أن هناك حاجة في الدولة لفصل عن 
خطة» أو لزيادة خطة ماء فذلك له شرط أن يكون هدفه المصلحة العامة 
وحدهاء وذلك ۴ فعل الخليفة الناصر لدين الله سنة 325» فإنه رأى أن 
خطة المظالم ‏ على أهميتها ‏ كانت دون صاحب مرتب بخاصة لماء ينظر 
فيها واحد من الوزراءء فأفردها بصاحب خاص هاء فظلت كذلك منذ 
ذلك الحين (179). على أن الأمير قد يستكثر من الخطط دون حاجة 
حقيقية في الدولة إليهاء وهذا في رأي ابن حيان» «زخرف من التسطير» 
وفاذجه التي ظهرت في الفتنة الكبرى دليل على خواء الدولة وضعفها لا 
على غنائها وقوتها (180). 

وعلى الإمام أو الوزير واجب إداري عظم وهو الإسقرار في مراقبة 
موظفي الدولة جميعهم» ولح ما يحدث لدهم من نقص في الكفاية أو ميل 
عن المطلوب منهم؛ بل عزهم إذا تطلب الأمر ذلكء وابن حيان يورد غير 
حادثة عزل فيها عبد الرحمن الناصر غير واحد من كبار الموظفين في دولته 
لأمر طرأ عليه جعل بقاءه في منصبه ضررا على الأمة» ‏ عزل والي قرطبة 
سنة 319 لأنه صارت فيه «حدة زائدة ومحارجة لذوي الحرم» (181)» وعزل 
9 أنظر المقنبس (شالميتا) : 416. 


80) أنظر الذخيرة 1/1 : 51» وانظر الحاشية رق : 150 مما سبق. 
1 المقتبس (شاليتا) : 314. 
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سنة 314 قاض الماعة بقرطبة «لضعفه عن العمل» (182)» وعزل صاحب 
خطق الوزازة والسكة معا سنة 338 وحبسه مهانا دلا أطلع عليه من غه 
في السكة وعلهاء ويدا له من فساد تقد امال الذي ضرب في مدته وحوالته» 
کا عزل أيضا في الوقت نفسه وزيره صاحب شرطته إذ كان من واجباته 
التي قصر فيها أنه طوى عنه أمر الاضطراب في حوالة السكة (183). 


*# * - 


وقاما يتحدث ابن حيان حديتا مباشرا عن الصفات المرجوة في إمام 
المسامين أو أمير فئة منهم بالنسبة للهاته المدنية» أي في معاملته للرعية 
والرعية على أي حال ليس لها وجود «مستقل» أو مهم في فكر ابن حيان» 
اللهم إلا عندما تبيج هائجتها ويتطلع صغار القوم فيها إلى المراتب العالية 
زمن الفتنة» وذلك أمر قد مر «الحديث عنه في تضاعيف هذا البحث 
وتطرق إليه الدكتور مود مكي في الفقرة التي تكلم فيها على ما يتهم به ابن 
حيان من «الارستقراطية في النظرة إلى العامة (184). وتعليل ذلك في 
فكرة أبي حيان السيامي بسيط : إن العامة هي أمانة في عنق الإمام أو 
الأمي فهو إذن الذي يسيرهاء وهو الذي يحركها أما هي فلا تحركهء وإغا 
تتلقى منه ما یرید» خیرا کان أو شراء وهذا معنی قول ابن حیان عن أي 
الحزم ابن جهور أنه «من الماعة أمينها المأمون عليها» (185)» وحكايته غن 


2 الصدر نفسه (شاليتا) : 
3) أنظر المصدر نفسه : 486. 
4 أنظر مقدمة الدكتور مكي على المقتبس (مكي) : 122 123. 


185) الدخيرة 2/1 : 602. 
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الناصر لدين الله أنه وسم الناس بالخلق الضعيف وقال إنهم صاروا له من 
حيث هو إمامهم ‏ خولا لذبه عنهم وحمايته لهم (186). 

ويستدل الدارس على موقف ابن حيان من المتطلبات المدنية العامة 
للحام ما يورده في مدح أحدم وفي ذم غيره» فإن مدحه وذمه قاما يكونان 





غير مقرونين بتفسير سبب المدح أو علة الذم» وخلاصة ما يريده ابن حيان 
في الحام أن يكون سياسيا في الذب عن أمته (187)» عادلا في حكه 
لها (188). لا يسرع إلى سفك دماء أهلها بغير حق (189)» ولا يسرف في 
الضغط عليهم لاستيفاء الأموال (190)» كريما معهم دون إسراف (191)» 
مقدرا لعامائهم وأدبائهم - وشعرائهم (192)» آخذا هو نفسه بقسط من العم 


186) أنظر المقتبس (شالميتا) : 446 وانظر مما سبق ما يتعلق بالحاشية رق : 51. 

187) أنظر فوذج أبي الحزم ابن جهور في الذخيرة 2/1 : 603 و604 وأني الوليد ابنه في الذخيرة 2/1 : 605. 

8 أنظر ذم الجور والظم والقسوة لدى أحدم في الذخيرة 2/1 : 588: ومدح العدل في الناصر لدين الله في 
القتبس (شالميتا) : 219 وانظر أيضا الذخيرة 2/1 : 590 في ذم جبروث أحدمم واستكباره والذخيرة 2/1 : 
1 في ذم جور العتصم ابن صمادح» وفي فرطاث القسوة لدى الناصر لدين الله انظر القتبس (شاليتا) 37 
39 

9 ) کان الأمير عبد الله بالذاث مشهورا بسفك الدماء» انظر المقتبس (انطونية) 39: وانظر في يحبى بن ذي النون 
الذخيرة 2/1 : 579. 

٥0‏ انظر ما آلت إليه بلنسية وشاطبة وأهلهها من العسر والضيق حت الجلاء زمن تولى بلادهما مبارك ومظفر 
العامريان في الذخيرة 1/3 : 15 16 و19 والبيان المغرب 3 : 158 وما بعدهاء وفي حال قرطبة زمن يحى 
بن ذي النون انظر الذخيرة 2/1 : 579 

1 أنظر مدح كرم منذر التجيبي في الذخيرة 1/1 : 181 وعلي بن حمود في الذخيرة 1/1 : 0102 وفي ذم بخل 
ملك آخر لم ينقل ابن بسام اسمه انظر الذخيرة 2/1 587 (وهو اسماعيل بن ذي الئون؛ انظر الذخيرة 1/4 : 
43 وانظر أيضا ذم بخل الأمير عبد الله في القتبس (انطونية) : 39 والمعتصم ابن صادح في الذخيرة 
83117 

2 أنظر ذم اسماعيل بن ذي النون لأنه لم بتجمع إليه الأدباء والشعراء لبخله في الذخيرة 2/1 : 587 588 
وانظر في عكس ذلك حال الأمير عبد الله (القتبس ‏ انطونية) : 35 و40 و45 والأمير جمد القتبس - 
مكي) : 245 والخليفة الناصر (اللقتبس غالميتا) : 40. 
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والأدب (193)» عاطفا على جماعتهم في كل حين وخاصة وقت الجدب أو 
الجاعة, محتاطا لذلك في كل وقت (194). مقدما لأعيانهم (195) ومشاركا 
لهم في أفراحهم وأقراحهم؛ يصلي الجماعة معهم ويزور مرضام ويشاهد 
جنائزم (196)» ويعمر بلدم (197)» معترفا طول الوقت بفضل الله عليه 
ونعمه لدیه» ناسبا اليه التوفيق من دون نفسه (198)» ذائدا قبل كل شيء 
عن وحدة جماعته وعن سلامة دينها (199)» منفذا لمتطلبات الشرع فيها ما 
0 يقم هناك وضع شاذ ينعه من ذلك (200). 


وإن الإمام إذا فعل ذلك مع الرعية ضن لما الأمن وأبعد الخوف» 
وأعاشها في سعة ومنع عنها الضيق؛ وأقام أمرها على الرخاء والإنبساط» 


3 التوذجان الكبيران لدى ابن حيان في العلم والاهتام بجمع كنبه وتدارسها هما الحم الستنصر لأنظر الحلة 
السيراء 1 : 201 202) ويجاهد العامري (انظر الذخيرة 1/3 : 23 والبيان المغرب 3 + 156). 

94) أبرز من قام بذلك الناصر لدين اللهء أنظر القتبس (شاليتا) : 109 - 110 و384 وني عطف الأمير عبد 
الله على الفقراء وأهل الحاجة وأولي الزمانة والتصدق عليهم انظر القتبس (انطونية) : 33 34 وكذلك في 
قعوده للعامة. 

95) (أنظر قيام الأمير عبد الله بترتيب الدخول عليه بحسب المقامات في المقتبس (انطونية) : 34 وانظر ما سبق 
المصادر في الحواشي رق : 143 و144 و165. 

96) انظر ذلك من صفات أبي الحزم ابن جهور في الذخيرة 2/1 : 603 وقد انتقد ابن حيان اسراف أبي الحزم 
في ذلك حتى أنه شهد جنازة لامرأة من حثالة العامة (انظر الذخيرة 2/1 : 595 596). 

97) أنظر في عمران الناصر لطليطلة القتبس (ثالميتا) : 319 وبناء الأمير عبد الله لمنية الناعورة في القتبس 
(انطونية) : 38. 

8) هذا كان ديوان الناصر, انظر المقتبس (شالميما) : 319. 

99) أنظر في مدح الخليفة الناصر القتبس (شالميتا) : 256 وفي ذم اسماعيل بن ذي الئون الذخيرة 2/1 : 588 
و4/ : 143 وكذلك في ذم سلهان الستمين الذخيرة 1/1 : 26 و67. 

0) يروي ابن حيان في معرض مدحه لأبي الوليد ابن حزم أنه أقدم على بعض الإجراءات الشرعية الخاصة 
لانعدام الإمام انمع عليه في الوقت» فإنه درأ الحدود وعطل الإقادة بالحديد البتة. ومع ذلك فإن الناس في 
أيامه تكافوا في الأنم عن التظالم والتسافك بخلاف ما كانوا عليه تحت الضبط الشديد... بأيدي جبابرة 
الشرطة وذلك يعود إلى المقدرة السياسية العظية التي كان عليها أبو الوليد (أنظر الذخيرة 2/1 : 605). 








و 
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وذلك هو الطلوب منه بحك المنصب الذي قبله (201) ولعل أبلغ وصف 
ورد لدى ابن حيان في حال البلاد تحت حم أمير مدبر عظم وصفه 
لقرطبة زمن أبي الحزم ابن جهون قال : (202). 

فرخت الأسعارء وصاح الرخاء بالناس أن هامواء فلبوه من كل صقع» 
فظهر تزايد الناس بقرطبة من أول تدبيره لهاء حتى ملأوا المساجد والأفنية, 
وسمت أغان الدور بهاء والابتناء لخراها الفاشيء أخذا بالهويناء فاتصل 
البنيان هاء وغلت الدورء وحركوا الأسواق» فعجب ذو التحصيل للذي أدى 
إليه في صلاح أحوال الناس من القوة» ولا تعتدل حال أو يهلك عدو. 
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وفضلا عما يتطلبه ابن حيان في الإمام من مهام عسكرية وإدارية 
ومدنية» فإنه يتطلب فيه خلالا شخصية» قد مر في عرض الفترة السابقة 
شيء منهاء وهي في أساسها خلال دينية وخلقية تقوم على التقوى والعفة 
والصلاح والنزاهة والتواضع ودماثة الخلق وحسن حفظ صلة الرحم وبراءة 
الذمة من مال الأمةء إلى جانب الأدب والعم (203). وفضلا عن ذلك فإن 
على الإمام أن بهم بمظهره» فلا يخرج باذ الهيئة رهاء كا خرج هشام 
المعتد (204)» بل عليه أن يحرص على الدلالة على تيز مركزه بفخامة 


1 أنظر في حال طليطلة بعد فتح الناصر لها سنة 320 المقتبس (شالميتا) 318 

2) الذ. 2 : 604 ويقول ابن حيان إنه لم يشبه قرطبة في العزة والعظمة إلا سرقسطة زمن حم منذر 
التجيى (أنظر الذخيرة 1/1 : 181). 

203) تجد ذلك في المصادر المذكورة في الحواشي 186 199 مما سبق. 1 

4) أنظر ذ. رة 1/7 : 515 516: وانظر كما سبق الحاشية رة : 139. كذلك انظر في أشراف الأموية في 














الفتنة الذخيرة 2/1 : 606. 
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ا مركب والموكب والصنيع (205). وعلى أية حال فعلى الإمام أن يبعد 
النساء عن التأثير عليه (206)» ويجعل مستشاريه من ثقات الناس ومن 
ذوي الرأي منهم (207). 


# # # 


يتضح من كل ما سبق أن أبا مروان ابن حيان - وإن لم يؤلف 
كتابا خاصا في الفكر السياسي ‏ كان مفكرا سياسيا ذا آراء واضحة في 
الفكر السياسي الإسلامي. وقد تحم في توجيه فكره السياسي في النطلق 
الأساسى هاجسان : هاجس الماعة الإسلامية وهاجس تغرية البلاد 
الإسلامية: وكلا هذين كان ناتجا عن أنه أندلسي شديد الإستغراق في 
أندلسيته» والأندلس ثغر من ثغور الإسلام» وأنه شهد في حياته قة المجد 
الذي بلغته الأندلس في ظل سلطان الجماعة كا شهد أيضا أسفل الحضيض 
الذي وصلت إليه الأندلس بعد تفتت الجماعة بها وتزق البلاد في وحدات 
صغيرة تزقا ينىء بالا عودة قط إلى ماضي الماعة السعيد. 

ولا يتصور ابن حيان الجاعة الإسلامية من دون إمام يحكمهاء وهذا 
الإمام لا يكون إلا من قريش» ولا يجوز أن يكون إلا سنياء ؟ لا يجوز 
أن يكون هناك خليفتان للجاعة الإسلامية الواحدة في نظره إلا إذا 


205 لقند سبق ذكر موكب عبد املك الظفر العظع (انظر الحاشية رم 62) وانظر في موكبين للناصر فخمين 
المقتبس (شاليتا) : 57 و333 - 334 وفي الصنيع الفخم الذي عمله لاعذار أولاده الصدر نفسه : 320 وفي 
صنيع المأمون ابن ذي النون في إعذاره لحفيده الذخيرة 1/4 : 128 137» وفي صفة قصره العجيب البناء 
الصدر نفسه : 145 146: وانظر في قصور مبارك ومظفر العامريين الذخيرة 1/3 : 16 17. 

06) أنظر في ذم عكس ذلك الذخيرة 1/1 : 433 في تبيان ضعف المستكفي. 

7) أنظر مذهب أبي الحزم ابن جهور السديد في ذلك في الذخيرة 2/1 : 603. 
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حدث أن ضعف الخليفة الأصلي ضعفا عظيا بات معه كالحجور عليه؛ قد 
فقد شرط التسلط بتسلط غيره عليه» فيكون جائزا إذ ذاك أن يقوم قرشي 
سني آخر بإعلان الخلافة لنفسه. أما انتخاب الخليفة فإنه ‏ في العادة يتم إما 
باتفاق أهل الجاعة عليهء وإما ببيعة متقدمة له من الخليفة السابق. وعلى 
أية حال فيجب أن يتم تنصيب الخليفة بسرعة شديدة في حال شغور 
الخلافة» على أن يحتفظ للخليفة السابق بكل ما تستحقه مكانته رمزيا من 
اجلال. 
ويرى ابن حيان ثلاث مهام كبرى للخليفة هي بترتيبها من حيث 
الأهية والأولوية : المهام العسكرية فالإدارية فالمدنية؛ فضلا عما يتطلب 
منه من الناحية الشخصية. 

ويدور معظم الفكر السياسي لابن حيان على المهمة العسكرية 
للخليفة» لأن هذه المهمة ذات علاقة مباشرة بسألتي الثغرية والجاعة» وهي 
تتحدد بواجبات الخليفة في دفع العدو الخارجي من ناحية» ومنع الفتنة 
الداخلية من ناحية أخرىء سواء أكانت تلك الفتنة ناتجة عن ظهور البدع 
الدينيةء أو الانتزاء على السلطان» أو التصارع بين فئتين كبيرتين من فئات 
الأمة. وحيث أن ابن حيان كان يرى ضرورة استرار هاتين المهمتين لأولياء 
الأمور في الأمة في كل زمان» فإنه اضطر إلى القييز بين واجبات سلطان 
الجاعة وقت الجاعة وواجبات أولياء الأمور الحليين الفمة: وكان 
تساهله في تلك الواجبات أكبر ‏ بطبيعة الحال ‏ في حال الفتنة» وإن كان 
الملحح العام في موقفه هو التشدد الشديد مع العدو الخارجي والداخلي على 
حد سواءء غير أن الفتنة فرضت عليه الإقرار بإمكانية خلع الخليفة دون 
توفر شروط الخلع» ويامكانية الغاء الخلافة» إذا عدم القرشي السني الصالح 
اء 
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ويلح ابن حيان في تبيان حدود مهام الإمام الإدارية أنه يجب على 
الإمام أن يدرك أنه رأس الجهاز الإداري كله في الدولة والمسؤول الأخير في 
النهاية عنه؛ وأنه لا يجوز أن يشاركه في ترؤسه أحدء وإلا ازدوجت 
السؤولية وذرت الفتنة بقرنها بين الناس. كذلك على الخليفة أن يختار 
لوظائف الدولة من يتتعون بالأصل وبالكفاية المطلوبة من كل واحد منهم 
في مله وهم بشكل خاص بكفايات وزرائه» ويترك الاستقلال لأصحاب 
الخطط القضائية بكافة أشكالهاء وله أن يكون جهاز للجاسوسية شرط ألا 
يبالغ في ذلك ويجعله في خدمة الأمة لا أداة في قعهاء كا أن عليه أن 
يكون داتم المراقبة لموظفي دولته جميعا ولا يتردد في عزهم إذا وجد منهم 
أمرا يقصر بهم عن أداء واجباتهم. 

وفي الجال المدني لا يتوسع ابن حيان في تبيان المتطلبات من الإمام 
في تعامله مع الرعية» والرعية لا تظهر كثيرا في كتبه إجمالا (إلا في حالة 
المياج والفتنة) لأنها هي مسوسة وليست سائسة: والقكر السياي لأبي 
مروان يتركز على السائس لا على المسوس. ويتطلب ابن حيان من الإمام 
أن يكون سائسا رفيقا عنوفا في الوقت نفسه» يصون الأمة ويسعفها في 
حال حاجتهاء ويعمر ديارها ويعلي من شأن العاماء والأدباء والأعيان 
فيهاء ويسير فيها بسيرة العدل ويترفع عن أخذ مالها امؤمن عليه؛ ولا يشتد 
فها يتطلبه منها من مال» ويتألفها بشتى أشكال التألف. 

أما في ا جال الشخصي فيتطلب ابن حيان من الإمام أن يكون متتعا 
بكافة الصفات الدينية والخلقية الرفيعة» إلى جانب الأخذ بالعلم والأدب من 
ناحية» وياظهار أبهة الملك من ناحية أخرى» مع الإبتعاد عن تأثير النساءء 
والالتجاء بالمشورة إلى الثقات من الرجال. 





د. وداد القاضي 
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6 اله -. 
ف تاربخ ابن كيان 


عبدا هنون 
عض كا ريهية ا ملك ا معزبية 


يحظى مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حيان القرطبي  377(‏ 469) 
بتقدير كبير من المؤرخين وعموم الكتاب ببلدهء يعتدونه في الأخبان 
وينقلون عنة 'تراجم الرجال» ويعجبون بأدبه وأسلوبه البليغ؛ حى قال فيه 
تاميذه أبو علي الغساني» وهو من هو عاما ودينا : «كان عالي السن» قوي 
المعرفة» مستبحرا في الآداب» بارعا فيهاء صاحب لواء التاريخ بالأندلس» 
أفصح الناس فيه؛ وأحسنهم نظا(أي تأليفا) له ونوه به ابن حزم في رسالته 
في فضل الأندلس. وهو بعد حي في طور الاکتهال ۴ قال. وكذلك نوه به 
القندى في رسالته العروفة. ؤلا يستغرب من أهل الأندلس أن يحيطوا 
نابغة من نبغائهم بهذه الهالة من التقديرء وهم الذين عرفوا بفرط الإعتزاز 
ببلدم, والإعتداد برجالاتهم إلى حد التعصب. على أنه في الواقع شخصية فذة 
لا جدال في قية ما قدمه إلينا من مادة تاريخية دسمة» تتوزع ماضي 
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الأندلس من لدن الفتح العربي إلى زمنه» وحاضرها المعاصر له» في كتابيه 
المقتبس والتين» بمجلداتها العديدة التي لم يصلنا منها إلا أقل القليل. 

وبالإطلاع على ما أمكن من هذه المادةء نجد أنه حقا أديب متكن 
واسع المعرفة جزل العبارة قوي الأسلوب» بحيث يعد من بلغاء كتاب 
عضرة إلا أنه 5 من آفة السجع الذي كان قد أصبح حلية الكتاب وعلامة 
البراعة. وهذه المكانة الأدبية هي التي جعلته متيزا بين المؤرخين بصفاء 
ديباجته وعلو لغته» لأن طبع الأديب فيه يغلب على طبع المؤرخ» حق 
أنه يقع في كلامه بعض الألفاظ الغريبة أحيانا. ومع ذلك فهو في التاريخ 
نسيج وحده» في عصره وبلده» استوعب تواريخ من سبقه لعهد الولاة 
وخلافة قرطبة إلى حين سقوطهاء وسجل ما شهده من أحداث التاريخ 
الكبرى كأخبار الدولة العامرية والفتنة البربرية وقيام ملوك الطوائف وغير 
ذلك بدقة متناهية واستقصاء كامل» مما جعله المرجع الوحيد في هذه الفترة 
الخطيرة من تاريخ الأندلس الذي لا غنى عنه لكاتب أو باحث. 

وبا جملة فهو من كبار المؤرخين الذين ظهروا في مغرب الوطن 
العربي» وإن لم يكتب تاريخا عاما يشمل البلاد العربية والإسلامية» ۴ فعل 
ابن جرير الطبري وابن الأثير وابن كثير وأبو الفدا وابن خلدون وغيرم 
من أئمة التاريخ العام» لكنه وقد قصر تاريخه على بلاده الأندلس» سد 
فراغا لولاه لم يسد. وحمل في دائرته الخاصة عملا متقنا. فلحق بركب 
المؤرخين الجدين والؤلفين المتيزين في هذا الشأن. ويبالغ بعض الكتاب في 
شأنه فيجعلونه أعظم مؤرخ ظهر في الأندلس» وربما في المغرب العربي كله 
متأثرين بمبالغات الأندلسيين في تزكية بعضهم لبعضء ونحن لم نره تفرد 
بشيء ليس عند غيره من أعلام التاريخ المذكورين: وإذا كان كتاباه 
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المشهوران : المقتبس والمتين» لم يصلا إلينا كاملين» وإفا وصلنا منها أجزاء 
صغيرة» فإن زبدتها قد استخلصها من أقى بعده من المؤرخين الذين وقفوا 
عليهاء وماهي ببدع في مدونات التاريخ. نعم تفرد ابن حيان عن جهرة 
المؤرخين العرب بشيء لا يحمد عليه ولا يعد من المميزات الحسنة» بل هو 
نقطة ضعف في تاريخه» تجعل القارىء لا يطمئن إلى كل ما يرويه أو يخبر 
به. ونعني بذلك الذم والطعن والتشنيع على الناس؛ ما ضج منه غير واحد 
من الغلباء والؤركين الثدين تقلوا عنحه وانتقادوا :متيف فكانوا: يتغلصون 
المعلومات والافادات التي تهمهم في الوضوع ويعرضون عن لزاته ونمزاته 
ونيله من الأعراض والأشخاص الذين يترجم لهم. وابن بشكوال في كتابه 
الصلة أول من يفعل ذلك ولا ترجم لصاحبنا ابن حيان اثنى عليه الثناء 
الجيل» وأشار إلى ما ينتقد عليه من ذلك في صورة إبراء على عادة العاماء» 
إذ حى عن الفقيه الصالح ابن عبد الله بن عون أنه رءاه في النوم بعد 
وفاته» فسأله ما فعل الله به فقال غفر لى. قال فقلت له فالتاريخ الذى 
صنعت ندمت عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه إلا أن الله عز 
وجل بلطفه عفى عني وغفر لي. فهذه الحكاية صحت أم لاء في سياقها 
اميل اعتذار لطيف كان هو الإغلان من ابن بشكوال رحمه الله عن عدم 
موافقته على صنيع ابن حيان في نث عيوب الناس ولو كانت واقعا ثابتاء 
فإنه لم يقدح في صدقه ولكنه استنكر التشهير بعباد الله فها أمرنا بستره 
وعدم البحث عنه» لا سيا مع عدم المقتض لذكره واستكال فائدة الخبر 
بالسكوت عنه؛ فإنه حينئذ يصبح هجاءء وهل يكون المؤرخ هجاء (يكسر 
الماء في الأول وفتحها مع التشديد للجم في الثانى). 

وإني أخشى أن يكون طبع الأديب بالمفهوم القديم قد غلب على ابن 
حيان» فساقه إلى قرن المديح بامجاءء إذ كان الأمران لا ينفكان في نظر 
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أهل الأدب فوضوع المدح يتبعه موضوع المجاء» وخاصة عند الشعراءء وابن 
حيان وإن م يكن شاعرا فهو قد تأثر بأساليب الشعراء وأغراضهم فيا 
يظهر: وامتير المجاء: فنا من قتون القول» وغرضا من أغراض الكتابة 

وقد كان ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة أصرح من ابن بشكوال في 
ادانة ابن حيان: حين سمى فعله هذا بالحجاء ول يحجم في ذلك فقال وهو 
ينتقى مقاطع من نثره : «وهذه فصول مقتضبة من طويل كلامه في 
تاريخه» وكنيت عن أكثر من به صرح وأعجمت بابم من به أعرب 
وأفصح. رغبة بكتابى عن الشين» وبنفسي عن أن أكون أحد الهاجيين» 
وقثل فيه بقول ابن الرومي : 
مها تقل فسهام منك مرسلة 

وفوك قوسك والأعراض أغراض 





وما تكامت إلا قلت فاحشة 
كأن فكيك لللاعراض مقراض 

وهذا أحد الفصول التي ذكرها ابن بسام من انشاء صاحبنا وأهم المعنى 

به : «نعى إلينا فلان» وكان في غفلته وبعد فطنته وغباوة شاهده وفجاجة 
شائله وشكاسة خلائقه» ءاية من ءايات خالقه» من رجل ضسمة ريب 
وقرارة حرب» على لسانه نغلة تدب على أعراض الناس» لا يرعى لأحد 
ذمة» فصار مشنوءا إليهم ومرهقا في دینه» حروما م ترتفع له قط حال» ولا 
فارقه اقلال» ولا أتيح له مرفق إلا من حيث يرتشى لتلقين خصم» أو 
توهين عقد أو دفع حق بشاغبة» أو بهت خصم بمعاندة» له في ذلك نوادر 
حفوظة» وكان مع هذه المساويء وسخ الثياب» زمن المروءة» مكحل 
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الاظفورء وضر الطوقء داني الغائط من المائدة» لا يتقذر شيئا البتة وهو 
أول من لاعن زوجه بالأندلس فأرى الناس العمل في اللعان بالعيان». 

والمعني هذا الكلام البذيء هو الفقيه ابن المندي المشهور من أعلام 
القطر الأندلسيء فإنه الذي لاعن زوجته كا يذكر الفقهاء» في باب اللعان 
بحم صاحب الشرطة» وعوتب في ذلك فقال أردت احياء سنة أميتت حكاه 
عنه ابن عات» وتعقبه البرزلی بقوله : قد أغنى الله تعالى عنه بما جاء في 
كتتابه» يعني من الطلاق» والستر أولى» ولكن فات البرزلى أن اللعان قد 
يكون لنفي نسب فيجبء ثم هو مما يدرأ الحد عن الزوجة والقذف عن 
الزوج» فلم يشرع عبثا بل لحفظ كرامة الزوجين معاء وعليه فتشنيع ابن 
حيان على ابن المندي به هو من التعنت إن لم يكن من الإعتراض على 
الشريعة. 

ثم لننظر كيف يأكل لحم هذا الفقيه الكبير بعد موتهء وكيف يعيبه 
بما وقع فيه هو من ثلب الأعراض» إلى غير ذلك من السباب القذر وكل 
ذلك مما نهى عنه شرعاء فقد جاء في الحديث : سباب المومن فسوق. 


وهذا إغا هو وذج واحد من عدة فصول أثبتها ابن بسام في منتقى 
كلامه وأهم المعنيين بهاء ولكن الباحث المعروف الدكتور مود علي مكي 
توصل إلى معرفة البعض منهم وسمام» فيا كتبه على القطعة التي نشرها من 
المقتبس» وهم ابن الحصار وابن مغيث وابن المكوى وابن ذكوان وابن زرب» 
وهؤلاء كلهم من أعيان الفقهاء ورجال الفتوى والقضاءء المعمول بأقواهم 
وأحكامهم في المذهب المالكيء فيال جرأة هذا الرجل على الحرمات وخاصة أهل 
العم والدين. 
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والد كتور مكي على عامه وتحقيقه هو ممن يشايع ابن حيان وينتصر 
له. حتى أنه وصف تحرج ابن بشكوال من نقل مطاعن ابن حيان في أهل 
عضره وما حكاه من رؤيا ابن عون له في المنام» بالتدين الساذج» فالتدين 
الحكم إذن هو سلوك ابن حيان !.. 

ويذكرني هذا الكلام بقول أمين الريحاني وهو يسخر بلحى رهبان 
لبنان في صورة دفاع عنهم : جعله الله دفاعا مقبولا لدهم فيدافعون عني 
يوم القيامة» كا قال ابن خلدون متنيا في دفاعه عن حسب الأدارسة 
ونسبهم !.. فالموضوع بحاله؛ لأن ابن خلدون مقعد التاريخ وواضع عم 
الإجتاع» تعرض في مقدمته لتفنيد بعض مزاع المؤرخين» ومنها الطعن في 
نسب الأدارسة بما تقوله خصومهم من أمثال البكرى والمراونية الأندلسيين 
فضلا عن العباسيين البغداديين» على ادريس بن ادريس من نسبته لراشد 
مولى‌هو أبيه» ضيقا بدولتهم العلوية التي أنشأوها في لغرب وتحطها لماء 
فتصدى لهم بالإنكار والتنديدء غيرة على آل البيت وانتصاره لهم» وقال في 
آخر كلامه : «وإفا أطنبت في هذا الرد سدا لأبواب الريب» ودفعا في صدر 
الحاسدء لما سمعته أذناي من قائله المعتدي عليهم بهء القادح في نسبهم 
بفريته» وينقله بزتمه عن بعض مؤرخي الغرب من انحرف عن أهل البيت 
وارتاب في الإيهان بسلفهم» وإلا فاحل منزه عن ذلك معصوم منه» ونفي 
العيب حيث يستحيل العيب» عيب. لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا 
وأرجو أن يجادلوا عني يوم القيامة». 

وليس فضولا أن ندل على ما في كلام الريحاني من الإستهزاء بقضايا 
الدين ورجاله» ولكننا نريد أن تنبه إلى روح الحفاظ التي تقمصها فيلسوف 
الؤرخين» ولقنها لأصحاب المهنة في هذه الفذلكة وأمثالها ما ضنه في 
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مقدمته الخالدة» أشعارا بأن التاريخ ليس قصيدة هجاءء أو مقالة تشهير 
بخصم» ولكنه إعلام نزيه وانباه صادق وقول حقء وذمة وضير 
ومسؤولية... وقد وضع ابن خلدون قواعد هذا العم وقرر أصوله» ولكنه م 
يطبقها على أحداث التاريخ التي حكاها في كتابه الكبير اكتفاء بما أعطاه 
من أمثلة تطبيقية في المقدمة؛ لأنه لو تنبع ذلك لما انتهى إلى غاية ولوقع 
في حرج كبير. هذا مع العم بأنه لم يكن ليفوته مثل هراء صاحبنا ابن 
حيان» ولكنه أعرض عنه أعراض الكرام» يقينا بكونه ليس من التاريخ في 
شيء. وتحامل المؤرخين أو تحيزهم باعتبار العامل السياسي وركونم إلى 
حكام عصرهم» هما من القواسم الشتركة بينهم جميعا قدماء ومحدثين وما ابن 
حيان إلا واحد منهم» فتوليه لخلفاء قرطبة وبني جهور من ملوك الطوائف 
هو ما تطفح به صفحات تاريخه» ولكن هذا ليس مما يعنينا الآن» فنحن 
إغا تكلم على هذه الانتقادات الإعتباطية والنزوات الشخصية التي تفرض 
على التاریخ وتدس بین ثنایاه» ومن منا لا ينكرها وقد أنكرها ابن حيان 
نفسه في كلامه عن أحد الشعراء» الذي أرسل آفة على أهل بيت لأمر أوذى 
به من بعضهم» فعمم بهجائه وأفحش لهم» (1) على أن هذا من شأن الشعراء» 
وليس من شأن المؤرخين. 


ولنسقع إلى كامة قية في هذا الصدد من كتاب معيد النعم ومبيد 
النقم لتاج الدين السبى؛ قال وهو يتحدث عن طوائف العاماء : «ومنهم 
المؤرخون» وهم على شفا جرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض الناس» 
وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من كاذب أو صادقء فلا بد أن يكون المؤرخ 


1) أنظر ص 176 من المقتبس. تحقيق د. مكي. نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة - 
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عالما حافظا عدلا عارفا بحال من يترجه» ليس بينه وبينه من الصداقة ما 
قد يحمله على التعصب له ولا من العداوة ما يحمله على الغض منه؛ وربما 
كان الباعث له على النيل منه مخالفته له في العقيدة أو المذهب... وكثيرا ما 
يتفق هذا لشيخنا الذهي في حق الاشاعرة» والذهبي أستاذنا والحق أحق أن 
يتبع.. وقد عقد ابن عبد البر بابا في أن كلام العاماء بعضهم في بعض لا 
يقبل» وإن كان كل منهم بفرده ثقة حجة. ومنهم من تأخذه في الفروع 
الجية لبعض المذاهب ويركب الصعب والذلول في العصبية» وهذا من سوء 
أخلاقهم» ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع 
بعضهم من الصلاة خلف بعض» ولو كان الشافعي وأبو حنيفة حيين لشددا 
النكير على هذه الطائفة.. انتهى باختصار. 


وبالإشارة إلى ما ذكره من تعصب الفقهاء وازراء بعضهم على بعض» 
نذكر هنا ابن حزم عصري ابن حيان» فإنه في هذا الباب قد جاوز كل 
الحدود في الطعن على الأئمة والإستخفاف بهم اعتدادا بمذهبه الظاهرى» 
واعتقادا منه بأنه هو الصواب الذي لا يرق إليه خطأ حتى شبه بعض 
العاماء لسانه بسيف الحجاح. ولعله ما أثنى على صاحبنا ابن حيان إلا 
لتوافقه واياه في هذا الأمر. 


ونذكر من الأدباء الفتح ابن خاقان وما كتبه عن أبي بكر بن باجة 
في قلائد العقيان من السخافات» حتى أنه طعن في دينه» وهو العبقري 
النافذ البصر في فنون العام والأدب» والذي يعد مفخرة من مفاخر الأندلس 
برغ كل ما قاله فيه صاحب القلائد. 


-308- 


ومن المؤسف أن تتجلى هذه الظاهرة في فئة من أهل العم والأدب 
وهي ظاهرة مرضية نفسية لا تشرف صاحبنا بحال» ولكن الذي يبعث على 
الارتياح هو أن أحدا لا يباللي ها ولا يحملها إلا على عملها الكريه من 
الغرض والأنانية واختلال المزاج» ومن ثم حك الفقهاء بعدم جواز شهادة 
العاماء بعضهم في ب.ض لما يكتنفها من الشبهة وسوء القصد إلا من رحم 
ربك» وبالله التوفيق. 





عبد الله كنون 


+ 809ه 


يح المؤيخين 
ررر لن مان 


3 عل العم 

أنجبت الأندلس طائفة من أعلام المؤرخين ومن أبرزم أبو مروان 
غبد املك بن خبيب التوق سئة 238 ه وكان غروضيا شاغرا حافظا 
للأخبار والأنساب طويل اللسان متصرفا في فنون العم وتصانيفه كثيرة 
ومن أهها كتابه في التاريخ الذي يوجد مخطوطا في مكتبة بودليانا 
باكسفورد في انجلترا وقد ابتداه بخلق الدنيا وآدم وحواء وابليس ثم تناول 
ذكر الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسل ثم الخلفاء ثم تاريخ الأندلس 
وفتحها وأمرائها ويذكر أنه نقل كثيرا من أحداث الأندلس عن مؤرخي 
مصر كا اعقمد على ما تناقل ذكره مؤرخو الأندلس من أحداث» ويبدو أن 
ابن حبيب كتب جزءا من هذا الكتاب وأككله من بعده ابن أبى الرقاع من 
تلاميذ ابن حبيب ومن أشهر المؤرخين مد بن موبى الرازى وهو من 
الوافدين إلى الأندلس من الشرق سنة 249 ه وامتوق سنة 273 ه وقد 
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ذكر في تاريخه (الرايات) الاعلام التي رفعتها القبائل العربية في الأندلس 
عند فتحها 5 ذكر تاريخ فتح الأندلس ومن وليها من الأمراء ثم خلفه في 
كتابة التاريخ ابنه أبو بكر وقد اشتهر بكتابة التاريخ حتى أطلق عليه 
لقب أبى بكر التاريخى وقد ألف كتاب «أخبار ملوك الأندلس» وكتاب 
صفة قرطبة وكتاب أعيان الموالى بالأندلس وقد نقل ابن غالب في كتابه 
«فرحة الأنفس» مقتبسات من كلام الرازى عن أقالم الأنندلس ثم جاء 
الحفيد بعد الابن وهو عيسى بن أحمد الرازى فواصل رسالة أبيه وجده في 
كتابة تاريخ الأندلس وقد ضاعت كتبه فيا ضاع من الكتب الأندلسية 
ومنها كتاب «حجاب خلفاء الأندلس» الذى وصل فيه إلى عصر الؤيد ثم 
جاء بعد هؤلاء ابن القوطية أبو بكر مد بن عمر بن عبد العزيز الذى 
اشتهر باسم جدته سارة بنت غيطشة القوطية» وكان من أبرز عاماء اللغة 
والحديث والفقه والأخبار والنوادر وكان إلى هذا كله شاعرا رقيقا وكان 
شيخا جليلا طال عمره وتعدد تلاميذه وقد ترك لنا أثرا خالدا في تاريخ 
الأندلس هو كتابه «تاريخ افتتاح الأندلس» تناول فيه تاريخ الفتح 
الإسلامي إلى نهاية حم الأمير عبد الله بن حمد إلى سنة 299 ه. 

ويرجح بعض الباحثين أن ابن القوطية م يكتب الكتاب وإفا أملاه 
على تلاميذه ويتاز هذا الكتاب بعنايته بأخبار الشعب الأندلسى وأجناسه 
امختلفة وعقائده العديدة» وإن كان بهمل أخبار اليهود والنصارى (1) وكان 
مشهورا بالإنصاف فيا يكتبه ثم جاء بعده غريب بن سعد المتوفى سنة 
3 ه وهو طبيب من أصل إسباني ولكنه أسل كا أسلم أباؤه واستعربوا 


1) اقتبس آنجل جنثالث بالنشيا صاحب كتاب «تاريخ الفكر الأندلسي» صفحات من هذا 
الكتاب تظهر أسلوبه ومنهجه ص 204. 
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وتعمق في الثقافة الإسلامية» واختصر تاريخ الطبرى وأضاف أخبار الغرب 
والأندلس إلى هذا الختص. 

3 جاء بعده الشاعر المشهور أبو عامر بن تنهيد فكتب موسوعة 
تاريخية كبرى تقع في مائة جزء جعلها على طريقة الحوليات بدء! من سنة 
0 ه إلى عهده. 

* *# # 


ثم بدأ عصر الموسعات التاريخية والأدبية ومن أشهر كتاها المظفر ابن 
الافطس أحد أمراء الأندلس وكان عالما كبيرا وأديبا متازا وناقدا بصيرا 
«وكان ینکر الشعر على قائله في زمانه ويقول من لم يكن شعره مثل شعر 
المننى أو المعرى فليسكت وقد ألف كتابه المظفرى في سين مجلدا وأنفق 
في تصنيفه أعواما على الرغ من مشاغله الحربية العديدة (وانتفع في تصنيفه 
با حوته خزانته الزاخرة بنفائس الكتب) ولم يستعن في وضعه إلا بكاتبه 
أبى عثان سعيد بن خيرة (2). 

ولكن شيخ المؤرخين جميعا دون منازع هو أبو مروان حيان بن 
خلف بن حسين بن حيان ذكره تاميذه أبو علي الغساني في شيوخه وقال 
فيه : كان عالي الشن قوي المعرفة مستبحرا في الإدارة بارعا فيها صاحب 
لواء تاريخ الأندلس» أفصح الناس فيه وأحسنهم نظا له (3). 

وروی ابن بشكوال عن أنى عبد الله حمد بن عون قوله : «كان 
مروان بن حيان فصيحا في كلامه بليغا فها كان يكتبه بيده وكان لا يتعمد 


2) دول الإسلام في الأندلس للأستاذ : مد عبد الله عنان العصر الثافى ص 86. 
3) الصلة لابن بشكوال ص 151. 
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كذبا فيا يحكيه في تاريخه من القصص والآثار» (4) أما مصادره فها كتب 
فقد أوضحها في صدر كتابه ‏ كا رواها عنه ابن بسام على لسانه : (5) مما 
أصبحت :به تذكزة أو أخذتة عن ثقة أو وصلتى. به:مشاهدة أو حاقعه إلى 
مذاكرة» حتى نظمت أخبارها... وذكره الجيدى فأثنى عليه وقال : هو 
صاحب التاريخ الكبير في أخبار الأندلس وملوكها وله حظ وافر من العم 
والبيان وصدق الإيراد ونلاحظ ما بقى من آثاره أنه كان يقتع بموهبة 
المؤرخ الدقيق» ويتجلى ذلك.. 

أولا : في ذكر مصادره سواء كانت كتبا أوأشخاصا أو شاهد 
الأحداث فدونها في أمانة وصدق أداء كا شاهدها. 

ثانيا : أنه كان يلتزم الحقائق فلا يبالغ في الثناء فيخرج عن القصد - 
كا يفعل ابن خاقان في قلائد العقيان ‏ ولا في المجاء ؟ا فعل أحيانا ابن 
بسام. 

ثالنا : أنه كان يجيد التعبير في بلاغة وروعة أداء فلم يكن يوشى 
أسلوبه بالسجع والحسنات البديعية التي تسم المعنى بالغموض» ولم يكن بط 
بأسلوبه إلى حضيض الضعف والتهافت. 

رابعا : كان يذكر الحاسن ثم الناوقء دن ما وسشعة أماشةه 

خامسا : كان يعلل الأحداث ويذكر بواعثها ويستخرج منها 
العظات والعبر ومن الخير أن نسوق مثالا من أسلوبه يبرز خصائصه 





5) جذوة المقتبس ص 188 
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ويوضح منهجه في تدوين التاريخ. قال رحمه الله في أولية دولة بني 
جهور: 

«اجتع اللأ من أهل قرطبة على تقديهم لأبي الحزم بن جهور وعددوا 
من خصاله ما لم يختلفوا فيه فاعطوا منه قوس السياسة باريها وولوا من 
الجاعة أمينها فاخترع لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه فاقترن 
صلاحهم به وأجاد السياسة فانسدل به الستر على أهل قرطبة مدته وحصل 
كل ما يرتفع من البلد بعد اعطاء مقاتلته وصير ذلك بأيدى ثقات من 
الخدمة مشارفا لهم بضبطه فإن فضل شيء تركه بأيدهم متفقا مشهودا عليه 
إلى أن يعن وجه.تصرفه لا يلتبس بشيء منه ومتى سئل قال : ليس لي 
عطاء ولا منع» وإذا رابه أمر أو عزم على تدبير أحضرهم وشاورهم وإذا 
خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء فأعطى السلطان 
قسطه من النظرء وم يخل مع ذلك من ترقيحه (6) لمعيشته حتى تضاعف 
ثراؤه وصار لا تقع عيناه على أغنى منهء حاط ذلك كله بالبخل الشديد 
والمنع الخالص اللذين لولاهما ما وجد عائبه فيه طعنا ولكل لو أن بشرا 
يكل (7: 

وما سبق يتضح أن الرجل ينصف في أحكامه فيذكر ما لكل إنسان 
وما عليه» دون مجاملة أو تحامل ثم عاد فذكر أنه لم يكن يصلح لهذا الأمن 
ولا بلغ قوله أبن جهور.. 

قال : والله لقد صدق وإنى والله ما أصلح لهذا الأمر ولكن مكرها 
لزمته» وحلف حفيده عبد املك ابن جهور أن يقتل ابن حيان فغضب أبوه 





6) الترة لبه 
7) الذخيرة القسم الأول الجلد الثاني ص 114 116. 
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أبو الوليد بن جهور غضبا شديدا وقال لابنه عبد الملك : والله لان طرأ 
على ابن حيان أمر لا آخذن أحدا فيه سواك أتريد أن يضرب بنا الثل في 
سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين ببلدنا تحت كنفنا مع أن 
ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه» وأنشد له نظا وقال سبحان من 
جعله إذا تثر في السماء وإذا نظم تحت تخوم الماء (8) وقد ذكر ابن حيان في 
مقدمة كتابه أنه لم يصنفه في أول الأمر ليتداوله الناس وإفا ألفه ليقرأه 
أولاده وينتفعوا به إلى أن طلبه منه الأمير يحبى بن ذى النون ‏ وكان 
مولعا بالتاريخ والأدب فأهداه إليه وقال في ذلك : (كنت اعتقدت 
الاستئثار به لنفسي وخبأه لولدى والضن بفوائده الجمة على من تنكب 
احمادى به إلى ذمي ومنقصتي» طويت على ذلك كشحا وأمضيته عزما إلى 
أن وأيت زقافة إى :دي خطبة ية أت على بعد لبان من أكرم خناطت 
أسنى ذى همة الأمير المؤثل الإمارة المأمون ذي المجد بن الكريم الطرفيين 
يحبى بن ذى النون (9)» وقد ظلم ابن بسام مؤرخنا الكبير ظاما بينا فإنه 
أخذ عليه ذكر مثالب بعض من ترجم لهم من الأمراء والعاماء وقد ذكرنا 
أنه كان يلتزم الانصاف فيذكر الحاسن ثم المساوىء وهذه شهة المؤرخ» وقد 
شهد له كثيرون بصدق روايته ولكن يظهر أن ابن بسام كان ينظر إلى 
الأمور نظرة دينية بعيدة عن الأوضاع التاريخية فقال فيه بعد أن أثنى 
عليه.. إنه وأنه وإذ كان فها قرع من هذا الباب قد مرى سحابه فصاب 
فإنه أخطأ التوفيق وما أصاب إذ جاء أكثر كلامه ؟ قال ابن الرومى : 
مها تقل فسهام کا ۹ ٤‏ 
وفوك قوسك والأعراض أغراض 
6 اقرب قعل للقربث ج1 حتى 117 أى يغوص على الدر في قاع البحار. 
9) الذخيرة القسم الأول : المجلد الثانى ص 88. 
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وما تكلت إلاقلت فاحشة 
كأن فيك لللأعراض مقراض 
ومن عل أن كلامه من عمله أقل إلا فيا ينفعه» ومن اعتقد أنه 
مسؤول عما يكتب ل يستفرغ الجهود في القولء فضلا عن أن يثلبء ولله 
در القائل : 
0 يسرك في القيامة أن تراه (10) 
وهو ينظر في هذا إلى قوله تعالى : (ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد (11) وينظر في هذا إلى الحديث الشريف (لا تؤذوا السامين 
ولا تنبعوا عوراهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته 
فيفضحه ولو في جوف رحله) رواه الترميذي وابن ماجة تحقيقا لقوله 
تعالى (ولا يغتب بعضك بعضا (12)) وفسر الرسول صلى الله عليه وسم 
الغيبة بذكرك أخاك با يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول 
فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) 
رواه مس وأبو داود والترمذى والنسائى وذكر الفقهاء أن الغيبة هي شهوة 
م الآخرين وشهوة النهش في أعراض المسامين ولو اتبعنا هذه التعالم 
قة لألغينا فصول التاريخ ؟ ألغينا علم الجرح والتعديل من علوم الحديث 
ا الفقهاء من الغيبة الحرمة : المظلوم الذى يشكو ظالمه ويتظام منه 
فیذکر ٥نا‏ يسوءه مما هو فيه حقاء وقد يسأل سائل عن شخص معين 





0) الذخيرة القسم الأول : الجزء الثاني ص 84. 
11) سورة ق 18. 
12) الحجرات 12. 
راجع رسالة رفع الريبة فها يجوز ولا يجوز من الغيبة للشوكافى. 
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ليشاركه في تجارته أو يزوجه ابنته أو يوليه من قبله علا هنا يتعارض 
واجب النصيحة في الدين مع واجب صيانة أعراض المسامين ولكن الواجب 
الأول أم وأقدس فقدم على غيره» وقد أخبرت فاطمة بنت قيس الني صلى 
الله عليه وسلم عن اثنين تقدما لخطبتها فقال عن أحدهما إنه صعلوك لا 
مال لهء وقال عن الآخر إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أى كثير الضرب 
لنسائه» ومن ذلك تجريح الشهود ورواة الأحاديث والأخبار وكان بعض 
المشتهرين بعلوم الحديث يقول لصاحبه عن أحد الرواة تعال نغتب في 
سبيل الله فيقول محذرا عن أحد الرواة إنه ضعيف أو مدلس أو ملفق أو 
كذاب ليحذر من تصديق روايته والضابط العام في اباحة هذه الصور 





انان 


القاجة 2 .النية وشستظيع أن نضم اليها رواية التاريخ في أمانة 
ودقة دون مغالاة أو تشهير 3 - وذكر البيهقي في شعب الإهان (ليس في 
أصحاب البدع غيبة). 


وروى بن عيبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة ليس لهم 
غيبة : الإمام الجائرء والفاسق المعلن بفسقه» والمبتدع الذى يدعو الناس إلى 
بدعته). وحسبنا أن القرآن الكريم سرد عليها صفحات تاريخية أطرى فيها 
الصالحين أمثال طالون ومؤمن آل فرعون ولقمان الحكم وأصحاب الكهف 
والخضر عليه السلام وذي القرنين وعاب فيها الطغاة العتاة أمثال قارون 
وفرعون وهامان وامرأة نوح وامرأة لوط وآزر والوليد بن المغيرة وأى لهب 
وأصحاب الفيل وعاذ .وود .ومشرك مكة فأثى على كل .من هو أهل للثتناء 
بما قدم من أعمال صالحات وعاب من يستحق الذم بما اجترح من آثام. 


ا 


ومن هنا نتقبل أعمال المؤرخين المنصفين الذين يتحرون الحقائق 
ويذكرون ما لكل إنسان وما عليه دون محاباة أو تحامل. 

ونعود إلى ابن بسام فنذكر بعض الصور التي عاها على ابن حيان 
حيث قال : (13) كان سها لا ينسى رميه 14) وبحر لا ينكش 
أوديته (15) لو ثلب الماء ما نقع أو تعرض لابن ذكاء (16) ما سطع» 
يتناول الاحساب وقد رسخت في التخوم (17) وأنافت (18) على النجوم 
فيضع منارها ويطمس أنوارها بلفظ أحسن من لقاء الحبيب غب (19) 
الموعد وأمكن (20) من عذر الطبيب عند العود فرب شامخ بأنفه ثان من 
عطفة (21) قد مر في كتابه بفصل جرده لوضع حسبة وخلده أحدثة باقية 
في عقبه» وهذا ذم أشبه بالمدح منه بالقدح أى أنه كان قوي التأثير بليغ 
الأسلوب يعمد إلى التكبر الختال الفاخر بحسبه ونسبه فيضع من شأنه 
ويلصقه بالرغام والؤرخ العظي» لا ينظر إلى الأحساب والأنساب وإفا 
ينظر إلى الآثر والأعمال» فيحك على الإنسان بعمله لا بجسبه ونسبه فلا 
ضير على ابن حيان في هذا ولكن ابن بسام لا يكتفى هذه بل يروى 
فقرات عديدة منهاء عاب فيها ابن حيان بعض من تناوهم في تاريخه 
بالذكر مثل قوله : 
13) الذخيرة ق 1 م 1 ص 85. 
4) يصيب أهدافه فلا تزيد عما رماه. 
5) لا ينزح موجة. 
16) القمر. 
17) التخوم : الأصول الطبية العريقة. 
18) أناف زاد. 
19) غيب. 


20) أمكن أقوى. 
21) متكبر مختال. 


اصاخ وب 


1 - وكان فلان من جمع الحطام الدنيوى والكلف بالترقيح (22) ما 
حدث عنه فيه بكل قبيح مع انطلاق يده على الأوقاف وأكل أموال 
اليتامى والضعاف أخذ بأوفر حظ من الفلاحة وضرب بأوفر سهم في 
التجارة ثم تجاوزها ثانيا عنانه إلى الاستعبال والعبارة... (23). 

وهنا نراه يأخذ على الحام بخله وجشعه ومزاحمته للرعية في فنون 
التجارة والزراعة والبناء والعارة وهو على حق فيا لا حظه على الأمير 
ومثل قوله : 

2 - ونعى إلينا فلان وكان مع ثروته مضاع الجار مطول الغريم 
عانت الصديق مكرها إلى الأنام معضوضا بأنياب اللام مقدما في صدور 
الأمثال ببسطة الرزق على ضيق الباع والاتساع في الجهل» فلا يحفظ من 
الفقه مسألة: ولا يوثق من الشروط عقداء ولا يتخلص في التلاوة من 
سورة» ولا يفيض في الأدب ببيت شعره ثم يأوي بجهله إلى حرج صدر 
وغالب نزق» ينازق (24) الذباب شراسة (25). وهنا نرى ابن حيان قد 
أعطانا غوذجا لرجل واسع الثراء ضيق العطن زمن المروءة» وهي صورة 
أشبه بالتصوير الكاريكاتوري ولا ضير على ابن حيان وإفا الضير كل الضير 
على صاحب هذه الصورة الذى شغلته أمواله عن مكارم الأخلاق ثم يقول : 

3 - ونعى إلينا فلان الدغل (26) غاز له السل (27) كلا فعوان 
الضل (28) وكان أحد أعاجيب الدنيا في الفجور والخبث والزهو والكبر 


22) الكسب. 
23) الذخيرة ق 1 ج 2 ص 102. 





26) الدغل : الحقود. 
27) السل : مرض صدرى. 
28) الضل : الشعبان الخبيت. 


س9 


والعقوق والجرأة وكان من أكابر الظامة المترفين يجوب البلاد ابتغاء العيش 
ولا يحاشثى الترقيح (29) عن كل قبيح ولم يكن الاكلا (30) حتى فتحت له 
أبواب الرزق على عاميته وأفته (31) وأميته وكان إذا كتب مضطرا يضحك 
من تأمله» له في ذلك نوادر محفوظة أمس بها من حجج الله تعالى بالرزق 
اللقسوم؛ ولو كانت الأرزاق مقسومة على الحجى لم يرزق» نظر في هذا إلى 
قول أب تام ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى هلكن إذا من جهلهن 
البهائم وهي صورة أخرى كاريكاتورية مضحكة لرجل جاهل واسع الثراء 
ثم يقول : 

4 - وفلان ساذج الكتابة بين الجهل والتخلف طلق اللسان بالخنا 
والمجر أحد الافسال (32) من أولى النباهة» مثلج الجنان (33) فدم 
الخلقة (34) طويل اللحيةء متهافت لم يرهف الأدب طباعه (35) ولا 
استخرج منه كلمة حكة...) وهي صورة فكهة لرجل آخر دعى وصف فيها 
صورته العقلية وخلقته الجسمية ونحن نعم أن ابن حيان ۴ كان لاذع النقد 
- كان جر يضَا َل آلآ يفمظ إنسانا حقه.من,الثناء إذا كان أهلا للثياة: وص 
أمثلة ذلك قوله في ترجمته لسوار بن أحمد (وتوف الفقيه النبيه السرى 
المقفل (36) : أى واسع الثراء الجمع على كال خلاله بقرطبة أبو القاسم سوار 
ابن أحمد ختام رجال المملكة بها وسوار معصها لدى ايام الزينة. 

9) الترقيح : الكسب. 

0) الاكلا : الا قليلا. 

1) أفنيه : حماقته. 

32) الأفسال : الأراذل. 

3) مشلوج الجنان : مطمأن القلب راض با هو فيه. 
4) فدم الخلقه : قبيح المنظر. 

5 م يرهف ؛ م يصقل. 

36) المقفل : واسع الثراء. 
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وكان حليا وقورا ركينا (37) مطلق البشر حسن المشاركة متوددا إلى 
الناس وجيها لدى السلطان على انزوائه عنه» وقد أرداه (طلبه) أمراء 
التصرف فاستعفاهم فخلوه واختياره وكسوه أثواب الوزارة فنضاها وم 
يعج (38) عليها ولا ارتضاها حتى سقط عنه اسمها وكان على خصاله المة 
من أحفظ الناس لأخبار بلدة قرطبة وسيرة ملوكها المروانية وأحصامم 
لنوادرهم وآثارهم وعيون أخبارهم بفصاحة لسان وخلابة منطق وحسن إيراد 
يصور (39) إليه الأفئدة (40) كا أثنى على أبى الوليد بن جهور واعترف بما 
أولاه من فضل وما أسبغ عليه من نعم وقد ذكرنا أنه أتقذه من محاولة 
عدوان ابنه عبد الملك بن جهور عليه» قال ابن حيان فيه : «نهاية بيوت 
الشرف الأثيل من قرطبة... وكنت ممن جادته سماء هذا الرئيس أبى الويد 
وكرم في فعله فأقحمنى في زمرة العصابة اللبرزة الخصلء مع كلال الحده 
وضعف الآلة وأهتدى لمكان خلتق وقد ارتشف الدهر بلالتى (41) بأن قلدنى 
أملاء الذكر في ديوان السلطان المطابق لصناعتي اللائق بتحر في براتب 
واسع لولا ما أخذ على كتم ما أسداها إلي لجهدت في وصفهء ثم اقتفى آثار 
أبيه في السياسة من در الحدود بالشبهات ما وجد إلى ذلك سبيلا والتأول في 
تعطيل الاقادة بالحد (42) البتة لعدم الإمام القع عليه في الوقت والتربص 
لادبار الفتنة (43) فأصبح من العجب تكاف الناس في الام عن التظالم 





7) ركينا : عاقلا رزيناء 
38) يعج : يرفع صوته بالدعاء. 


قا ج 2 ص 109. 

الندى : كناية عن قلة ثرائه. 

42) تامس الاعذار طلبا للعفو وقد ورد في الحديث الشريف : ادرأوا الحسدود عن المسامين ما 
استطعتم. رواه الترمذى والحام البيهقى. 

43) القضاء عليها. 
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والتسافك بخلاف ما كانوا عليه تحت الضغط الشديد وتجاوز الحدود بأيدي 
جبابرة أصحاب الشرطة أيام الجاعة» فلا يكاد يمع لشرارم من ظهور إلا 
التادرة القدة :14 وهنا ياس ابن حيان حقيقئة اجتاعية هنامة قررها 
عاماء السياسة والإدارة فها بعد. وهي أن سياسة الرعية بالرحمة أبلغ ضبط 
الأمور من سياستها بالعنف والشدة. 

كا ناس أنصافه فيا يذكره في بعض تراجمه من ثناء ثم من نققد ولكل 
إنسان عيوبه ومحامده والكال لله وحده» ومن أمثلة ذلك ما ذكره في كتابه 
«اللقتبس» من تاريخ الأندلس حيث تحدث فيه عن الأمير عبد الله بن تمد 
ابن عبد الرحمن بن الحم الأموي وكفاحه العظم في تثبيت ملكه قال فيه : 
لولا سياسة الثبات والصلابة التي انتهجها هذا الأمير للقضاء على حركة 
المولدين التي كان يقودها عمر بن حفصون ولولا موده جماعنات من عرب 
الأندلس تحصنوا في معاقلهم في الكور واجتهدوا في الاستقلال بنواحيهم عن 
سلطان الإمارة الأموية لما كان من الممكن لحفيده وخليفته عبد الرحمن 
الناصر الارتفاع بالخلافة الأموية الأندلسية إلى الشأو الرفيع الذي بلغته على 
أيامه ثم تحدث عمن استعان هم الأمير عبد الله في تثبيت ملكه من حجاب 
ووزراء وقواد وكتاب وقضاة وفقهاء ثم تحدث عن الخارجين عليه من 
زعماء الفتنة - وبعد ذلك تحدث عن فضائل الأمير م عقد بابا لاظهار 
عيوبه تحت عنوان (باب الذم) فأخذ عليه : «هوان الدماء عليه وإسراعه إلى 
سفكها حتى من ولديه وإخوته ومن خلفهم من صحابته ورعيته أخذا 
الأكثرم بالظنة وعاب عليه شدة بخلهء ثم ذكر قتل المطرف بن الأمير عبد 
الله لأخيه عمد بن عبد الله غدرا ثم يذكر كيف قتل الأمير عبد الله ابنه 


44) الذخيرة ق | ج ص 19. 


=> 


مطرفا انتقاما منه وعقابا له (45) ومن هنا نرق أن ابن حيان ذكر 
الفضائل ثم العيوب وهذه هي شهة المؤرخ المنصف ونلاحظ أن عيوبه التي 
ذكرها ابن حيان ذكرها أبو مد بن حزم کا أوردها ابن عذارى المراكثي 
في الجزء الثاني من كتابه البيان المعرب ص 233 قال ابن حزم : أنه كان 
قتالا تهون عليه الدماء مع كثرة إقباله على الخيرات وترك المنكرات» فإنه 
احتال على أخيه النذر ‏ على ايثاره له وواطأ عليه حجامه بأن سم له 
المبضع الذي فصده به وهو نازل بمعسكره على ابن حفصون ثم قتل ولديه 
معا بالسيف واحدا بعد واحد ثم قتل ابنه مدا والد الناصر لدين الله وقتل 
أخاه المطرف ثم قتل أخوين له معا قتل هشاما منها بالسيف والقاسم بالسم 
إلى غير ذلك» فابن حيان لم يكن متجنيا على عبد الله في ذكر مثالبه وإغا 
كان مؤرخا صادقا ذكر ما له وما عليه في صدق وأمانة ومن هنا نرى مبلغ 
تحامل ابن بسام عليه ورميه له بالغلو والاسراف في الحجاء» ؟ا نرى ابن 
بسام مع ذلك كان داتم الإعتاد عليه والإقتباس منه والتنويه به مثل قوله 
في ذكر وفاة ابن زيدون : (فصل من تاريخ الشيخ أبى مروان بن حيان 
رأيت اثباته لنبل مساقه وحسن اتساقه يقول فيه :... ونقل الفصل كاملا 
في الذخيرة (46). 

وابن بسام نفسه اعد اعتادا كبيرا عليه في كتابه «الذخيرة» ونقل 
صفحات عديدة له وصرح هذا في مقدمة كتابه حيث قال : 

«وسينخرط في سلك ما أوشح به هذا التصنيف من تلخيص التعريف 
بأخبار ملوك الجزيرة وسرد قصصهم المأثورة ووقائعهم المبيرة امشهورة لابن 
45( ي نشره الأب ملشور انطونيا سنة 1928 في تاريخ الأمير عبد الله بن المنذر. 
46) الذخيرة القسم الأول الجزء الأول 354. 
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حيان فصول من غوائبه وجمل وتفاصيل من عجائبه لأني إذا وجدت من 
كلامه فصلا قد أحكده أو خبرا قد سرده ونظمه عولت على ما وضصف 
ووليته خطة ما سطر ورصفء اقرارا بالفرق واعفاء لنفسي من معارضة من 
أحرز بأفقنا قصبات السبق» وبرز في زمانه على جميع الخلق» وأكثر ما يمر 
في هذا الكتاب من هذا الباب فعلى تاريخه الكبير عولت ومن خط يده 
أكثر ما تقلت...» (47). 

أصالة مصنفاته : من أم ما يتناوله الناقد الباحث عند الحديث 
عن أحد العاماء أن يتأكد أولا من صحة ما نسب إليه ومدى سلامته من 
التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان» ولقد تقل كثير من المؤرخين 
المعاصرين لابن حيان والتاليين له صفحات عديدة منه» ومع ذلك تقول 
عليه بعض المؤلفين ما م يقله حتى في حياته ونرى هذا واضحا تنبه هو 
إليه فنبه عليه فيا كتبه إلى صديقه ابن عبد الغفور حيفا أعاره جزءا من 
كتابه وطلب منه أن يفحصه ليتأكد مما حواه من كذب عليه وتزوير 
بأقواله وقد أبطأ ابن عبد الغفور في تلاوة هذا الكتاب ورده إليه وكتب 
إليه ابن حيان ما يلي : (ليس يخفى عليك مكانة هذه الصحف المسقلاة من 
الصدور المستعراة من النظير من أنفس مؤلفيها وقلوب مصنفيها فأيشك 
شأن الإهتام بها ي تكذب ما زور فيه عليء ولا محالة أن قد فعلت 
ورددت وجهدت واستأخر صرفه إلي فحملت ذلك على نسيانك لتقسم 
الأشغال بخاطرك ولتاح القلق بى (48) ويومان من هجر الحبيب كثين 
ونفسي متطلعة إلى حضوره حذرا من أن يعدوك فلا استقيل فيه الحيرة 
فتفضل بصرفه فإفا جدى إلى حضوره إن شاء الله). 


47) الذخيرة القسم الأول : ص 23. 
48) أى لضيقك بى فما كلفك به من المراجعة. 
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ومن هنا نرى مبلغ حرص ابن حيان على سلامة كتبه من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتصحيف فكان يعرضها على من كان يشق به من 
أصدقائه من العلماء وقد شهد له الجيدى بتحرى الصدق في الآراء فقال 
فيه : له حظ وافر من العم والبيان وصدق الإ يراد (49)). 

وكان ابن حيان رمه الله لبقا مشهورا بالحكة وسداد الرأي ومراعاة 
الآداب الإجتاعية وبما يؤثر عنه قوله «التهنئة بعد ثلاث استخفاف 
والتعزية بعد ثلاث اغراء بالمصيبة» أما التزامه والصدق فها يرويه فقد نوه 
به أبو علي الغساني فقد (وصفه بالصدق فيا حكاه في تاريخه) (50) وكان 
صاحب مكانة مرموقة عند معاصريه فابن بسام بعد أن أخذ عليه ما أخذ 
قال فيه : (وكان عندهم بقرطبة خاقة المتكامين وججهور الحسنين على ما تراه 
ركب من آم واحتقب من ظلم وتناول من عرض...» وحسبنا في قسكه 
بالصدق فيا يرويه ما ذكره الصفدى من (أنه كان لا يتعمد كذبا فيا 
يكتبه في تاريخه) (51) وقد شهد بصدقه طائفة من الباحثين المحدثين منهم 
دوزي الذي قال فيه : (52)» إن كتاب العرب يمتدحون في كتب ابن 
حيان صدق الرواية بقدر ما يعجون بجال أسلوبه وجزالة لغته ورنين 
عباراته وأنا أؤيدم في ذلك كل التأيد ولا أتردد في القول بأن كتبه لو 
بقيت لألقت على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرا وصورته لنا أحسن 
تصوير ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا نستغنى بها عن غيرها 
من الكتب التي تتناول تاريخ هذه العصور إذ أن ابن حيان سيال 


ج ص 188. 
50) الصلة لابن بشكوال ص 151. 





52( تاريخ الفكر الأندلسي تعريب الدكتور حسين مؤنس 211. 
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الأسلوب ولكنه مع ذلك لا يتعثر في الاطناب والقعقعة اللفظية ۴ فعل 
غيره من أصحاب الروايات المسهبة التي لا تنتهي (53) أنه ليسوق التاريخ 
سباق من نزب وة فا يعر من انض ایا ريحت ن اباب 
الأشياء ويناقشها عن علم وفهم وذکء ا سیفعل من بعده مؤرخون نقادون 
کابن سعید وابن خلدون» ویتاز ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع لا 
هبط إلى الركاكة التي تثير السخط ولا يقع كذلك في التفصح والاسراف في 
قعاقع الألفاظ وهو على التزامه هذه السهولة لا همل جانب الجال في 
أسلوبه ويبعث في كلامه دائًا حماسا وغنى وطابعا غاليا من الجد... ولا نجد 
بين العرب الاقليين من نستطيع أن نقارنهم به ولن نجد بينهم من نتقدمه 
عليه, 


شيوخه ومصادره : يمتاز ابن حيات يانه لا يدون حادثة دون أن 
يذكر مصدرها من الكتب التي درسها أو من شيوخه الذين تتامذ عليهم أو 
من أصدقائه الذين يثق هم أو مما شاهده من أحداث. 

فن الكتب التي درسها وأخذ عنها كتاب الرايات لحمد بن موسى 
الرازى وكتاب تاريخ افتناح الأندلس لأبى بكر بن القوطية وكتاب تاريخ 
بني أمية في الأندلس لمعاوية بن هشام وكتاب شعراء الأندلس لأبي بكر بن 
عبادة بن مام الياف كناب المقك القريد لابن عبد ربه«ؤككاب الاستذكان 
لمذاهب علماء الامصار لأبي عمر يوسف بن عبد البر. أما أساتذته فكثيرون 
نذكر من بينهم : 


3) مثل ابن خاقان في قلائد العقيان ومطمح الأنفس. 
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أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوى كان عاما باللغة 
والأخبار حافظا ضابطا لما من رجلة شيوخ الأدب في عصره (54) ومنهم 
أبو الوليد عبد الله بنى جمد الشهير بابن الفرضي رحل إلى الشرق سنة 382 
والتقى بكثيرين من العاماء الاعلام وروى عنهم وصنف كتابا في تاريخ 
عاماء الأندلس وصنف كتابا قها في أخبار شعراء الأندلس وجمع في المؤتاف 
وامختلف كتابا حسنا وكان شاعرا رقيقا قال فيه ابن حيان : (ولم ير 
بقرطبة مثله في سعة الرواية وحفظ الحديث ومعرفة الرجال والافتنان في 
العلوم إلى الأدب البارع والفصاحة المطبوعة قاما كان يلحن في جميع كلامهء 
وكان جماعا للكتب القية (55) ومنهم أبو العلاء صاعد ابن الحسن بن عيسى 
البغدادي : وفد على الأندلس من الشرق وكان عالما باللغة والآداب 
والأخبار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة وكان من المقربين إلى 
الحاجب النصور مد بن أبى عامر وقد ألف له كتابا ماه الفصوص في 
الآداب والأشعار والأخبار فكافأه عليه بخمسة آلاف دينار (56) ومنهم 
خلف بن حسين والد أبى مروان بن حيان كان من كتاب أبى عامر الحاجب 
المنصورء وكان لا يلى منصب الكتابة للحام إلا من اشتهر بالثقافة الواسعة 
والأدب البارع والتعبير البليغ أم مؤلفاته : أم كتبه جميعا كتاب المتين في 
تاريخ الأندلس وقد نقل عنه كثير من الؤلفين فقرات عديدة ومن أشهرهم 
أبن بسام صاحب الذخيرة وغيره من المؤرخين والكتاب مفقود ولم يبق لنا 
منه إلا ما تقله المؤرخون عنه ويذكرون أنه يقع في ستين جزءاء ويزع 
جورجى زيدان أنه موجود في مسجد تونس اعتادا على ظنه. 
4) الصلة لابن بشكوال ص 25. 


55) المصدر السابق ج 1 ص 248. 
56) المصدر السابق ص 232. 


ا 1 


والكتاب الثاني من كتب ابن حيان : هو كتاب المقتبس في تاريخ 
الأندلس ويقع في عشرة أجزاء ويزع جورجي زيدان أنه موجود في مسجد 
تونس (ولعله يقصد جامع الزيتونة بتونس) كا زع أنه توجد منه أجزاء في 
مكتبة بودليانا باكسفورد ولكن اللمؤكد أن الباقي من أجزاء هذه النسخة 
أربعة أجزاء. جزء عن عصر الأمير عبد الله وقد نشره الأب ملشور انطونيا 
سنة 1928 وجزء آخر عن عصر عبد الرحمن الأوسط نشره ليفي بروفنسال 
وجزء آخر عن خلافة الحم الستنصر نشرة للأستاذ غرسيا غومس وهناك 
جزم آخرعثز عليه أخيرا يتتاول الفتزة يين_ستنة 330-529 وتكسن انظ 
أنه موجود في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 87 وأملنا كبير في أن 
يتفضل السيد الوزير المشرف على النهضة الثقافية با مغرب الأستاذ أباحنيني 
بالتعجيل بتحقيق هذا الجزء ونشره فيضيف يدا كرية إلى جانب أياديه 
البيضاء وإنها لعديدة وستزداد عددا على مر الأيام. 

فلسفته التاريخية : إذا كان بعض المؤرخين والدارسين للتاريخ 
يتخذونه وسيلة للتسلية والاممار فإن ابن حيان جعل أحداث التاريخ 
وسيلة للعظة والاعتبار وتقويها للحكام بما يطالعهم به من شأن الحكام 
السابقين وما تعرضوا له نتيجة تصرفاتهم وتدابيرهم وقد ذكر ذلك في مقدمة 
كتابه ما رواه ابن بسام حيث قال في هذه المقدمة (57) (المد لله الذى علا 
في سمائه وتفرد ببقائه... فله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى خلق الإنسان عامه 
البيان وأجرى بيده فلك القم العظم الشأن فعامه مالم يعم وأشهده مام 
يحضر وكرر عليه نبأ ما لم يلحق من القرون الماضية والأمم البائدة وأراه 
سبيل منقلبهم عن هذه الدنيا الفانية التي استعمرم فيها قرنا بعد قرن 


57) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص 85) 86. 
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ليبلوهم فيا آتاهم فتهافتوا في شهدها وتهالكوا كالادبة عليها ‏ أي كالذباب ‏ 
لا الآخر با انتهى إليه الأول معتبر ولا الغابر بما مر على الماضي مزدجرء 
حكة بالغة فا تغنى النذرء إذ كل مقدر كائن وكل مربوب مسخر. 


وهذه العبارة الأخيرة تذكرنا بما اهتدى إليه المؤرخ الكبير ابن 
خلدون فيا بعد من حقية الظواهر الإجتاعية والتاريخية وأنها لا تسير 
حسبيه الأهواء:والمصاذقات ولا حسو .مهنا يريته .لما الأقراة:وإقنا حسمب 
قوانين ثابتة مطردة كالقوانين الخاضع لها القمر في تزايده وتناقصه (58) 
ومن هنا نوافق الدكتور لطفي عبد البديع على ما وصف به ابن حيان في 
قوله : (وأعظم مؤرخى الأندلس بلا منازع أبو مروان بن حيان المتوفي سنة 
9 ه فهو بأسلوبه وطريقة كتابته في طليعة المؤرخين العرب الذين 
نظروا إلى التاريخ نظرة شاملة تتناول نواحى النشاط الإنساني في الحقبة 
التي يؤرخها يذكر المعالم البارزة للعصر ثم يستطرد إلى التفاصيل فلا يدع 
جزئية دون أن يل بها ويطلق على الشخصيات التي يؤرخ لما أحكامها 
سديناة لعخاملة فيينا ولاعناباة بل يعطّى كل:ذي.حق حقنة فسدكر 
الفضائل كا يذكر النقائص في أسلوب زجل وعبارة مرسلة لا تكلف فيها 
ولا تصنع مع التزام الدقة في الألفاظ التي يختارها (59). 


مؤلفاته : من أهمها كتاب المتين وكتاب القتبس في تاريخ رجال 
الأندلس وقد تحدثنا عنها فها مض وإن كان بويجس يذكر له ستة كتب 
أرق هن 
8) عبد الرحمن بن خلدون للدكتور علي عبد الواحد وافى من سلسلة اعلام العرب ص 151. 


59) الإسلام في اسبانيا طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ص 70. 
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1 - رسالة في معرفة التابعين» ولكن الأب ملشور انطونيا أثبت أنها 
ليست لابن حيان وإغا هي رسالة استخلصها مۇرخ شرق هو أبو عبد الله 
الذهي من كتاب لابن حيان البستى (60). 

2 الانتخاب الجامع لمآثر بنى خطاب. 

3 كتاب جمع فيه بين كتابي القيسي وابن عفيف. 

4 منتخب من تاريخ أبى عمر بن عفيف. 

5 انتخاب من أخبار القضاة. 

6- أخبار الدولة العامرية: 

وكلها مفقودة (61). 

وبعد فإن من المعروف أن الغرب امتداد للأندلس والأتدلس امقداة 
للمغرب وتاريخ كل منهها متصل بالآخر وحضارتها واحدة فابن حيان فخر 
لما جنيعا وقد تناول تاريخ المغرب لارتباطه الوثيق بتاريخ الأندلس فهو 
موضع فخر للبلدين معا. 

وإذا كان للمغرب أن يفخر بابن حيان أكبر مؤرخى العصور 
الوسطى فله أن يفخر أيضا بالشريف الإدريسي أعظم جغرافي العام في 
القرون الوسطى فقد عاش بالمغرب وهو ينقى إلى الأدارسة وعاش الجزء 
الأخير من حياته في صقلية في كنف ملكها روجر الثاني حيث ألف له 
كتابا (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وظل كتابه هذا مرجعا لجامعات 
أوربا بضع مئات من السنين» وظلت أجزاء هذا الكتاب مخطوطة موزعة 


0) تاريخ الفكر الأندلسي ص 208. 
61) الإسلام في اسبانيا ص 70. 


بع 


في أشهر مكتبات العالم بالشرق والمغرب حتى تفرغ أساتذة كلية الدراسات 
الشرقية والإسلامية في نابولي يإيطاليا لجمعها وطبعها طبعة عامية كاملة 
محققة وقد أقوا طبع الكتاب كملا في عشرة أجزاء كبيرة» وتفضلت الكلية 
مشكورة بأهدائى نسخة منه اعتز بها كل الإعتزاز. ومن مفاخر الإدريسى 
أنه وصف منابع النيل وصفا دقيقا يا كشفها الجغرافيون المحدثون» ووصف 
اتجاه العرب إلى كشف أمريكا حيث وصلوا إلى جزر عديدة في غرب الحيط 
الأطلسي (بحر الظاسات ووصفوها وصفا دقيقا ينطبق على جزر الهند 
الغربية الواقعة بين الولايات المتحدة والمكسيك في البحر الكاريىء ولا 
عادوا حملهم التيار إلى شواطىء غرب إفريقيا. 

هذا وقد أثبت الدكتور جغرير الأستاذ بجامعة الترنسفال بالأدلة 
العابية الحاسمة أن العرب كانوا أول من كشف قارة أمريكاء وللمغرب أن 
يفخر بأنه أنجب أعظم فلاسفة التاريخ في العصور الوسطى وهو ابن 
خلدون كا أن له أن يفخر بأنه أنجب أعظم رحالة عرفه العالم في العصور 
الوسطى وهو ابن بطوطة وإذا كان المغرب قد أنجب هؤلاء الأعلام في 
العصور الماضية فإننا نطمع أن عدنا في نمضته الحديثة بطائفة من الرواد 
يضيف بم إلى مجده التليد مجدا طريفا وأنه هذا لجدير. 

د.علي عبد العظيم 





و 


خبَرنلهورالترك بالثقر لعل 
5 ؤسنة 6 هار 942وم 
نصجد يد فى تاريخ أوريبًا وا لأند لسن 
لبؤرخ الترطبي أبي مروان ابن حيّتان 


العتوف سنة 449 هر 1076م. 
د .اعم رختارالعباري 
جامعة الثوييخ /الكوت 


لعل من أمم فوائد التاريخ العبرة والموعظة. وتاريخنا الإسلامي مليء 
بالتجارب الجليلة النافعة. فإذا وصلنا الماضي بالحاضرء أمكننا أن نخرج من 
هذه التجارب بفوائد جمة تفيدنا في حاضرنا. 

ومهمتنا نحن أرباب الدراسات الإنسانية؛ أن نعمل على إحياء سنة 
السلف وإعادة هذه السير المجيدة الماضية» لأن الماضى لا يموت إلا بالنسبة 
للأموات. 

وأود قبل أن أبدأ حديثيء أن أقدم خالص شكرى وتقديري إلى 
معالي الوزير الحاج مد أبا حنيني على دعوته الكرية. ولعل العجز عن 
الشكر في هذا المقام» لهو أبلغ آيات الشكر. 


5958+ 


وموضوعنا في هذا اللقاء» يتعلق بنص جديد نادر في تاريخ 
الأندلس» أورده المؤرخ القرطي أبو مروان بن حيان تحت عنوان : «خبر 
ظهور الترك بالثغر الأعلى سنة 330 هه وذلك في القطعة الخامسة من 
كتاب المقتبس التي نشرها شالميتا حديثا ببعاونة كل من كورينطي وجمود 
صبح» ف الي ااباق العري للثقافة مدريده وكلية الآداب بالزباط نة 
9 م 

يقول ابن حيان في هذا الخبر (المقتبس ص 481 482) : 

«وفيها (أي سنة 330 ه / 942 م) وافى كتاب الوزير القائد؛ مد 
بن هاشم التجييء إلى الناصر لدين الله يوم افيس لعشرة بقين من شوال 
منهاء ومعه كتاب أخيه أحمد بن يحى بن هاشم» وكتاب موسى بن جمد بن 
الطويل» صاحب وشقة (1116568), وكتاب قاضي القضاة بالثغرء منذر بن 
سعيد بما كان من خروج أمة عظية من الترك الذين خلف القسطنطينية 
على المسامين بالغر الأعلى من الأندلس» انحدروا من بلد الافرنج بغتة في 
خلق عظي احتلوا على مدينة لاردة (65108آ. قاصية الثغر الأعلىء فشنوا 
الغارات على حصون العرب؛ وأسروا يحى بن جمد ابن الطويل صاحب 
بربشتر (881085]70)» فعظم ذلك على الناصر لدين الله» واشتد ضمه» وفزع 
الناس له» وعظم ارجافهم» فیسر الله تعالى أن وافى كتاب جمد بن هاثم» 
آخر نهار يوم اميس المذكورء يذكر رجوعهم عن بلد الإسلام من ذاتهم 
قافلين» وان الله تعالى صرفهم عن المسامين. فسكن حزن الناصر لدين الله 
لوقته» وسری عنه» وزال الارجافء وحمى الله عباده. فاما كان يوم الاثنين 
لست بقين من شوال» وافى كتاب موسى بن مد بن الطويل؛ عامل مدينة 
وشقة» يذكر صحة رجوعهم عنه مدبرين» وانفذ مع كتابه بنبل وآلات من 
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أسلحتهم وأمتعتهم» أصيبت لهم» فصح خبر توليتهم عن الأندلس» وعظمت 
منة الله بكفايتهم وكان خروج هذه الأمة العاتية إلى ثغر الأندلس الأقصى 
من بلد الأفرنجة بعد قهرم بن مروا به منهم (1)» واحتلاهم بباب مدينة 
لاردة قاصية الثغر الأعلى» يوم اميس لعشر بقين من شوال منهاء فانبسط 
أوائل خيوهم إلى وادينه إلى سرطانية» وإلى مدينة وشقة؛ وأسروا يحى بن 
عمد ابن الطويل» صاحب مدينة بربشش يوم السبت ثالث احتلاهم» 
وكانوا في عدد عظم وجملة كبيرة. عزتهم الأقوات» فلفظتهم البلادء وكانوا 
على سبعة أمراء» يسمى أحدم الأعظم شأنا منهم : طسله؛ ويليه اجر 
ولحودی ودسمان» ولس وعرود وحدحدی (2) فكان حصار هؤلاء الترك 
لمدينة لاردة ثانية أيا» ومنع الله المسامين منهم؛ وقاموا بحرهم على كثرتهم» 
فانصرفوا عنهم إلى عسكرمم يائسين. وضاقت على أعداء الله الأقوات» 
وعزتهم الاعلاف» فانقلبوا على وجوههم» وكفى الله شأهم. 

وذكر من يخبر أمرم أن بلادهم بالشرق الأقصىء وأن 
البجناك (البشناق) (081210815) منهم في الشرق (3)» مجاورين لهم» وإن 
أرض رومة منهم في القبلة (أي الجنوب وبلد القسطنطينية منهم منحرفا إلى 
الشرق قليلاء وني الجوف (أى الشمال) منهم مدينة مراوة (مورافيا) وسائر 
بلاد الصقالبة؛ وفي الغرب منهم» الشاخشنس (السكسون) والافرنجة؛ وأنهم 
قطعوا إلى أرض الأندلس مسافة بعيدة بصحراء... الملوك عنهم» وأن 
طريقهم في مخرجهم هذا كان على لنبردية (لبارديا في ثمال ايطاليا)» وهي 


3) أى بعد هزيتهم أمام من مروا به من الفرنجة. 

2) الأسماء غير واضحة في الأصل وقد نص الناشر على ذلك. 

3) البجناك أو البشناق 2812193165 ,26167685 قبائل في شرق الجر ومجاورة للحدود الثالية للدولة 
البيزنطية وفي حلف معها ضد جياه الآخرين أمثال الجر والبلغار والروس. 


84ت 


تججاورم» بينهم وبينها ثمانية أيامء وأن مساكتهم على نهر 
طونة (4) (الدانوب) وأنهم بادية كالعرب» لا مدائن لهم ولا منازل» وإفا 
يسكنون في خيام من لبود حللا متفرقة. 


فلما كان يوم المعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة منهاء 
قدم رسول الوزير حمد بن هاثم» صاحب سرقسطة (5)» بخمسة رجال من 
هؤلاء الترك أسرىء» متروكين على هيئتهم وزهم» فتقدم بم إلى القصر 
الحدث بقرقريط (6) أسفل قرطبة» لأن الناصر لدين الله» كان مقها يومكذ 
فيه للنزهة» فوقعت عينه عليهم؛ تم اسامواء فسيرم في جملة غامانه. 


وواف الخبر من طرطوشة (7) (10058) القاصية» بخبر افتكاك يحى 
بن عمد ابن الطويل تين أيدي هؤلاء الأتراك غرة الحرم سنة احدى 
وثلاثين وثلاث مائة بعدها بفداء بذل لهم فيه؛ فسهل الله شأنه يوم 
الأربعاء لعشر خلون من ذي القعدة منها وتوجه إلى الحضرة لتجديد العهد 
بالناصر لدين الله فكان دخوله إلى قرطبة يوم السبت لست بقين من 
ربيع الآخر سنة احدى وثلاثين المذكورة. وكان مقامه بأيدي الكفرة في 
أسرم» ثلاثة وثلاثين يوماء فسر به الناصر لدين الله وخلع عليه ووصلهء 
ووقف به من أخبار هؤلاء اللعناء على ما شفاه وسره. 


4) الطونه أو الدانوب نهر في أوربا 2860 م ينبع من ألانيا ويججتاز الجر ويوغوسلافيا ورومانيا وبلفاريا ويصب 
في البحر الأسود ويصلح لابلاحة. 
5) سرقسطة 28788028 قاعدة الثغر الأعلى للسامين وتقع على نهر أبرو في ثمال اسبانيا. 








6) وتسمى أيضا منية بوقريط وهي قصر ريفي للنزهة في جنوب قرطبة 
7) طرطوشة مدينة في شمال شرق اسبانيا وينسب إليها العام الأندلسي أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب سراج 


الملوك. 
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وورده أثر ذلك كتاب عبد الرحمن بن مد بن النظام» عامل 
طرطوشة:؛ بالفتح الذى جرى للفرنجة ومن تجمع اليهم من الألسنة 
الجاورين هم على هؤلاء الترك المتطرقين لبلادم» وعظم ما نالوه منهم 
وكفوه من عاديتهم» وأنه م يدفع منهم إلى بلادم إلا الشريد فكل الله 
الصنع في كف عاديتهم». 
«انتهى النص» 


واضح من النص السابق أنه يتعلق بوصف غارة خطيرة قامت بها 
جوع هائلة من قبائل الترك امتوحشة على إقلم الثغر الأعلى سرقسطة في 
شال الأندلس على عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر 
لدين الله. وذلك في شهر شوال من سنة 330 ه (942 م)» وأن هذه 
القبائل استطاعت أن تستولى على بعض مدن هذا الثغر وأن تأسر حام 
مدينة بربشتر يحى بن مد ابن الطويل. ولأسباب تتعلق بقلة الغذاء 
والعلف» انسحبت هذه القبائل من تلقاء نفسها بعد أن لقيت مقاومة 
شديدة من المسامين» وكذلك من المسيحيين الاسبان في شمال شرق اسبانيا 
الذين تعرضوا أيضأ لقارات هؤلاء الثرك. 

والواقع أنني حيفا قرأت هذا النص» تعجبت منه كثيرا لأول وهلةء إذ 
كيف تسنى لهذه الموع الكبيرة من قبائل الترك أن تأق من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب وتغير على شمال اسبانيا دون أن يشير إليها أحد من 
مؤرخي المشرق والمغرب ! واعتقدت في بادىء الأمر أن الموضوع قد التبس 
على هذا المؤرخ الكبير ابن حيان من حيث أنه كان يقصد بالترك في 
روايته» شعوب امجوس أى أهل الثمال النورمانديين أو الفايكنج سكان شبه 
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جزيرة اسكنديناوة من السويد والنرويج والدافراك الذين كانت غاراتهم 
هي السائدة في ذلك الوقت على سواحل أنجلترا وفرنساء وكذلك على 
سواحل المغرب والأندلس منذ عهد الأمير عبد الرحمن الثاني أو الأوسط في 
القرن الشالث المجرى (9 م). وقد استطاع أحد زعمائهم واسمه رولون 
0 النورماندى أن يحصل من ملك فرنسا شارل الثالث (الساذج 
ماما عآ) على المقاطعة التي عرفت باسم نورمانديا ©8/03091) في غرب 
فرنسا سنة 912 م (300 ه) أي في أول عهد عبد الرحمن الناصر و علب 
هذا الزعم النورماندى أن اعتنق المسيحية وتسمى باسم روبرت» ومن تم 
صارت هذه الولايات النورماندية تشكل خطرا بحريا وبريا على الأندلس» 
وذلك عن طريق الملات البحرية التي تخرج من موانيهاء والملات البرية 
التي تعبر جنوب فرنسا وتغير على الثغور الأندلسية الشالية 5 حدث في 
سنة 456 ه (1064 م) عندما استولوا على القلعة الإسلامية بربشتر ثشمالي 
سرقسطة في عصر ملوك الطوائف. فهذه القرائن وأمثالها كانت تحمل على 
الاعتقاد بأن المغيرين على شمال اسبانيا في عهد الخليفة عبد الرحمن الناص 


كانوا نورمانديين. 


وما زاد في التباس الأمر علي؛ أن الؤرخ الأندلسي أحد 
العذرى (ت سنة 478 ه / 1085 م) وهو مؤرخ ثقة ومعاصر لابن حيان» 
قد أشار في رواية مختصرة إلى نفس هذه الغارة التركية التي ذكرها ابن 
حيان على الثغر الأعلى» وفي نفس السنة 330 هه ونفس الأشخاص» ولكنه 
نسبها إلى الجوس وهي تسمية مرادفة للنورمانديين في المصادر الأندلسيةء إذ 
يقول في هذا الصدد : 


== 


«وسجل أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر ليحبى بن مد بن عبد 
الملك (بن الطويل) على بربشتر والقصر في سنة 330 هد (942 م)» فكان بها 
إلى أن أسره المجسوس الذين خرجوا إلى ثغر لاردة وسرقسطة: في يوم 
السبت (8) لثان مضين من شوال من العام المؤرخ (330 ه)» ففداه رجل 
من التجار بألف مثقال. وقدم يحبى إلى سدة أمير المؤمنين عبد الرحمن» فأمر 
للذى فداه بتضعيف ما أداه فيهء وصرفه إلى بربشتره فدخلها سنة 
1 ه (9) هذا النص السابق يبين أن العذري ل يفرق بين أقوام 
التبربرين الذين أغاروا على شال الأندلس» فاعتبرهم كلهم مجوساء فساد 
الاعتقاد بأهم جميعا نورمانديون. 

وهنا تظهر لنا دقة ابن حيان في وصف الأحداثء واهتامه 
بالتفاصيل الدقيقة التي أعطت روايته جدة وقبة عامية. وذلك لأنه ميز في 
كتاباته بين تلك الأقوام : فهناك الجوس أو النورمانديون الذين أفرد لهم 
كلاما كثيرا في كتبه (10)» وهناك الترك الذين خصهم بهذه الرواية الخاصة 
التي ذكرناها آنفا والتي أشار فيها إلى مواطنهم ومنازهم وخيامهم وأسلحتهم 
وأسماء بعض قادتهم. 

وأمام هذه الحقيقة الواضحة؛ وهذه الثقة الكبيرة التي يحتلها ابن 
حيان في نفوسنا كؤرخ صادق أمين كرس حياته وجهده في كتابة تاريخ 
مفصل لوطنه الأندلس دون غيره رأينا أنه من واجبنا أن نتتبع صدق 


8) نلاحظ أن هناك اختلافا في تحديد الأيام بين العذرى وابن حيان. 

9) العذرى (أحمد بن عمر المعروف بابن الدلائى) : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى المالك ص 72ء نشر عبد العزيز الأهواني (مدريد 1965 م). 

10) راجع على سبيل المثال القطعة الرابعة من كناب المقتبس نشر عبد الرجمن حجي. 
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رواية ابن حيبان عن الترك في الصادر الأوربية ولا سها مصادر 
الامبراطورية البيزنطية التي جاءت هذه القبائل التركية الأسيوية الأصل 
عبر أراشيها' نمو الفرب. وقند خرجننا من هذا كلنه بسذ البحك والتقصي 
بنتيجة هامة وهي أن رواية ابن حيان عن هذه القبائل التركية تعتبر 
رواية جديدة لا في التاريخ الأندلسي فحسب بل في التاريخ الأورهي 
أيضا. وتفصيل ذلك أن المراد بالقبائل التركية هناء حسها ورد في المصادر 
البيزنطية هي قبائل امجريين أو المنغاريين كمههوددة8 مه مدرهة3 الذين 
أطلقت عليهم تلك الصادر امم الترك أو الترك الغربيين» تمييزا هم عن 
الترك الشرقيين» بيا أطلقتهم عليهم المصادر الأوربية ام الاقار Ava‏ 
وعلى الرغ من اختلاف الآراء حول أصل هؤلاء ا جريين أو الهنغاريين أو 
الأفار إلا أن الغالبية تجعلهم من أصل تركي اسيوي رعوى (11). 
وأول ظهور هذه القبائل التركية الجرية على مسرح الأحداث في 

الامبراطورية البيزنطية؛ كان في أواخر القرن التاسع الميلادي (3 ه) عندما 
استعان بهم الامبراطور البيزنطي ليو السادس ضد ملك بلغاريا سميون بن 
بوريس 5885600 الذي انتهز فرصة انشغال الجيوش البيزنطية في محاربة 
1) يرى البعض أن امجريين أو المنغاريين ينون إلى الفصيلة اللغوية الفينية الأجرية 15170710-1[86188 

وأنهم هاجروا من الاورال إلى القوقاز حيث اختلطوا بالأتراك هناك. 

.)324  1453( راجع‎ 


A.A Vasilieu: History of the Byzantine Empire p. 316 Note 42 
(Madison 1952) 


The Cambridge Medieval History, Vol IV p. 194 - 195. 
Bury: History of the Eastern Roman Empire II p. 492 





وأود بهذه المناسبة أن أشكر كلا من الزميلين د. عر كال توفيق» ود. سعيد عاشور» على ما قدماه لي 
من كتب في تاريخ أوربا في العصر الوسيط. 
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السامين في آسيا الصغرى» واخترق بجيوشه الحدود البيزنطية محاولا تحقيق 
أحلامه التوسعية في شبه جزيرية البلقان. فا كان من هذه القبائل امجرية 
التوحشة إلا أن استجابت لنداء الإمبراطور البيزنطيء وانقضت من الثمال 
على الأراضي البغارية ما اضطر ملكهم سميون إلى الإسحاب من الحدود 
البيزنطية. 


كان لهذا الحادث أهية كبيرة في تاريخ أوربا من حيث أنه يثل 
ظهور قوة جديدة لأول مرة على مسرح العلاقات الدولية الأوربية» وهي 
قوة الجريين أو المنغاريين الذين اضطروا تحت ضغط جيرانهم البجناك أو 
البشناق 581212065 والبلغار إلى الإرتحال غربا والإستقرار في المنطقة التي 
نسبت إليهم وعرفت باسم هنغاريا أو الجر في أواسط حوض وادي الدانوب 
أو الطونة (12). 
٠‏ ولقد أعطانا ابن حيان وصفا دقيقا للحدود الجغرافية لموطن الجريين 
عند قوله بأن مساكنهم على نهر الطونه؛ وأن قبائل البجناك كانت تجاورمم 
من الشرق» وأن أرض روما كانت تقع منهم في الجنوب» بيفا تقع 
القسطنطينية منهم منحرفة إلى الشرق قليلاء وفي الثمال منهم مورافيا 
والصقالبة وفي الغرب منهم الساكسون والافرنجة (13). 

ومنذ مطلع القرن العاشر الميلادي (الرابع المجرى) الذي يعتبر عصرا 
ذهبيا للدولة البيزنطية؛ نجد أن الجريين يواجهون ضغوطا من جانب 
جيرانهم البلغار في الجنوب الذين كانت لهم أطباع في شبه جزيرة البلقان. 


Vasiliev : op. cit; P. .316 (12 


13) راجع النص السالف الذكر. 
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وكذلك من جانب جيرام البجناك في الشرق الذين أولتهم الدولة 
البيزنطية عناية خاصة ليكونوا درعا واقيا لحدودها ضد غارات البلغار 
وامجريين والروس. ولمذا أقام أباطرة الروم مع البجناك علاقة سامية كا 
منحوم تسهيلات اقتصادية» واعتبروم وسطاء تجاريين في المقاطعات 
البيزنطية في القرم» ومع الروس والخزر وغيرم (14). 

وأمام هذه الضغوط الشرقية والجنوبية» كان على الجريين أن يتجهوا 
في تحركاتهم لتوسيع ممتلكاتهم نحو الغرب بصفة عامة. وقد اشتهر امجريون 
بفروسيتهم وبراعتهم في الحروب الخاطفة التي شنوها على خصومهم. 

وهنا تزخر المصادر الأوربية بأخبار غارات هؤلاء الأتراك امجريين 
على سهول للبارديا في شبال إيطالياء وعلى سواحل دالماسيا والبخر 
الادرياتي) (15). 

هذا إلى جانب حملاتم المتكررة على الأجزاء الثرقية من 
الإمبراطورية الرومانية مثل مورافيا وأمانيا وسكسونيا وغيرها. ما أضطر 
ملوكها الألان إلى طلب الهدنة من الجريين ودفع الجزية لهم. 

على أنه يبدو أن التغلغل المجرى في الأراضي الألمانية» لم يلبث أن 
ضعف شأنه بعد أن أنزل ملك ألانيا هنرى الأول (الصياد) بالجريين هزية 
كبيرة قرب مرسبرج سنة 933 م (16). 
Vasiliev : op. cit. P. 324 (14‏ 


Vasiliev : op. cit. P. .414 (15 


16) سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج 1 ص 280 286. وكذلك 
Cambridge Medieval History, Vol. 3 P. 67 - 69.‏ 
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وهنا يبدو بوضوح أن الجريين الأتراك بعد هذه المزية انحدروا 
جنوباء وتطرقوا إلى بلاد الأفرنجة ثم إلى ثمال اسبانياء بدليل ما أورده ابن 
حيان في النص السالف الذكر من أن هجومهم على الثغر الأعلى في الأندلس 
سنة 330 ه (942 م) كان «مخرجه من سهول لمبارديا ثم إلى بلاد الأفرتج 
التي انحدروا منها بغتة وفي خلق عظم على بلاد المسامين في الثغر الأعلى» 
بعد قهرم بن مروا بهم من الأفرنجة أي بعد هزيتهم أمام من مروا به 
الفرنجة. 

وعلى الرغم من أنني ما زلت أواصل البحث على نص مماثل في المصادر 
الأوربية أو الإسلامية» يؤيد كلام ابن حيان في وصف غارات الجريين 
الأتراك على ثمال اسبانيا إلى أن ما أثبتناه عن صدق روايته فها يتعلق 
بأصلهم وجنسهم وتحديد مواطنهم واتجاه غاراتهم وانتصاراتهم وهزائمهم» 
يكفي تماما للدلالة على أن رواية ابن حيان عن الترك تعتبر إضافة جديدة 
في التاريخ الإسلامي والمسيحي على حد سواء. 


د. أحمد مختار العبادى 
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ا اجنلا 
3 ا 


من خلال المقلبس لازن حيان 
( ملم رالدراسم ) 


oa 


أود أن أبدى في مطلع هذا الملخص الملاحظات التالية : 

أولا ‏ إن التاريخ الإقتصادي والإجتاعي الأندلسي قد حظي بعناية 
كو ولااسها فق تعمد الذولة الأو ق رلك بال من جنه العاف 

تزال كثير من جوانبه يعتريها الغموض. وما تزال هنالك ثغرات هي في 

حاجة ملحة إلى المزيد من التحيصء وإلقاء الأضواء. 

ثانيا - إن نشر نصوص أندلسية جديدة مثل المقتبس يمكن الدارسين 
من سد بعض الثغرات؛ وحاولة تدارك النقص وخاصة في مجال التاريخ 
الإقتصادي والإجتاعي وهو مجال ما تزال العناية به بين الباحثين العرب 
محدودة وما يزال طابع التاريخ السياسي والعسكريء أو الفكري طاغيا على 
براجناء وأبحاثنا. 
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ومن هده التصوض الكتديدة :ابره الخناسن من المقتيين الى ثثرة 
العهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد بالتعاون مع كلية الآداب بالرباط سنة 
9 وهي القطعة التي يؤرخ فيها ابن حيان لثلاثين سنة من خلافة عبد 
الرحمن الناص  301(‏ 330 ه). 

ثالثا ‏ إن ابن حيان يسهب الحديث في هذا الجزء عن الأحداث 
السياسية والعسكرية التي عرفها عهد عبد الرحمن الناصر وهو عهد حافل 
بالأحداث وتطوراتها في مجالي السياسة الداخلية الأندلسية والسياسة 
الدولية. 

وليس من المبالغة في شيء إذا أكدنا هنا على أن عبد الرحمن الناص 
هو الخليفة الأموى الأول الذي أضفى على سياسة الأندلس الدولية بعدا 
جديدا سواء كان ذلك في اتجاه بلاد المغرب» ودخوله في صراع طويل 
ومتنوع مع الفاطميين (1)» أو في اتجاه منطقة البحر الأبيض التوسط ولكن 
بالرغ من عناية المؤرخ القرطبي بأحداث عصره السياسية والعسكرية» فإنه 
يخبرنا بمعلومات اقتصادية واجتاعية ذات شأن تسمح ‏ دون ريب بمزيد 
التعرف إلى نقاط كانت غامضة وخاصة إذا قارنا هذه المعلومات بما ورد في 
مصادر أخرىء ونعني بالخصوص تلك المصادر التي تولي الجوانب الإقتصادية 
عناية خاصة مثل كتب الجغرافيين العرب. 

ولا نففل عن الإشارة هنا إلى أن ابن حيان قد نقل لنا نصوصا 
طويلة عن مؤرخ أندلسي معاصر لعهد عبد الرحمن الناصر هو أحمد بن مد 


1) راجع دراستنا عن الخلفية الإقتصادية للصراع الفاطمي ‏ الأموي في بلاد المغرب ضمن كتابنا 
«دراسات مغربية»؛ دار الطليعة» بيروت 1980. 


= 


الرازى (274 - 344 ه) (2)» وقد ذكرها باعتبارها رواية أخرى للحدث 
الذي يؤرخ له (3). 

رابعا - إن هذه المعلومات المشتتة هنا وهناك لم يقصد ابن حيان 
إعلامنا بها في حد ذاتهاء بل ذكرها ‏ غالبا لارتباطها بأحداث أخرى إلا 
ما يتصل منها بطابع عام م القع كله مثل سنوات الحل والمجاعة؛ أو 
قضية ضرب العملة وحمايتها من الغش والتدليس. 

إن هذه الملاحظات توضح أن معالجتنا لهذا الموضوع يكتسي أولا 
وبالذات صبغة منهجية انطلاقا من نص معين يقرأه كل واحد منا من 
وجهة نظر معينة» وحسب طريقة محددة عن وعي أو عن غير وعي. 

فا هي يا ترى أبرز المعلومات الإقتصادية والإجتاعية التي يقدمها لنا 
ابن حيان في المقتبس عن الأندلس في عجن عبد ارهن الا ؟ 

لنبدأ بلكية الأرضء والأهمية التي احتلها الإقطاع في نظام الملكية, 
فهناك الأراضى الخاصة التى يلكها كبار الفلاحين القاطنين عادة بالمدن» 
والذين ينتسبون إلى الففات الإجتاعية الأريةء أو التي يلكها صغار 
الفلاحين بالناطق الريفية (4» ولكن يبدو من القتبس أن هنانك أراضي 
شاسعة خصبة هي تحت تصرف الليفةء ويقطعها لمن يشام ومق شام 


2) راجع عنه : 
حسين مؤنس تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدريد» 1967. ص 56 وما بعدها. 

3) أنظر مثلا صفحات : 16» 24» 30 52 253 69» 85 93. 

4) إننا لا :ملك معلومات عن الأراضي المشاعة بين القبائل العربية» أو البربرية النازحة إلى 
الأندلس. كيف كانت ملكيتهاء وكيف كانت ؟ 
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وهذا الإقطاع صنفان» صنف يمكن أن نطلق عليه اقطاعا مدنياء 
فاما وفد مثلا أبو علي القاللي على عبد الرحمن الناصر في قرطبة سنة 330 
للهجرة «أوسع عليه في الانزال والإقطاع» (5) أو ما كان يقطعه الخليفة 
لأفراد الأسرة الحاكةء يحدثنا ابن حيان عن أعمال البر لأم الحم مرجان 
قائلا : 

«ومن أشهر آثارها كان المسجد الأكبر المنسوب إلى السيدة بالريض 
الغربي الذى عض الخراب اليوم عليه» وقد كان أوسع مساجد قرطبة بناء» 
وأحسنها عمارة يتكفل بمصالحه وأحواضه وسدنته» وغاشي وفوده عليه وقفها 
الجليل الذى وقفته عليه» وعلى غيره من مساجدها من أحقالها العظية 
القدر الوافية الغلة بطرف قرطبة الغربي» مسةر الإنفاق عليه» وعلى غيره 
من وافي غلتها مر السنين...» (6). 


إن هذه الحقول العظية التي أصبحت تلكها مرجان» وقد أصبحت أم 
ولد بعد ولادة ولي العهد الحك» هي - في رأينا ‏ منجرة عن طريق هذا 
النوع من الإقطاع. 

أما الصنف الثاني فهو إقطاع عسكريء أو يكاد (7» فاما فتح بدر 
ابن أحمد حاجب الناصر لدين الله سنة 300 ه مدينة أستجة صفح الخليفة 
عن اجرام أهلهاء واغتفر ما سلف من سيكاتهم؛ «وأوسعهم طولا وإحساناء 
5) ص 480. 
6) ص 13 وما يليها. 


7) إن ما يقال عادة ان الإقطاع العسكري قد بدأ مع البويهيين في المشرق» والمرابطين في المغرب 
يحتاج إلى إعادة النظرء ان الإقطاع ذا الطابع العسكري قد بدأ قبل هذه الحقبة بكثير. 
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والحق فرسانهم وحماتهم جملة الجند بالأرزاق الواسعة والقطائع الفاضلة على 
أهليهم وعيالاتم» (8)» وكتب الناصر لدين الله في رسالة إلى موسى بن أبي 
العافية سنة 319 ه قائلا : 

«...فكل ما توسعت فيه وفتح الله عليك به» كان لك ولولدك 
ولعقبك إقطاعا من أمير المؤمنين لك وتوسعا عليك» ومكافأة 
لحبتك...» (9). 

إنه من الواضح أن هذا الإقطاع قد أسند مقابل الدور العسكري 
الذي قام به موسى بن أب العافية في مقاومة النفود الفاطمي والوقوف أمام 
السياسة التوسعية للفاطميين في منطقة المغرب الأقصى بصفة خاصة. وحين 
يحاول الدارس التعرف إلى الوضع الزراعي في عهد الناصر من خلال المقتبس 
فإنه لا يكاد يعثر على شيء يذكر ما عدا تلك الإشارات إلى عمليات نسف 
المزارع» وتخريب العارة التي يقوم ها جيش الخلافة في محاصرته للحصون 
والقلاع» أو إشارة عابرة إلى أن مدينة طليطلة قد حبيت بالتوحد بمنابت 
الزعفران. 

ولكن اهتام ابن حيان بالزراعة في الأندلس يصبح واضحا وقويا 
حين تصاب الزراعة بظاهرة عامة مس حياة جميع الناس» ويرق الحدث : 
حياة الجتع إلى مستوى الدفاع عن حدود الدولة الإسلامية في الأندلس» أو 
عن وحدتها ضد المنتزين والثائرين» وهذه الظاهرة الطبيعية هي سنوات 
القحط والجاعة» يقول عن سنة 302 ه : 


8) ص 55. 
9) ص 312. 
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«وفيها أمحل الناس وتوالى عليهم القحطه وع بلادهم... وغلت 
الأسعارء وقل ظهور الحنطة في الأسواق... واعتدى القحط شاملا للأندلس 
كلها وثغورها فغلت الأسعار في جميع جهاتها» (10)» وقد كتب عن مجاعة 
سنة 303 ه يقول : 


«فيها كانت المجاعة بالأندلس التي شبهت بمجاعة سنة ستين» فاشتد 
الغلاء وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغا لم يكن لهم عهد مثلهاء وبلخ 
قفيز القمح بكيل سوق قرطبة ثلاثة دنانير... ووقع الوباء في الناس فكثر 
الموتان في أهل الفاقة والحاجة حتى عجز عن دفنهم» وكثرت صدقات الناصر 
لدين الله في هذه الأزمة على المساكين» وأهل الفاقة» وعلى المتعففين عن 
المسألةء وصدقات أهل الحسبة من رجاله المؤتسين به فنفع الله بهم كثيرا من 
خلقه...» (11). 


ويصف قحط سنة 317 ه قائلا : 
«وفيها أمحل الناس» واحتبس الغيث: ونال ضرر ذلك الزرع» وغلت 
الأسعارء وكلح الزمان...» (12). 


فقد كانت سنوات الحل دورية (13)» وكان تأثيرها واضحا في حياة 
الناس والٰجټع» ومن هنا جاء اهام ابن حيان با باعتبارها تمثل حدثا بارزا 
10) ص 103 104. 
1) ص 109 ۔ 110 أنظر ص 124. 


12) ص 250. 
13) أنظر : ص 383» ص 476 وما بعدهاء 
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لا يقل أمية عن تلك الأحداث الكبرى التي كان يتفاعل معهاء ويقف 
منها موقف المؤرخ الملتزم بقضايا عصره وليس مجرد ناقل للأحداث أو 
شلا 


*# *# # 


إن للنظام الجبائي في حياة الدولة الإسلامية شأنا خطيراء واتصالا 
متينا بالسياسة فلا غرابة ‏ إذن ‏ أن نجد ابن حيان يولي هذا الموضوع 
بعض الإهتام؛ فيدنا بعلومات قية عن الجباية في عهد عبد الرحمن الناص 
مع الملاحظة أن معلوماتنا عن النظام الجبائي في الأندلس غير دقيقة. 

أشار إلى الجباية أولا في حديثه عن بعض شروط الصلح» فاما قرر 
الناصر لدين الله إبقاء بعض الحالفين على ولايتهم القديمة بعد طاعتهم» 
ودخوهم تحت حكه فإنه قد فرض الالتزام بادرار الجباية الوافرة وتحديد 
مبلغ مقرر يؤدى للميقاته في كل عام لحضرته (14). 

ومن شروط الصلح مع محمد بن هائم التجيبي المنتزى على 
سرقسطة (سنة 326 ه) «أن يورد جباية بلده ببحلهاء ولا يحتسبها عن 
أمدها...» (05). 

ويذكر ابن حيان أن مركز الخلافة يرسل الجيوش جع الجباية عند 
الإمتناع عن أدائها (16). 








14) راجع ص 249. 
15) ص 406 وما يليها. 
16) ص 486. 
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ولا مناص من ذكر اشارتين مينتين ذكرهما اين حيان خول النظام 
الجبائي في الأندلس خلال عصر عبد الرحمن الناص 


الإشارة الأولى تتصل بعارضة السكان ميع أنواع المكوس التي تتجاوز 
ما جاء به الكتاب والسنة» فقد روى عن أحمد بن عمد الرازى عن شيخ من 
أهل طليطلة عن فتح هذه المدينة فقال : 


«... وكتب لنا (يعني السلطان)» على فرط اضطرارناء بكل ما أردناه 
واشترطناه من الحرية عن الوظائف والاعفاء عن النوائب» ومن شكوس 
القيالات ومعرة الإنزال في الدور, وأن لا يؤخذ منا غير الزكاة المفروضة 
على السنة المعلومة...» (17). 


أما الإشارة الثانية فهي تبين في جلاء إلى إرهاق السلطة لكاهل 
السكان بأنواع من المكوس غير الشرعية» فقال في روايتته عن ابن مسعود في 
الأنيق حول فتح الناص لمدينة سبتة سنة 319 ه متحدثا عن وفود عدوة 


٤ ار‎ 








«... فهوى إليه» وإلى ولده من بعده خلق من ملوكهم وفرسانهم 
اتسع للناصر لدين حياته نطاق الإنفاق عليهم» إلى غليظ انفاقه في فروض 
أندلسه» الذي لا يسعه فبذل المال بذلاء وكد الرعايا كداء وحمل قوته ثقلا 
لا كفاء لهء أقل على مر السنين ادخاره للمال...» (18). 


17) ص 322. 
18) ص 299. 
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ويعامنا بخطورة خطة الجباية بين خطط الخلافة حيث أتنا نجد 
الناصر لدين الله يولي سنة 329 ه ابنه الأكبء وولي عهده أمر الجباية 
والخزانة» والخزان ؟» ودار الضرب وغلاتها (19). 

يخصص ابن حيان بين الأحداث البارزة لسنة 316 ه فقرة للخبر 
عن اتخاذ دار الضرب فيقول : 

«وفيها أمر إلناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة 
لضرب العين من الدنانير والدرام فاتخذت هناك على رسمه» وولى خطتها 
أحمد بن مد بن حدير يوم الثلاثاء لثلاشه عشرة بقيت من شهر رمضان 
منهاء فقام الضرب فيها من لدن هذا التاريخ من خالص الذهب والفضة 
وصحح في ذلك ابن حديرء وأجاد الإحتراس من أهل الدلسة فأضحت 
دنانيره ودراهمه عيارا محضا. 

وقال أحمد بن عمد الرازى : فيها اتخذ الناصر لدين الله دار السكة 
لعياره» وقد كان الضرب للنقد معطلا قبله بدهرء فعظمت منه منفعة 
الناس» واكتټلت خصال دولته...» (20). 

ونلاحظ في هذا الصدد أن هذه السياسة النقدية الجديدة التي اتخذها 
عبد الرعن الناص حأق يعد القضاء عل إمازة اين خقصون» وبع الثلنب 
بأمير المؤمنين» وبداية سياسته الدوليةء ولا سها في اتجاه بلاد المغرب واتجاه 
العالم الإسلامي عامة (21). 


19) ص 469. 

20) ص 243. 

21) نذكر هنا بأن عبد الرحمن الناصر كان في مراسلاته مع أمراء ا مغرب المنضوين تحت لواء 
قرطبة في وضوح إلى أهدافه في حك العالم الإسلامي كله راجع في هذا الصدد : 
ص 255, وكتاب الناصر إلى مد بن خزر الزناتي ص 305 وما بعدهاء ص 371. 
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إن السياسة المالية دعامة أساسية من دعائم الدولة لا تقل شأنا عن 
تعبئة الجيوش ضد نصارى الثمال» أو مقاومة الثائرين» فلا غرابة أن نجد 
الناصر لدين الله يباشر موضوع السكة بنفسه» ويشتد في عقاب كل من 
يحاول التلاعب بالعملة ويدرك ابن حيان هذه الأهية فيتحدث عن ذلك 
بدقة الواعي بقية العملة في حياة الدولة والجاعة (22)» إن أسواق الأندلس 
عامة: وأسواق عاصة الخلافة قرطبة خاصة: كانث قشل قلب الدورة 
الإقتصادية الأندلسية ولكن ابن حيان لا يعيرها اهتاما يذكر إلا إذا 
حدث بها حريق مثلا (23). 


* # * 


أما المتتبع لمظاهر الحياة الإجتاعية في عهد عبد الرحمن الناصر من 
خلال النص المقتبس فإنه جد صعوبة كبيرة في جع معلومات دقيقة عن 
هذا الجانب المهم من حياة الجتّع الأندلسي» ولا مناص له من جمع إشارات 
مبعثرة هنا وهناك تؤلف في النهاية رصيدا يساعد بالمقارنة مع المصادر 
الأخرى من التعرف إلى جوانب ذات شأن من الحياة الإجتاعية ولعل أبرز 
ما أشار إليه المؤرخ القرطبي في هذا الصدد ما يتعلق بالفئات الإجتاعية» 
ونجد في طليعتها فئة الأسرة الحاكة» وقد تحدث عن مظاهر الأبهة والثروة 
في حياة هذه الفئة» فقد ابتاعت مرجان أم الحم ليلة من القرشية زوجة 
الناصر لدين الله الحرة بعشرة آلاف دينار (24)» وتحدث عن النفقات 


22) أنظر : ص 486 وما يليها. 
23) راجع : ص 0142 0383 478. 
24) راجع : ص 11 12. 
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الباهضة على أولاد الناصر حين يدركون سن الرشد فتبنى لهم القصور 
لينتقلوا إليهاء وتوزع عليهم القطائع؛ والجوارى والخدم (25). ثم نجد فئة 
رجال الدولة» وأصحاب الخطط الإدارية والعسكرية (26)» وفئة الخصيان 
الصقالبة» وقد كانوا يقومون بمهمة الحرس الخاص للناصر إلى جانب فئة 
الرقيق. ولا نغفل هنا عن الإشارة إلى الدور الخطير الذي لعبته فئة الفقهاء 
في الجتتع الأندلسي» ولا سها في قرطبة» يتحدث ابن حيان عن وفد الناصر 
لدين الله إلى سكان طليطلة الخالفة فيقول : 

«... فقدم إليهم في الحرم فاتحة هذه السنة (313 ه) وفدا من وجوه 
أهل قرطبة حضرته» تنخلهم من أعالي طبقتي رجاله» أهل خدمة» وفقهاء 
قرطبة المشهورين بالديانةء والثقة والنصح والأمانة» (27). 

إن جنيع هذه الفئات المشار إليها تنتسب إلى ما يعرف بطبقة 
الخاصة» أما طبقة العامة فهي تضم فئات اجتاعية مختلفة مثل فئة أهل المهن 
الختلفة» وفقة التجار الصغار في الأسواق» وفئة الفلاحين الصغارء وفئة 
الرعاع أو الدهاء كا تسمى في المصادر القديةء وقد عرفت المدن الأندلسية 
الكبرى أيام الدولة الأموية تطورا ديغرافيا كبيراء شأنها في ذلك شأن 
المدن في بلاد المغرب أو المشرق في مرحلة النشاط الإقتصادي الذي عرفه 





6) نذكر من هذه النطط : خطة الوزارة» وخطة الحجابة» وخطة صاحب المدينة» وخطة ولاية 
السوق» وخطة الشرطة العلياء والوسطى؛ والصغرى» وصاحب خزانة المال» وخطة الكتابة 
العلياء وصاحب خزانة السلاج وصاحب الخيل وخطة الرد» وخطة دار الضرب» وخطة قاضي 
الجماعة» وصاحب المظام» وغيرها من المخطط الأخرى المعروفة في النظم الإسلامية؛ أو التي 
أحدثها عبد الرحمن الناصر. 

27) ص 280. 
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الجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيطيء وعرفت بالخصوص ظاهرة 
النزوح من الريف» أو من مناطق الصراع العسكرى الذي طال أمده في 
جهات عديدة من الأندلس خلال خلافة عبد الرحمن الناصء وقد كانت 
تمثل هذه الفئة الإجتاعية الدعامة الأساسية لحركات المعارضة؛ وركيزة 
للانتفاضات الشعبية ذات الحتوى الاجتاعي» وإن اتخذت ‏ في أغلب 
الأحايين ‏ صبغة دينية مثل حركة الفرقة السرية التي تزعها مد بن عبد 
الله بن مسرة  269(‏ 319 ه)» واستيرت بعده أعواما عديدة (28). 

وقد ناصرت هذه الحركات الفئات الإجتاعية الشعبية المنضوية ضن 
مفهوم طبقة العامة ويسمى ابن حيان هذه الففات «طبقات الناس من 
أهل المسكنة» (29)» ونجد السلطة تحاول في كثير من الأحيان كسب تأييد 
هذه الفئات باتخاذ اجراءات لفائدتها فاما دخل جيش الناصر مستوليا على 
اشبيلية سنة 301 ه كن الماتف «معلنا بأمان الناس جميعاء وبسط العدل 
لهم وارتجاع كل مغضوب منهم ومظلوم لما اغتصب وظم فيه؛ فسر الناس 
جميعاء وسكنت نفوسهم» وأقبلوا على شأنهم» (30). 

إن هذه الامحات عن الحياة الإقتصادية والإجتاعية في الجتتع الأندلسي 
في النصف الأول من القرن الرابع المجري تؤكد دقة منهجية ابن حيان في 
كتابته للتاريخ ونظريته الشمولية» فهو بالرغ من إيانه بمبادىء أساسية 





28) | أن هذه الحركة ذات الممتوى الإجةاعي تتجاوز بكثير الخلاف المذهبي الذى تتحدث 
عنه المصادر القديمة» فهي ‏ في نظرنا ‏ انتفاضة دينية ‏ اجماعية قبينة بالدرس والبحث من 
وجهة النظر هذه. 
راجع عنها ابن حيان : ص 30 وما بعدهاء ص 25» ص 33. 

29) ص 321. 

30) ص 79. 
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مثل الحفاظ على وحدة الجماعة الإسلامية» والدفاع عن هذه الوحدة في 
الأندلس ضد الخالفين والمعارضين داخل الجقع الإسلامي الأندلسيء أو ضد 
المالك النصرانية في الثمال في نفس الوقت» وهي المبادىء التي جعلته 
ينكب أولا وبالذات على الأحداث السياسية والعسكرية للحقبة التي يؤرخ 
لما فإنه قد قدم لنا معلومات قينة ودقيقة, عن الحياة الإقتصادية 
والإجتاعية في المع الأندلسي أثناء عهد عبد الرحمن الناص. 


د. الحبيب الجنحاني 


= 355 - 


نم وإدارة يتب أمتية بالأند لش 
منخلا ل المقبّس' لازحيان 


ر.التعابى/ لاج الى 
معيه را لدراسات والابحاث للتّوييب /الرباط 


القسم الأول : 

1 - تظهر عظمة الدولة أول ما تظهر في دقة النظام الذي تسير 
عليه؛ نظام تضعه هيء تدريجيا حسب نوها ليسعد به أفرادهاء 
ثم توليه عنايتها فتطوره على مر العصور لتقوى به فتأمن 
وتسعد. 

ولا يمكن أن يكون النظام ثابتاء قارا إلا إذا كان محترما 
من الميع في كل وقت وحين» وكيف ما كانت الظروف» مطبقا 
على الكل في جميع الاحوال وأيا كانت الملابسات» معززا تعزيزا 
قويا من طرف إدارة مستقية» حازمة ونشيطة. والنظام الذي 
ينتج النتاج المنتظر منه مرعى من الميع على حد سواء» القوى 
والضعيف» الرئيس والمرؤوس» السيد و«لمسودء الشريف 
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والوضيع» لا فرق بين أحد منهم» كل يعمل لتثبيته وتقويته 
وتطويره بنية وصدق لأنهم جميعهم يعلمون عم اليقين ألا حياة 
شريفة ولا عيشا سعيدا إلا في ظل نظام متين ثابت تؤطره 
وظائف قوية مشهود لها بالكفاءة والأمانة وحسن السلوك. 


ولقد كان أبو مروان ابن حيان القرطبي (1)» شيخ الأدب 
ومؤرخ الأندلس (2» الحقق ذو الأسلوب القوي الجيل» يعرف 
قبل قيرف أن الناص الكوتة السكان دولة بى أميبة في 
الأندلس كانت» في ذلك العصر شديدة التباین» ‏ أنه كان 
يدرك أكثر من غيره ولا شك أن مثل هذا الخليط من الماعات 
العرقية التي كانت تسكن في الأندلسء المتباينة في الأصل 
والمبتغيات والديانات الختلفة» قد دفع بالخلفاء الأمويين إلى 
البحث الجاد عن وحدة تجمع هذه الفرق ذات الشارب 
المتعارضة» وحدة اعټدت طبعا على القوة أولاء ولكن أيضا على 
بنية قوية مستدة مثالا من بنية الخلافة الشرقية ومن الفرس 
وبيزنطة» آخذة في الإعتبار طابع التلفيق الذي تقيز به مختلف 
الطبقات الإجتاعية التي كان من الواجب الإحتفاظ بها تحت 
الطاعة (3). 








1) (377 ه ‏ 469 ه) موافق (987 م 1076 م). 
2) المفدى. الوافي بالوفيات. 
L'Espagne musulmane au Xê siècle - Lèvi Provençal Ji (3‏ 





Larose, Paris, 1932 39 
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3 اهقام ابن حيان بالمراتب : 

لا غرابة في أن بهتم ابن حيان الذي انتظم في سلك وظائف الدولة 
«فشغل وظيفة صاحب الشرطة» (4) أو صاحب المدينة في قرطبة زمنا (5) 
بوظائف الدولة الأموية في الأندلس. فهو لهذا لا يترك فرصة قمر دون أن 
يؤكد على الدال «مراتب» واضعا بذلك كل وظيفة في مكانها الدقيق الذي لا 
تتعداه إلا لأسباب قاهرة قد نتعرض لبعضها كفوذج. 
٠‏ إنه لا يل من ذكر «الرتبة» وما اشتق منها كلما اثتلف جع رسمي 
أمام مسؤول في الدولة كبير. قال : (6) «وولي بعده ابنه أبو الوليد مد بن 
جهور بن مد بن جهور بن عبيد الله» هاية بيوت الشرف بقرطبة على ممر 
الدهر اللغرب شأوه في نظم قلادة خسة ككعوب الرمع أنبوبا على أنبوب هم 
مام» تناقلوا الوزارة والكتابة ما بينه وبين خامسهم عبيد الله» خوهم الله 
الرئاسة على تعاقب الأزمان واختلاف الأعصان فلم تنقلها الفتنة إلى أن 
ورثها تربها هذا الوالي الفاضل أبو الوليد» ولا يعرف البؤس يوماء فأعانه 
ذلك على الحسب والمروءة» وأقر لوقته الحكام وأولى المراتب (7). 

يقول عن «المراتب» (8) : «وع الإنذار طبقات الاجناد والأولياء 
بالإستعداد للركوب لتلقي الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن والإقبال بين 








Historia de la literatura Arabigo - Espaola (4 

5) ابن بشكوال. الصلة, صفحة 154: وابن بسام. الدخيرة: الجلد الشاني من القسم الأولء صفحة 84 وكذا ابن 
بسام» الدخيرة الجلد الثاني من القسم الأول. صفحة 84 وكذا ابن الابارء صفحة 353. 

6) لسان الدين بن الخطيب كتاب أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ تحقيق وتعليق 
ven‏ Pr-iاLê‏ طبمة دار المشرق بيروت 1956 صفحة 148. 

7) أنظر كذلك هذا الخبر في دخيرة ابن بسام» الجزء الثاني الصفحتين 117 و118 

8) المقنبس. القسم الذي حققه الأستاذ عبد الرحمان على الحجي. طبعة بيروت سنة 1965 سأشير إليه في تعاليقي 
القادمة ب (المقنبس الحجي). 
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يديه» وتجويز الجند بالإنذار إلى بياض الرعية من أهل كور الأندلس 
للإقبال إلى قرطبة لحضوره؛ فاستبقوا إلى ذلك وتكفل أصحاب الحثم القيام 
بما عليهم من استركاب”الاجناد وإقامة مراتبهم». 

وهو يصف «الترتيب» ب «التام» و«التعبئة» ب «الككال» نما يجعلنا 
نعتقد أنه كان يحب أن تكون أمور الدولة بهذا «التام» و«الككال» فكان 
يسعد. ولا شكء بسعادها ويحزن لحزنها. قال واصفا «الترتيب» 
و«التعبئة» (9) : «وتقدم جميعهم في موكبه إلى أن وصل إلى قنطرة قرطبة 
وقد قام بها الترتيب التام والتعبئة الكاملة من الرجالة على صفين بأيدهم 
الترسة والرماح» وانتظم ترتيبهم إلى باب القصر» 

إن ميل ابن حيان إلى وصف دقة شؤون الإدارة هو الذي يحبب له 
تكرار مثل العبارة السابقة «قام الترتيب». يعيد هذه الملة وهو بصدد 
الحديث عن عيد الفطر لسنة أربع وستين وثلاثمائة (10) فيقول : «وفي يوم 
الاثنين غرة شوال الذي هو يوم عيد الفطر قام الترتيب بقصر قرطبة 
على أفضل التهذيب لقعود الخليفة الحم على السرير للتهنشة على 
العادة» (11). وهو شديد الإفتخار بكون المراتب تنتظم على عادتها المعروفة 
وأن التعبئة في هذه الدولة التي أحبها تجري على انتظابها كا هو الشأن 
دوماء فيقول : «فاما وصل المأذون من ولدم إلى أمير المؤمنين» قدموا على 
منازلهم فساموا وأقعدوا دون آبائهم على مراتبهم» فبسط أمير المؤمنين 
جماعتهم بسؤاله ووعدم بواكب فضله ووابل نواله؛ ثم خرجوا إلى مكان 
9) اللقنبس؛ الحجي؛ صفحة 195 
0) تحدث في هذه السئة عن قدوم الوزير القائئد الأعلى غالب بن عبد الرحمان قافلا من المدوة وعن اعتلال 

الخليفة الحك. وعن نقوه وعن جيشان العدو بأهل الثغر إلى آخره. 

1) المقتبس؛ الحجي. صفحة 229. 
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نزوهم من مجالس الجند وقربت إليهم دواهم فركبوا وانطلقوا لسبيلهم» 
والمراتب التي نظمت لدخوهم على هيئتها والتعبئة على انتظامهاه (12). 

وابن حيان معتز دائما بأن المراتب في الأندلس خترمة» ولذا تراه 
ينص على الوحدات المكونة لهذا «الترتيب» محاولا بكل قواه الإجابة عن : 
لماذ يقدم بعضها على بعض داخل النظام نفسه ؟ 

إنه يرى أن التنظم الداخلي في «الترتيب» يخضع» في قضية رفع عنصر 
على آخر إلى أمور دقيقة» لكنها معروفة ومحددة, منها : 


أ الاسن فالاسن 
قال في هذا المعنى : (13) «فعند استيعاب هذه المراتب وتهذيب 
تعبلتها واستواء نظمها أمر الفتيان الكشاب: بالخروج في أحمد.ين عيسى 
وابراهم أخيه ومهون بن القاسم ويحبى بن القاسم بن ممد... فقدموا منهم 
الاسن فالأسن وزنضوا من موضع نزوهم بمجالس دار الجند بين المراتب 
المذكورة إلى أن وصلوا إلى دار الوزارة». 
مم يقول بعد ذلك : «ثم تقدم بهم في الفصلان (14) إلى السطح العلي 
إلى أن انتهوا منه إلى الجلس الشرقي الذي قصد فيه أمير المؤمنين» فقدم 
عليهم شيخهم حنون بن أحمد بن عيسى» فدنا وسام وغرر وعظم» فكرمه 
12) نفس المصدرء صفحة 200. 
13) المقتبس المحجي» 199. 
4) هذا ليس بى وإغا هو جع لفصيل وهو ما يقابل ان۴0۲ باللاتينية حسب الدكتور إحسان عباس وما 
يقابل على الخصوص 0410 وهو الرواق أو الرحبة عند مدخل البيت (أنظر الحاشية رن 23 لمعرفة الزيد 
من هذا النوع من التعريب عند ابن حيان). 
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أمير الؤمنين بالقعود ورفع منزلته في الجلوس» ثم قدم بعد الاسن فالأسن» 
كما سام المسلم منهم أحسن الرد عليه وأمره بالجلوس». 

وقال وهو يتحدث عن : «صفة ترتيب البروز المعد لدخول الرئيسين 
جعفر بن علي ابن حمدون الأندلسي (15) وأخيه يحى بن علي المعروف بابن 
الأندلس .من طرف الخليفة المستنصر بالله #:«فنهضوا داخلين إلى أن صاروا 
في السطح العلي» ثم استنهضوا إلى امجلس الذي قصد فيه الخليفة» فاما انهضوا 
إلى بابه قبلوا البساط مرة بعد أخرىء ثم تقدم هم إلى السرير وناوهم 
الخليفة يده فتقدمهم جعفر بالتقديم والتسلم ثم تلاه يح أخوه ثم قدم بنو 
خزر الاسن فالأسنء فقضوا ما عليهم من ذلك» (16)... 


ب الأقرب فالأقرب 


يستعمل ابن حيان هذا الحرف (17) ليبين لنا بواسطته كيفية تقديم 
الوحدات داخل الترتيب الواحدء إذ لا يعقل مطلقا أن تتقدم طبقات 
قريش مثلاء وهي بأعداد كثيرة دفعة واحدة دون مراعاة القريب منها 
جدا للخليفة. يقول ابن حيان : «فاما استقرت هذه المراتب بالقوم وانتهت 
حدود ۴ لما أذن لطبقات قريش الأقرب فالأقرب» فتقدموا للسلام 

وبينهم الكتاب المرتبون في الجالس الحوفية المرسومة لقعودهم». 

5 ذكر الوائعة الي وقعت تجمفر هنذا مع زيزي بن مناد. وفي الوائسة لني كانتا السيب: الرليسي القندوقنة إلى 
الأندلى لتقدم الولاء إلى خليفتها الستنصر بالله الطبيب الشهور أبو جعفر أحد بن ابراهم بن ابن خالد في 
كتابه : «التعريف بصحيح التاريخ» وهو كتثاب في الطب ذكره ابن جلجل في صفحة 88 وابن أي أصيبعة 
في الصفحة 61 من الجزء الثالث طبعة بيروت. 


16) القتبس, الحجي. صفحة 52. 
17) اقصد بالإصطلاح «الحرفه المفهوم الذي أراده له أمام النحاة سببويه في «الكتاب» ويقابل في اللغة الفرنسية 


اللفظة أ1 
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ج ‏ فوج بعد فوج 

هذا مصطلح آخر يستعمله ابن حيان سعيا وراء الدقة في قضية 
المراتب. يقول في معرض حديثه عن نقمه الخليفة الحم : «وتلقاه 
بعده (18) بياض أهل قرطبة ووجوه أهل السوق وغيرهم مسامين مبتهجين 
داعين مجتهدين» وتقدم من هناك وأفواجهم يتلقونه فوجا بعد فوج من 
الخاصة والعامة؛ إلى أن انتهى إلى قصر قرطبة فدخله من باب الجديد 
القبلي بركبة منقطعة» (19). 


د أولا أولا 


هذا حرف آخر يستعمله ابن حيان عادة بعد قوله «فوج بعد فوج». 
يقول وهو يتحدث عن عيد الفطر من سنة ستين وثلائمائة : «وشهد قاضي 
الجاعة عمد بن اسحاق بن السلم والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى وال 
وأسباط الخلافة وجلة قريش وخاصتهم ووجوه الموالي أهل البيوتات ثم 
الموالي العبيديون ثم قضاة الكور والفقهاء امشاورون والعدول وبياض رجال 
قرطبة» توصل جيعهم فوجا بعد فوج وتقدموا للسلام أولا أولا ثم تلام 
الجند على طبقاتهم والمنتقون من طبقات العبيد وقضى جميعهم أوطارهم من 
رؤية خليفتهم» (20). 


8) أي بعد صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر. 
19) القتبس, الحجي» صفحة 212. 
0) المصدر السابق» صفحة 30. 
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ه ‏ فصيل اثر فصيل 

والتدقيق المحم يضطره إلى استعال الحرف الآخر فصيل اثر فصيل» 
ليحدد أكثر النظام الداخلي داخل الترتيب فيقول» وهو يتحدث عن عيد 
الفطر لسنة أربع وستين وثلائمائة : «وقعد في الصف الذي عن ذات الهين 
بأثر الوزراء حك بن مسعود ابن أبي القامم الخال وبأثرهم جعفر بن علي 
الأندلي (21) وحجبه في حملة الحجاب في آخر الجلس أخوه يح بن 
علي (22)» وقام في برطل هذا امجلس ترتيب الوصفاء ومن دونهم من 
الصقالب (24) ثم اتصل بم العبيد والرماة والماليك فصيلا فصيلا إلى دار 
الوزراء» وكان قعود الوزراء في هذا النهار قبل وصوهم في برطل دار 
الكامل» (25). 





و تعبئة بعد تعبئة 
هذا حرف آخر يستعمله ابن حيان لضبط وصف الترتيب الذي 
يتحدث عنهء قال وهو بصدد الكلام عن عصيان الجلالقة والبشكنس في 


21) هنا الذي مع أخيه بحي بن علي المعروف بابن الأندلس وباعدة بني خزر ومن معهم من زناتة قتل زيري 
اين مناد الصنهاجي. 
2 قتل» هو وأخوه السابق الذكر زيري الصنهاجي. 
3 «البرطلء لفظة أعجمية تعنى المدخل وهو ما يسمونه ب ا۴0۲3 وابن حيان يجمعه جمع مؤنت سالم فيقول 
٠‏ المجيه صفحة 50 : دوكان في فصلان 508109 باب السدة جرا إلى دويرات 
ن 4 واستعمل ابن حيان كذلك «سنون اللوك» (أنظر المقتبس» 
(مكي 154) لأن هذه اللفظة ا يقول الدكتور مود علي مكي 
يقه للمقتبس مأخوذة من الإسبائية 506100 الذي يعني «الشراب» 
تور مي تعليقه قائلا (701560) بالأتجليزية والفرنسية. ولكن هذه اللفظة الأخيرة 
ن الني يستعملها ابن حيان. 
حيان يستعمل تارة «الصقالب» ؟ا نقراً في هذا النص وتارة «الصقالبة» ۴ نرى في المقتبس 













ليست هي ۲0٤10۸‏ وإما هي (2002083) التي أعطت هذه الل 






24) ألاحظ 
(مكي) صفحة 223. 





5) المقتيس. الحجي. صفحة 230. 
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حصن غرماج : «فكان خروجه (26) من داره في لامة حربه متقلدا بسيفي 
كرامته مرتديا بها من جانبيه وبين يديه تعبئة بعد تعبئُة وترتيب بعد 
ترتيب» من جيوش منتظمة ومقانب متصلة قد طبقت الأفق وأغصت 


الطرق» (27). 


4 الأسباب التي من أجلها يجوز مخالفة «الترتيب». 

إن حرص ابن حيان الشديد على احترام «البروتوكول» المتبع في دولة 
بني أمية دفع به إلى أن ينص - زيادة في التدقيق ‏ حتى على الأسباب التي 
اضرا اة كن فا التو بن امغبال ترات عليه تكس 
ذلك العرف الشبه المقدس الذي كان دوما متبعا في الفردوس المفقود. نذكر 
من هده الأسياب: 


1 تشريف وزير مقرب 

يقول ابن حيان في هذا الصدد وهو يتحدث عن اعتلال الخليفة 
الحم : (28) «.. فأوصل إلى نفسه الوزير الكاتب صاحب المدينة بقرطبة 
جعفر ابن عثان» فكان أول من وصل إليه من وزرائه ورجال مملكته» 
اختصه على نظرائه وقدمة على قرنائه تغريفا له وإظهارا لخضوصيته به 
وله القريب الديه»: 


26) خروج القائد الأعلى ذي السيفين غالب بن عبد الرحمن. 
27) القتبس, الحجي. صفحة 221 


8) الصدر نفسه صفحة 204 
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2 مرض شديد ألم بالأمير 

قال ابن حيان وهو يتحدث عن مرض الأمير عبد الرحمن بن الحم 
ابن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك : (29) 
«فذكر أنه قال يوما لأكابر خدمته الخاصة وقد حفوه في مرضه» وفيهم 
سعدون زعيهم الذي اختصهء بعد مهلك حظيه نصر ومن يليه : 

يا بني ! - وبذلك كان يخاطبهم مستلطفا لهم ومرفقا بهم (30). 


3 تعظيم قائد بطل وتكريمه 

فإذا كان ابن حيان» وهو المؤرخ المدقق مهتا بجزئيات الأمور فكيف 
لا يقف طويلا باحثا ومنقبا في حدث خطير كحاولة خروج أهل حصن 
غرماج عن طاعة السلطان الأعظم الذي كان في ذلك الوقت (أي في نصف 
رجب من سنة أربع وستين وثلافائة) مشتغلا بالحرب النشبة بينه وبين 
أهل العدوة. ومن دليل اهتامه ذكره؛ في غرة الإستعداد لدحض العصيان» 
أمر تشريف «شيخ الحروب وفارس الخطوب ومهون الكروب ومذلل 
القدوم» الوزير القائد الأعلى أبي تام غالب بن عبد الرحمن. قال ابن حيان 
في هذا كله (31). «حتى لأنفذ عهده في النصف من رجب من هذه السنة 
بتصدير فراشه؛ الموضوع مكانه ببيت الوزراء في قصره الذي هو معان العزة 
التي لما يسعى أهل المملكة» فوق فرش الوزراء المرتبة فيه على المنازل 
29) تقل ابن حيان هذا اخبر عن أي عبد الله محد بن وضاح القرطبي الذي ادخل هو ويقي بن عند قرطي عل 
الحديث والبصر بطرقه وعلله إلى الأندلس. 
لقتبس» مكيء صفحة 159. 
1) المقتبس؛ الحجي؛ صفحة 219. 
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المعهودة الترتيب لديهم في طبقاتهم وتعليته في القعود فوق جميعهم تشريفا له 
م يسبق إلى مثله». 


4 انعقاد الترتيب على غير ما يريده الأمير 

لا شك أن من أوجب الواجبات على من كان مقربا لأمراء المؤمنين 
ألا يدخل تغييرا على الترتيب الذي يعرفه الخليفة ويباركه إلا بإذن منه 
سابق» فإن فعل أحد من هؤلاء اللقربين غير ما قلناء وسلك مسلكا دون عام 
من الأمير فإن ذلك لا يعد خللا فقطء وإنما هو نوع من العصيان الذي 
يجب أن يعاقب. 

وطبعا فإن الخليفة الذي يباغث بعدم احترام الترتيب المعهود دون أي 
مبرر لا يتسرع» نظرا لسمو مكانته» وعلو تهذيبه» في إصدار العقاب علانية 
وجهرا أمام اللإء وإفا يختار له الوقت والظرف. 

ندرك ذلك مما يحكي ابن حيان عن أحد حجاب الأمير عبد الله 
عيسى ابن شهيد (32)» وما وقع له مع نصر الخصي الذي تصرف دون عم 
من مولاه» فصرف عيسى عن الحجابة وقلدها عبد الرحمن بن رست (33). 
يقول ابن حيان .عن هذا الحادث : «فجرى الأمر بذلك إلى أن استقل الأمير 
عبد الرحمن من علته» وقعد لأهل خططه»ء فدخلوا عليه يقدمهم الوزراء 
وعيسى في عرضهم: فتقدم عبد الرحمن ابن رستم جماعتهم في التسلم على 
2) أنظر أخبارا وافية عن عائلة بني شهيد في 

L'Espagne musulmane au Xsiêcle de L. Provençal, 


الصفحاث 101 102 103. 
33) ذكره أبن القوطية في تاريخهء صفحة 62 وابن الابار في الحلة ج 372/2. 
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الأمي ثم قعد فوق ابن شهيد» فاستنكر الأمير ذلك. فاما استقر بهم امجلس» 
قال لعيسى بن شهيد فيا يخاطبه به : ما شأن كذا ؟ لأمر سأله عنه. فقال 
له : يا مولاي لست بحاجبء وهذا هو الحاجبء وأشار إلى ابن رستم. 
فعلت الأمير عبد الرحمن كبرة» وعرف من حيث أتي فكظم غيظه واصطبر. 

فاما خرج الوزراء دعا بنصرء فسأله عن عزل ابن شهيد وولاية ابن 
رست» فلم يمكنه إنكاره وادعى أن وصية خرجت إليه من لدنه صدر علته. 
فكذبه الأمير وعم أنها من تحامله وجسراته؛ فسبه وأغلظ له وهم به ثم عفا 
عنه» وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة» وعزل عنها عبد الرحمن بن رست 
وتركه على الوزارة. فلم يزل عيسى ابن شهيد حاجبا للأمير...» (34). 


5- تعطيل جانب من «الترتيب» بسبب إلجاح الوزراء 
واضجارهم 

من الحكة أن يترك الأميره ولو إلى حين» منصبا في الدولة» ولو كان 
مهاء شاغراء إذا كان عظاء البلاد والبارزون فيها يتطلعون جميعهم إليه ولا 
يرونه لأحد منهم دون غيره. ولا ريب أن في تعطيله بعض الضرر على 
التسيير العام للدولةء ولكن منافع «تنويه» إلى حين أكثر بكثير من إشعال 
روح الضغينة والحقد بين المساعدين الأقربين للخليفة. ذلك بالضبط ما 
قعله الأمير عبد الزججن سننةاثمان:وثلاثين ومائتين» وما حكاء النا ابن حيناق 
في مقتبسه تقلا عن أبي بكر بن القوطية. قال : «لا توفي الحاجب عبد 
الكريم بن عبد الواحد معيث صدر دولة الأمير عبد الرحمن تنافس الوزراء 


14) المقتبس. مكي. صفحة 166. 
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كلهم في خطة الحجابة بعده وكدوا بالوسائل والشفاعات حتى أضجروه. 
فأقسم أو اعتقد ألا يوليها أحدا منهم وعطلها مدة...» (35). 


6 الإختلاف إلى القصر كل يوم 


لقد كان أمراء بني أمية بالأندلس حريصين كل الحرص على أن تسير 
أمور البلاد سيرا سريعا ومرض. لذا كان عليهم في كل لحظة أن يستشيروا 
ذوي الرأي والمعرفة وأن يحاطوا في الأمور المهمة بمن يساعدم على إيجاد 
الحلول الناجعة لما في أقرب وقت ممكن. وأحسن حل لهذا هو أن يبقى 
مستشاروهم رهن إشارتهم في كل وقت وحين وبالقرب منهم دائما. وكان أول 
من فكر في هذا الأمر وطبقه هو الأمير عبد الرحمن. يحكي لنا ابن حيان 
عن قراره فيقول : «والأمير عبد الرحمن أول من ألزم هؤلاء الوزراء 
الإختلاف إلى القصر كل يوم؛ والتكلم معهم في الرأي» والشورة لهم في 
النوازل. وأفردهم ببيت رفيع داخل قمره مخصوص م يقصدون إليه 
ويجلسون فيه فوق أرائك قد نضدت لمء يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه 
جماعة واشتاتاء يخوض معهم فيا يطالع به من أمور مملكته ويفحص معهم 
الرأي فها يبرمه من أحكامه (36). وإذا قعدوا في بيتهم أخرج رقاعه 
ورسائله إليهم بأمره ونهيه فينظرون فيا يصدر إليهم من عزائمه جرى على 
ذلك من تلاهم إلى اليوم» (37). 
36) القتبس. مكي؛ صفحة 168. 
37) يقول ابن حيان إنه ينقل هذا النص عن ابن القوطية؛ وما ينقله ابن القوطية عن هذا الحادث لا يتعدى 

سطرين. 
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4 لماذا تقام «المراتب» وتحترم ؟ 

يقام الترتيب ويحترم : 

1 - مجلس العام 

ذلك ما يقصه علينا ابن حيان حين يتحدث عن استاع الأمير أبي 
الوليد هشام للفقيه الراوية يحى بن عبد الله بن يح الليثي (38) بأمر من 
الخليفة الحك. يقول ابن حيان عن هذا «الترتيب» : «فاما تم مجلس السماع 
وحان انقلاب الشيخ يحى بن عبد الله نفذ عهد الخليفة بأن يكون ركوبه 
ونزوله في الفصيل المعروف بفصيل السجدء تشريفا وترفيها عنه. فجرى 
أمره على ذلك مدة اختلافه وعاود الحضور يوم الأربعاء لأربع خلون من 
شعبان. فأسمع الأمير على رمعه بمشاهدة الوزير الكاتب جعفر بن عفان أثير 
الخليفة والده. ونفذ العهد بأن يكون اختلاف الشيخ الفقيه إلى الأمير أبي 
الوليد يومين في الأسبوع» يوم السبت والميس على الإطراد إلى أن يكل 
اسماعه الموطأ وجميع ما رواه من الدواوين عن ع أبيه أبي مروان عبيد الله 
ابن يحي وغيره من الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم إن أنسأ الله مدته. 
فجرى الأمر على ذلك وأحرز الأمير به الفضيلة» (39). 

2 للعيد 

يقام «الترتيب» بسبب الاحتفاء بعيد الفطر. يتلقى الخليفة أثناءه 
تهنئة رجالات الدولة. يقول ابن حيان عن «الترتيب» الذي أقم يوم عيد 
الفطر من سنة أربع وستين وثلافائة : «وفي يوم الاثنين غرة شوال الذي هو 


38) جد أبيه هو الذي رحل إلى المشرق ومعع من مالك بن أنس. وهو من نشر مذهب مالك في ربوع الأندلس. 
39) المقتبس, الحجي» صفحة 217. 
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يوم عيد الفطر قام الترتيب بقصر قرطبة على أفضل التهذيب لقعود 
الخليفة الحم على السرير للتهنئة على العادة. مختصا بذلك الأخوة والوزراء 
وأكابر أهل الخدمة دون سواهم وإجلاسه ابنه الأمير أبا الوليد المرشح لعهده 
ناحية عنه لكافة أهل المملكة والرعية. فانقسم الترتيب يومئذ على هذه 
الشركة وصار جلوس الخليفة لتلك الخاصة في الجلس الغربي من دار 
الروضة» (40). 

۴ أن ابن حيان يصف لنا الحفل الرسمي الذي ترأسه؛ بمناسبة عيد 
الفطر لسة ستين وثلائمائة الخليفة المستنصر بالله؛ فيقول مؤكدا على أهل 
«المراتب» وطبقات الناس : «وقعد الخليفة المستنصر بالله بعد اتقضاء صلاة 
العيد لتسلم الجند عليه في محراب الجلس الثرقي من قصر الزهراء المنيف 
على السطح العلي والموفي على الروض البهي قعودا فخا أشبه فخام جلساته 
الشهيرة الجلالة. شهده طبقات الناس فكان صدره الأخوة وجنباته الوزراء 
وموسطته أهل المراتب من طبقات أهل الخدمة؛ وسائره لوجوه أهل الموالي 
وبياض رجال قرطبة؛ قعد من الأخوة عن ذات الهين الشقيق أبو الأصبغ 
وتحته أبو المطرف المغيرة وعن ذات اليسار الأصبغ أبو القاسم وقعد الوزراء 
بأثرمم في الجهتين بعد فرجتين على حد جري العادة» (41). 


3 لنقوه الخليفة من مرضه 


أل بالخليفة الحم مرض شفي منه الشفاء التام في نهاية العشر الأوائل 
من شهر رجب سنة 364 هجرية:» وعند «إفراقه من علته» (42) قامت 





0) المصدر السابق. صفحة 229 
41) نفس المصدرء صفحة 29/28. 
42) المصدر السابق» صفحة 211. 
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الإحتفالات الشعبية فرحا هذا الحدث السعيد. وفي يوم 12 من رجب 
استقبل في قصر النعورة الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة 
والحكام ورجال الدولة. يقول لنا ابن حيان عن هذا اللقاء : (43) «فاما 
قضوا تسليهم ركبوا وترتبوا في المواكب حسب منازهم وتقدم أمير المؤمنين 
نحو الصارة طرف قرطبة الغربي. فتلقاه بها رجال من كبار قريش ونفر 
من وجوه الموالي نزلوا ودعوا ومجدواء ونفذوا إلى أن أتى السوق الكبرى 
بقرطبة فتلقاه بها صاحب الشرطة والسوق أحمد ابن نصر فسم عليه وتلقاه 
بعده بياض أهل قرطبة ووجوه أهل السوق وغيرهم مسامين مبتهجين داعين 
مجتهدين». 

4 لاستقبال رئيس بطل مخلص. 

أكبر مثال يمكن أن نقدمه هنا هي تلك الإستقبالات الكثيرة التي 
أقيت على شرف القائد البطل جعفر بن علي امعروف بابن الأندلس وعلى 


شرف أخيه يحى ابن علي وعلى من معه من بني خزرء وكانت هذه 
الاستقبالات ۴ يلي : 


أ استقباهما من طرف صاحب الشرطة العليا (44) أمد بن 
سعيد الجعفري بمحلة فحص السرادق (45). 


43) نفس الصدر السابق» صفحة 212. 

44) سأتحدث عن هذا الوظف وعن وظيفته في الوقت المناسب إن شاء الله. 

45) فحص السرادق «هو المكان الذي كان خلفاء بني الأندلس يخرجون إليه وينكثون فيه زهاء 20 يوما 
إلى 40 يوما يستعدون فيها حملة حربية. هو إذن المكان الذي يمكن أن نميه ب «خية الخليفة». يسبق هذه 








المدة عادة مدة أخرى تعرف ب : «البروزه. 


کچد 


ب استقباهما من طرف «تعبئة امحارس والعرفاء المدرعين 
ورجالة الأرباض بقرطبة (46). 

ج - استقباهما من طرف صاحب المدينة (47) بقرطبة جعفر 
ابن عثان. 

د استقباهما من طرف صاحب الشرطة العليا القائد ببلنسية 
وطرطوشة هشام بن حمد بن عثان ونقلها من مكان محلتها ب «منية» (48) 
عبد العزيز إلى الزهراء. يقول ابن حيان عن هذا الإستقبال : «فخرج (49) 
لوجهه ذلك في رواء (50) جميل وترتيب جليل يقدمه ضروب الأعمال 
الفخام وصندوق الرايات الجسام وبينهن الشطرنج الشامي كرامة شرفه بها 
الإمام...» (51). 

ه ‏ استقباله من طرف الخليفة 

لقد استقبل القائد جعفر وأخوه يحبى مرتين من قبل الخليفة» مرة 
وقت دخوطما الأندلس» وقد سبق أن أشرت إلى هذه (52) ومرة ثانية قبيل 
مرجعهم إلى بلادم. قال ابن حيان عن هذه : «... وفي يوم السبت لليلتين 






الحجي: صفحة 45. 

عن منصب صاحب الدينة في وقت لاحق إن شاه الله. 

48) «منية» هو اللفظ العربي الذي يطلقه الأندلسيون المرب على ما يعرف عندنا الآن ب ١1ا۷‏ فيا حبذا لو 
.تقول كا قالوا. وقام في المؤمر بعض الأصدقاء يعارضون هذا الاقتراح 

49) أي صاحب الشرطة العليا. 

0) بطم الراء وفتح واو خففة : حسن المنظر. 

1) المقتبس» المحجي» صفحة 47. 

52) أنظر الفقرة التي تحدثت فيها عن «الأسن فالأسنء إذ المقصود به بنو خزر المصاحبين للقائدين قدموا للخليفة 
بهذا الترتيب : «الاسن فالاسن». 


اب 9372 


بقيتا من شهر ذي القعدة منها (53) جلس الخليفة الح المستنصر بالله فوق 
السرير جلوسا فخا أوصل إلى نفسه أجناد الكور وبياض أهلها الذين 
استدعاهم لمشاهدة دخول جعفر بن علي ومن جاء معه من قوم زناتة عند 
وجوب مرجعهم إلى بلادهم؛ فتوصلوا إليه بحسب مراتبهم الأولى بعهد الخلفاء 
في التقدم...» (54). 

ثم يذكر ابن حيان بعد ذلك ترتيب الجنود الداخلين على الخليفة 
يليهم أولا كورة قبرة ثم أهل استجة واشونا وتاكرنا ولبلة و«غيرم من 
استجلب هذا الشهد. 


5 لأجل عتق عبيد 


لاشك أن هذا العمل الخيري لا يحتاج إلى إحضار كل وجهاء الدولة 
بل يكتفي فيه بمن ينفذونه. لذى ترى «الترتيب» المقام بسيطا. قال ابن 
حيان عنه (55) : «وفي عقب ربيع الآخر أنفذ الخليفة أعتاق جمع كثير من 
عبيد له واماء تنيف عدتهم على مائة رقبة انعقد لكثير منهم عتق بتل (56) 
ولبعضهم عتق مؤجل ولبعضهم تدبير )57( خلص ينه يميم من الرق» 
عقدت الوثائق الحكة لميعهم فكان أول من أوقع شهادته فيها الأمير أبو 


53) أي من سنة 360 هجرية. 

54) القتبس؛ الحجي. صفحة 56. 

55) أنظر كذلك ابن عذارى. صفحة 370 من الجزء الثاني 

56) يقال صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها : بتله أي قطعة من ماله؛ واعطيته عطاء بتلا أي منقطعا. 

7؟) التدبير أن يعتق الرجل عبده عن دبر؛ يعتقه بعد موته. فيقال أنت حر بعد موتي. وهو مدبر. وفي الحديث 
أن فلانا اعتق غلاما له عن دبر, أي بعد موته. ودبرث العبد علقت عتقه بونك. وهو الندبير أي أنه يمنق 
بعد ما يدبره سيده وهوت (أنظر الحلى لابن حزم 206/9). 
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الوليد هشام المرشح لولاية عهده بخط يده وتلاه أعمامه الإخوة ثم الوزراء 
على مراتبهم ثم قاضي الجماعة محمد بن اسحاق ووليه الحكام والفقهاء أهل 
الشورى ثم العدول» (58). 


6 لأجل تحبيس 

اعتقد أن هذا الفعل الجليل لا يحتاج إلى حفل كبير. ولذا لم يشهده 
إلا القاضي. قال ابن حيان عن هذا : «وفي صدر جمادى الأولى تلوه اتفذ 
الخليفة تحبيس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعامين الذين قد كان 
اتخذم لتعلم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة (59). 

وأشهد القاضي محمد بن إسحاق في هذا التحبيس يوم الجعة لسبع 
خلون منه فعظمت به المنفعة وجلت المنقبة وورث الله به القرآن أمة لم 
يكن أباؤمم يعرضونم لوراثته» (60). 


القسم الثاني 
1 السكان 
سأخصص هذا القسم للحديث عن الأطر الإدارية في دولة بني أمية 
التي تحدث عنها ابن حيان في مقتبسه. 


8 المقنبس. الحجي. صفحة 206 

59) علق هنا الزميل الدكتور إحسان عباس فقال : كان الحم قد اتخذ 27 مكنبا يعلم فيها أولاد الضعفاء 
والساكين القرآن عام 356 ه. 

207 المقتبس, الحجي. صفحة‎ ١ 
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ولا شك أن الأمر سيكون مفيدا لو أنني أرتب هذه الوظائف حسب 
النظام الألفبائي ليسهل العثور, آخر المطاف» على الوظيفة المراد الرجوع 
إليها. 

وقبل ذلك» أرجو أن أتحدث قليلا عن التكوين السكاني لدولة بني 
أمية في الأندلس. 

ومعلوم أن سكان الأندلس في عهد دولة بني آمينة خلاكة أقاق 
كبيرة. 

1 الصنف الأول : الأهالي الإسبان الذين أساموا 

يطلق عليهم عادة إما «الصطلح» «سالمة» (61): وهو مصطلح 
استعمله ابن حيان مع «القبيلة» مما يدل على أن هذا الؤرخ الفذ يرى أن 
«السالمقه يكوئون ملة لا رئيس ينوب عنها عند الاقتضاء عند الخليفة» 
وقع ذلك حين تسام أبو العيش بن أيوب كبير قبيلة اكتامة سجله 
العقود له على قومه» وكان هذا السجل من كلام الوزير الكاتب صاحب 
المواريث جعفر ابن عثان (62). 

يخبرنا ابن حيان أن هذا السجلء وإن كان مكتوبا لأبي العيش فإن 
نظائر منه قد سامت لرؤساء جميع القبائل البربرية» ويدمج «المسالمة» 
ضمنهم» فيقول : «فكان ممن دفع إليه سجله منها يحبى بن فتوح على قبيلة 
أجاز والحسن ابن سرحان على قبيلة عصان وابراهم بن علي قبيلة نفيس 
61) تحدث عن هذا اللفظ 002۷ في کتابه 

Suppléêment aux dictionnaires arabes Leide, 1877 - 80-1 page 679 


2) أنظر نص الكتاب كاملا في المقتبس: الحجى من صفحة 111 إلى صفحة 114. 


وود 


وخلوف بن عمار على قبيلة ماسواها والقاسم بن نصر على بني معار ونحيل 
ابن عفي على قبيلة لهيصة وابن جلاد الكتامي على قبيلة بجرمة وخلاد 
ابن سعيد على قبيلة مسالمة إلى آخره. 


وقد يشير ابن حيان إلى هذه الطائفة بالصطلح «سالمة» كا فعل حين 
أطلعنا على أخبار نصر الخصيء قال : «وذكر الفقيه أبو جمد علي بن أحمد بن 
حزم أن نصرا هذا الذي إليه تنسب منية نض الأثير ‏ كان عند الأمير عيد 
الرحمن بن الحكم. وكان من الفتيان المنتقين الذين خصام أبوه الأمير الحم 
من أبناء الناس الأحرار الذين تعبدوا ليستخدمهم داخل قصره وأبوه 
المعروف بأبي الشبول من أسالمة أهل الذمة من أهل قرمونة» نال بابنه 
نصر دنيا عريضة. وكان موته قبيل مهلك نصر ابنه بأيام  )63(‏ ا يطلق 
عليهم في بعض الأحيان الصطلح «مولدون» الذي كثيرا ما كان يخصص 
لسكا الأنذلس التحدريق امن آباء نلف 


وبهذا يكون «مسالمة» للسكان الذين أسامواء و«مولد» (64) لأبناء 
وأحفاد هؤلاء «المسالمة». 


أما «العجم» فهم سكان الأندلس من النصارى الذين احتفظوا بدينهم 
ولم يعتنقوا الإسلام. 


3) المقتبس. مكي. صفحة 156 
4 بعض من هؤلاء المولدين صار لهم شأن كبير واحتفظوا بأسائهم القدية مثل 0(ذاعوهة ناهه8 Banu‏ 
bi0‏ إلى آخره. 
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2 الصنف الثاني : السكان الأندلسيون من العرب 

يطلق المؤرخون عليهم لفظة «الطلائع». قال ابن الآبار : «وطليعة 
موسى وبلجها اللنان تعرفان بالأندلس ب «الجندين» (65). 

ومعلوم أن الطلائع فرقتان» فرقة تعرف ب «بلديين وأخرى تعرف 
ب «الشاميين». 

ولقد بقي سكان الأندلس من العرب يتتيزون» حسب المقري بالقسك 
بأصوهم القبلية حتى عصر المنصور بن أبي عامر يقول المقري» «وكان عرب 
الأندلس يتيزون بالقبائل والعائر والبطون والافخاذ إلى أن قطع ذلك 
المنصور» (66). 

فإذا ما اعتبرنا فقط التقسم العربي المعلوم للسكان رأينا أن : 

1 العدنانيين كانوا موزعين على الشكل الآتي : 

أ القرشيون : ويكونون المرتبة العليا في دولة بني أمية لا سيا 
وأن بني أمية قرشيون. 

ومعلوم أن رجالات قريش تتقدم دائما عند ابن حيان : «أفناء 
الناس» يقول ابن حيان : دثم أطرد الأذن بالوصول إلى من حضر من أفناء 
الناس» فتقدمت في أوائلهم رجالات قريش...» (67)» ويقول : «واستعمل 
فيه كفاته من كتابه وخدمته فانتهى إلى الغاية من تحسينه واستدعى 
65) أنظر الحلة لابن الابارء طبعة ل002 الصفحتين 46 . 47. طبعة 51 1847 
6) أنظر Analectes sur ‘Histoire et la littérature des arabes d'Espagne ed. Dozy, Ducat‏ 


Krehl et Wright, Leyde 1855-61 .11 p, 25 
.94 المقتبس» الحجي»‎ )6 
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لمشاهدته طبقات الأصناف من قريش ومن توافى فيها منها يومئذ من 
رؤساء البرابر...» (68)» ويقول : «وانتظم صفا أهل الخدمة في الجانبين 
تحتهم على عت فافا استقرت قرارها أذن أولا لرجالات 
قریش...» (69). 
ب الفهريون : وكان من بينهم الحا يوسف من ذرية عقبة بن 
نافع. 
ج - بنو قامم : الذين كانوا يقيون في البونت (70) والذين 
سيكونون في بداية القرن الحادي عشر الميلادي دويلة محلية. 
د بنو كنانة : كن الجم الغفير منهم يسكن بطليطلة (71). 
ولهذه القبيلة ينتسب الرحالة المشهور أبن جبير. 
ه - بنو هذيل : كانوا يسكنون منظقة أريولة (72) التابغة 
للقنت (73) قبل أن يستقروا في غرناطة. 
۔ التقهيون : وكان عددهم كبيرا جدا. 
القيسيون : وكانوا يقطنون بكثرة في اشبيلية وبلنسية (74)» 
وعنهم تفرعت عشائر محترمة مشل : بنو سلمء بنو بكر بنو غير 
الاشجعيون»الثقافيون. 


68) نفس الصدرء الصفحتان : 109 - 170 
69) نفس الصدر الصفحة 136 

Alpuente (70 

. Toledo (71 

.Orhuel (72 

Alicante (73 


(Valence) Valencia (74 


= 


ح ‏ بنو عطية : الذين كانوا يسكنون غرناطة وينتسبون إلى بني 
أيه 

ط ‏ بنو عبد البر وبنو حمديس : وكانوا يقطنون بقرطبة. 

ي - بنو بكر : الذين سيكونون ملوك ولبة (75) وشلطيش (76) 
وإليهم ينتسب الجغرافي المشهور البكري. 

ل بنى زهر : أصحاب اشبيلية» وكانو يدعون أنهم ينتسبون إلى 
بنى اياد. 

2 القحطانيون : 

كانوا يكونون نسبة كبيرة جدا من سكان دولة بني أمية. كان منهم 
أغلبية أبناء الأنصار الذين هم من أصل أزدي. وكانوا يتواجدون بكثرة في 
طليطلة. يمكن أن نوزع هؤلاء القحطانيين على الشكل الأتي : 

أ بنو أبي عامر في قرطبة. 

ب - بنو عباد باشبيلية وهم من عرق كهلان. 

3 بنو هود في طليطلة. 

د بنو مردنيش في مرسية وهم (77) من عرق جذمي. 


ه ‏ الميريون أرباب قلعة يحصب (78). 





Huelva (75 
.Saltes (76 
Murcia (77 
Alcala 1a Real jÎ تىم‎ (78 
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3 - الصنف الثالث : العنصر البربري : 


يخبرنا ابن خلدون أن أربع فرق بربرية هي التي كانت توجد في 
الأندلس في هذه الحقبة التي جمناء م : مدغرة» ومديونة» ومكناسة 
وهوارة (79). 


أما ابن عذاري فإنه يرى أن هذه الفرق كانت تسكن خارج السهول 
في مرتفعات (80)» يصعب على العنصر العربي أو غيره المجوم عليه. 


ويوضح لنا الجغرافي الاصطخري في كتابه مسالك المالك (81) مكان 
وجود هذه الفرق على تراب الأندلس. تنتسب هذه الفرق كلها بالنسبة إليه 
إلى التجمع البربري الكبير. 


أما مدغرة ومكناسة فقد استقر با الأمر بين قرطبة وبلاد الجلالقة 
وأما هوارة ومديونة فسكنت في مقاطعة سنتبرية (82). 


وهكذا نجد العنصر البربري على مرتفعات جنوب اسبانيا وفي فحص 
البلوط (83) وعلى مرتفعات قرمونة وغيرها. 


9) أنظر أبن خلدون 1,237 Histoire des Berbéres, traduction de slane‏ 
0) البيان» ج 2 : 56» 85 86 نشر ليدي 1848 - 1841 

1) الجزء الأول» صفحة 44. 

.Santaver )2 

Las Pedroches (83 
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2 الأطر الإدارية 
وأول وظيفة حسب هذا الترتيب الألفبائي الذي ارتأينا أتباعه هي : 


1 الأمانة 
تحدث ابن حيان عن ثلاثة أنواع منهاء هي : 
أمانة الاهراء. 


- أمانة الطراق: 
أمانة العطب والنزائل. 


وأشار إشارات خفيفة وعابرة إلى أمور فرعية تتعلق بها قد نتعرض 


وطبعا يكون على رأس الأمانة «أمين» ويسمى أيضا سشرف». 
والأمين» كا هو معلوم» ينتسبء في قرطبة» إلى ما يعرف عندم ب «خدمة 
الخلافة». وكان يثلهاء عادة» كاتب الدولة يساعده عدد كبير من الأعوان 
ومدير للحسابات مسؤول عن التدبير المالي العمومي وعن مراقبة الدخل 
والخرج» كان هؤلاء الموظفون الكبار يحملون إسم «كاتب» ولهم الحق في أن 
يحملوا لقب «وزير» ويتقاضون الأجر الناسب لهذا النصب. 


هذه الكتابة أو هذه «الخطة» كانت» حسب ابن سعيد تتفرع إلى 
فرعين. 
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الفرع الأول» وهو الأمى» يعرف ب «كاتب الرسائل» الذي كان 
الأندلسيون يطلقون عليه امم «الكاتب» فقط. وكان عليه هو وجيع 
مساعديه أن يكونوا من التخصصين الكبار في تحرير الرسائل. 

أما الفرع الشاني فكان يعرف ب «كاتب الزمام» وهو الشخص 
السامي الذي كان يدير سجلات المدخولات والمصروفات. ولذا كان يعرف 
أيضا «بصاحب الأشغال الخراجية». 

لنا عن الفرع الأول معلومات إضافية» ذلك أن عبد الرحمن الثالث 
أشد :وظيفة والكقابنة القاصة لابن ساحبه درق نتحة 301 
هجرية (913 م) أسند هذا المنصب لابن آخر لبدر. 

وفي سنة 344 هجرية (955 م) أدخلت تعديلات مهمة على هذه 
الخطة كان القصد منها الزيادة في الضبط: وهكذا أصبحت كتابة الدولة 
تحت إمرة أربعة موظفين كبان ثم : 

1 جوهر بن أبي عبدة الذي كلف ب «النظر في كتب جميع أهل 
ا 

2 - عيسى بن فطيس الذي أصبح مكلفا ب «النظر في كتب أهل 
الثغور والسواحل والأطراف». 

3 - عبد الرحمن الزجالي الذي أصبح مسؤولا عن قضايا «تنفيذ» 
عقود المعاهدات» وعن «التوقيعات» التى يضيها الأمير بالقبول. 

4 ممد بن حدير الذي كان مسؤولا عن المكاتب الداخليةء وبهذه 
الصفة كان عليه أن يسهر على «إنجاز التوقيعات» المتعلقة بها (84). 


4) أنظر تفصيل هذا كله في البيان لابن عذاري. الجزء الثاني الصفحاث 165, 172 236, 265, إلى 266. 
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ويحسن بناء قبل أن نتحدث عن «الأمناء» أن نثير الإنتباه إلى أن 
«الخزينة العامة» كانت في عهد بني أمية تشتټل ا هو معلوم على الثروة 
الخليفية» كا أنها تشمل أيضا على «ثروة الوقف» التي كانت مخصصة لصيانة 
الؤسسات الدينية ولتسديد أجور موظفيهاء ولتشييد البنايات ذات 
المصلحة العمومية» إلى آخره. أما المال العمومي» فقد كان يودع في خزانة 
داخل القصرء وأما الوقف فقد أودع في بيت بالجامع الكبير بقرطبة. فسمي 
هذا البيت ب «بيت المال». ولذا ستجد في عهد بني أمية بالأندلس بيتين 
نالم وف هذا التي يبوج فى قرطبة» والآخر الذي كان مقزه. قضن 
الخليفة. وكان يحمل إسم «خزانة المال» (85). 

كان على رأس خزانة المال موظف سام يعرف ب «خازن المال» على 
غرار «خازن الأسلحة» الذي كان في نفس درجته إلا أنه كان يدير «مخازن 
الأسلحة». 

ومعلوم أن :مدخول بيت الال كان يتكون من + 

أ الصدقات والأعشار. 

ب الخراجات. 

ج - الجوالي. 

د الجبايات. 

ه ‏ الأموال المرسومة على المراكب والواردات والصادرات. 

و الرسوم على البيوع والأسواق. 

ز - أموال المواريث الحشرية. 


85) أنظر مزيدا من التفصيل عن بيت امال في دائرة المعارف الإسلامية باللفة الفرنسية؛ الجزء الااول» صفحة 
61 
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أما الجبايات التي لم ينص عليها الشرع والتي كانت تحمل عادة 
الأسماء : 

أ مغرم. 

ب - وظيفة. 

ج - قبالة التي كان يستخلصها موظف عرف بام «متقبل». وعلى 
العموم» فإن استخلاص هذه الأموال كلها كان يعود عادة إلى أمين أو 


مشرف. 


أما الأمناء الآخرون الذين تحدث عنهم ابن حيان في مقتبسه فهم : 


1) أمانة الاهراء 


قال ابن حيان عن أمانة الاهراء : «وفيه (86) قدم عمد بن أبي قادم 
وأحمد بن قاسم بن قلزم إلى أمانة الاهراء (87). 

يسقط ابن حيان في بعض الأحيان لفظة «الأمين» أو «الأمناء» 
ويسميه ب «الاهرائيون» قال (88) دثم دعا بأصحاب الشرطة العليا 
والوسطى وأصحاب المحزول والعراض وأصحاب الحثم والكتاب 
والاهرائيين...» 
6) أي في هذا التاريخ أي في سنة 361 هجرية. 
7) المقتبس, الحجيء صفحة 72. 
88) نفس المصدرء صفحة 198 
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2 أمانة الطرازء صاحب البرد والطراز 

كان صاحب الطراز (89) في عهد بني أمية بالأندلس مسؤولا عن 
المعامل الكبرى حيث كانت تنسج أجمل ثياب الحرير والذهب المعروفة في 
ذلك الوقت. وكانت هذه القطع الرائعة الجال تحمل اسم الخليفة (90) ومنها 
كانت تفصل «الخلع» التي كانت تنح لرجالات الدولة جزاء هم على خدماتهم 
وعربونا على الرضى الذي كان يكنه الخليفة هم (91). أما الأمين الذي كان 
يسكن؛ عادة» خارج قرطبة فقد كان يستخلص الضرائب على الثياب. 

ومعلوم أن هذه الوظائف كانت في منتصف القرن العاشر الميلادي في 
يد الصقالبة المعروفين بالفتيان أو بالحلفاء يرأسهم موظفان ساميان 
صقلبيان أيضا يطلق عليها «الفتيان الكبيران». 

يقول عنها ابن عذاري : «... الفتيان الأكابرء صاحب الطراز 
وخواص أكابر العبيد كمظفر وذويه» (92). 

ولا بد أن نتذكر أن أول من قدم الولاء للح المستنصر في يوم تربعه 
على العرش كان هو جعفرء رئيس الطراز. 

نلاحظ ‏ أن ابن حيان الذي يعتبر هذا النصب مها ينص في كثير 
من الأحيان على من تولاه وعلى من يكون مسؤولا عن الكتابة فيه. 


9) أنظر المقال الرائع الذي كتبه 678853885 .4 في دائرة المعارف الإسلامية (النص الفرنسي). 

0) أنظر قطعة من نص ورد في إسم هشام الثاني مكتوبا خط مذهب على طراز موجود الآن بأكادمية التاريخ 

1) أنظر مسزيدا من التفصیل عن هذا في کاب 1e۷ 1-۴٣٥۷٤۹61‏ پعن وان Inscriptions arab¢5‏ 
d'Espagne.‏ 

92) البيان, الجزء الثاني صفحة 370 
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يقول : «وفي ذي القعدة منها (93) قدم عبد الله بن أحمد المعروف باين 
الأفليلي إلى أمانة الطرازء وقدم فيه عمد بن الوليد إلى كتابة الطرانء اختير 
لما وكان من متقدمي الكتاب وتحاريرهم ومن أهل الكفاية والبصر 
بالعمل» (94). 

يؤكد ابن حيان ما نقلناه عن ابن عذاري من أن هذه الوظيفة كانت 
في يد الصقالبة الذين كانواء كا قلناء يعرفون بالفتيان الكبار. يقول ابن 
حيان عن هذا ناصا على إسم أمين الطراز : (95) «وفي صدر الحرم منها 
رحل الخليفة الحم خليفته التقدم في خصوصيته فائقا الفى الكبير الصقلبي 
صاحب البرد والطراز من داره بالمصاف الشرق من قصر الزهراء إلى دار 
الحاجب جعفر بن عثان بن عبد الرحمن الصقلبي المتوفى سنة ستين قبلهاء 
الجليلة القدر بالصاف الغربي قربه» عنذما اعتلت منزلته لديهء تنويها به 
وتشريفا له». 


ومعلوم أن «صاحب الطراز» هو أعلى مرتبة من أمين الطراز. الأول» 
مسؤول» ا سبق أن قلنا عن كل ما يتعلق بالطراز : معامل» تسويق» 
موظفين» اتصال بالخليفة» إلى آخره. 

أما الأمين» الذي كان يسكن خارج قرطبة فقد كان مسؤولا عن جمع 
الضرائب المستحقة على البردء والتي م ينص عليها الشرع. ولذا يأتي الأمين 
في مرتبة متأخرة عن صاحب الطراز حسب ما تركه لنا ابن حيان الذي 


3) من سلة 361 هجرية. 
4) القتبس» الحجي» صفحة 91 
5) نفس الصدر السابق. صفحة 66. 
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يقول : «وافى يوم السبت غرة شوال منها (96) وقعد له (97) أمير المؤمنين 
على السرير في الجلس الموفى على الرياض بقصر الزهراء أفخم قعود وأكله 
ترتيبا وأبياه تزيينا وأذن للناس» فتوصل أوهم الأخوة...» وصار ابن حيان 
يعدد الناصبه إلى أن قال : «... ووقف على جاني السرير من الفتيان 
الأكابر عن ذات الهين صاحب البيازة والصياغة جوذر الفتق الكبير وتحته 
مرسن الفتى الكبير وعن ذات اليسار صاحب البرد والطراز فائق الفق 
الك 

يعدد ابن حيان؛ بعد هذاء الوظائف الموالية الموجودة في المرتبة بين 
صاحب الطراز وأمينه» فيذكر بالتتابع : 

الخاجب الوزين ضاحب المذينة بفرطية (688. 

صاحب الشرطة العليا (99). 

صاحب الشرطة العليا والحثم (100). 

صاحب الشرطة الوسطى والموارث (101). 

الحاجب صاحب الخيل والحثم (102). 

3 صاحب الشرطة العليا (103). 

صاحب الشرطة الوسطى (104). 





97) «قعد له» أي لعيد الفطر الكائن في هذه السنة. 

98) وهو جعفر بن عثان. 

9 وكان على رأسها يحي بن عيد الله بن يحبى بن أدريس. 
0 قاسم بن عمد بن طملس (بضم فسكون). 

1) قاضي اشبيلية عمد بن عبد الله بن أي عامر. 

2) وكان على رأسها في هذه السنة زياد بن أفلح. 

03) أحمد بن عيسى بن فطيس. 

104) عبد الرحمان بن عمد بن هاشم التجيى. 
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فرجة ليس فيها أحده ثم طبقات أهل الخدمة من : 
أصحاب امخزول والخزان. 
د خاب العراض. 
الان 
الأمناء على طبقاتهم» إلى آخر المراتب (105). 


فاك اقرف أن بن مناحب الطراة: انين 'الظر ار مرانن عديتة: 


وقد يكلف صاحب الطراز ببهمة أخرى أعلى مما توحى به وظيفته 
إن اقتض الحال لا سها إن كان بينها وبين المأمورية الموقتة الجديدة صلةء 
مثل ما فعل الفتى الكبيرء فائق الصقليء صاحب الطراز حين قام (106) 
بتكليف من الخليفة بإطلاق سراح جعفر ويحبى ابني علي من سجن 
الدويرة (107) بمنية الزهراء والاتيان بها إلى رة يقول ابخ يان 
موضحا هذا الدور الجديد لصاحب الطراز (108) : «... فحضرا وقعد لما 
الفتى الكبين صاحب البرد والطرازء فائق بسقيفة 0 الحصى؛ وشهده أكابر 
الفتيان والوصفاء فأوصل إلى نفسه جعفرا ويحبى فقرب مجلسها وعدد عليها 
ما كان من هفواتما وزلتها فاعترفا بالخطأ وأقرا بالذنب...» 








5 المقتبس, الحجى؛ صفحة 119 

06) جساعدة صاحب الخيل والمدينة زياد بن افلح. 

107) سجن الدويرة» تصغير للفظة الدار يخبرنا ابن حوقل الذي كان موجودا بالأندلس في عصر بني أمية أنه 
كان بقرطبة حبسان كبيران الأول. رآه على مقربة من المسجد الجامع والشاني هو سجن الدويرة الذي كان 

ب «المطبق» وفيه سجنا الإخوان جعفر ويح والشيء الذي لم أستطع معرفته هو لماذا سجنا في 

أنه كان عخضصا للنحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. - 

8 المقتبس. الحجي. صفحة 173 


يعرف أيضا 





هذا الحبسر 





- 888 - 


3 أمانة العطب والنزائل 

«النازلة» ضريبة كان يدفعها لبيت ااال صاحب إقطاعه؛ الغاية منها 
تسديد نفقات الخليفة وبلاطه حين ير على أرضه قاصدا مكانا يقتضي الأمر 
وجوده فيه. 

كانت «النازلة» إذن ضريبة موقتة تدفع في ظروف خاصة ثم 
أصبحتء مع مرور الأيام» ضريبة ثابتة. 

يشير ابن حيان إلى هذه الوظيفة فيقول : (109) «وفي عقب ذي 
القعدة منها (110) أمر الخليفة الحم الوزير. صاحب المدينة بقرطبة جعفر 
ابن عثان بأن يتقدم إلى مغيث بن جمد بن مغيث وأحمد بن عبد الله بن 
أي عبدة وياسر الفتى أمناء العطب والتزائل بالوقوف يوما من كل جمعة 
ره لآ يدوه يدر ر أا أخوته الأرات لثرف أحوال أبتائهم 
وأهليهم وامتحان أخبارم وإاء ذلك إليه ليقابل با يستحقه ولا يخلون به 
فأقروا بذلك (111). 


4 أهل الشورى 

لا شك أن أهل الشورى م الفقهاء البرزون في العلوم الدينية ذوو 
رأى سديدء وإن كان محقق كتاب المقتبس الذي يتحدث فيه ابن حيان 
عن خمس سنوات من أيام الحم المستنصء أي من سنة 360 ه إلى 
4 ه  370(‏ 974 م) أثبت واو العطف بين «الفقهاء» و«أهل الشورى» نما 
09 المقتيس» الحجى. صفحة 92 


0) من سنة 361 هجرية. 


3 تفن للصدر السالف. 
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قد يوم أنها مرتبتان مستقلتان» جاء في المقتبس : «فتقدمت في أوائلفم 
رجالات قريش ثم الىوالي ثم حكام وقضاة الكور ثم الفقهاء وأهل 
الشورى» (112) بواو العطف. 

لكن النصوص الأخرى الخاصة هذه الخطة وردت صحيحة دائًا على 
هذا الشكل : «الفقهاء أهل الشورى» (113)» ثم تليهم مرتبة مطلق الفقهاء» 
قال : «والفقهاء أهل الشورى ثم لمن بعدم من الفقهاء والعدول...» (114). 

5 البريد والفرانقون 

«الفرائق» القائمون بأمر البريد الذين يحملون الأخبار. يذكر لنا ابن 
حيان اسمي الفرانقين الذين أوصلا كتاب صاحب الشرطة العليا وقائد 
البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله يخبره فيه 
باسترجاع طنجة إلى الطاعة وفزار حسن بن قنون خارجهاء فقال (115). 


«... وأنقذ كتابه (116) من مكانه بالفتح عليه يوم الميس المؤرخ مع 
فحلون ابن هذيل ومسعود بن ممد الفرانقين من وقته ذلك» فوصلا إلى 
الزهراء يوم السبت..» 

٤‏ أنهم يحملون أيضاء زيادة على إبلاغ الرسائل النفقات. يقول ابن 
حيان في هذا المعنى : «وفي يوم الثلاثاء خمس خلون من ذي الحجة (117) 


3 أنظر الصدر السابق في الصفحات 82 و136 و156 و206 و231. 
4 القتيس؛ الحجي؛ صفحة 136. 

15 المصدر السابق» صفحة 90. 

6 كنا صاحب الشرطة العليا وقائد البحر عيد الرحن بن رماحس. 
7) من السنة المجرية 361 
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منها سير يإحمال الأموال والكسي إلى الوزير القائد بالعدوة جمد بن قاسم 
ان :قاين اققات عل اروب المتبوهةاعتناك وكان عدجا تة 
وعشرين حملا توجه بها ثقاة من رجال الصيديين وعرفاء أصحاب الرسائل 
الخصيان وكتاب الفرانقين» (118). 


؟ يخبرنا ابن حيان عمن كلف من قبل الخليفة بدفع أجور الفرائقين» 
الوجودين بناحية طنجة وأصيلا وقت انتظار الوزير القائد الأعلى غالب 
ابن عبد الرحمن على جيش حسن بن قنون وصهره مد بن حنون وعلي بن 
خلوفء فيقول : «...فتعجل باتخاذ الدواب. لهاء وتعهد إلى الخارجين 
بالعسكر عنه بدفع أجر خدمته لكل شهر وإلى الخازن بإجراء العلوفة على 
الدواب والنفقة على الفرانقين والخدمة إن شاء الله» (119). 


وقد يقوم:هؤلاء الفراتقون. مساعدة عرفاء الجلس والشرط لإلقاء 
القبض على مغضوب عليه وسوقه إلى السجن. 


يخبرنا ابن حيان عن ذلك فيقول : «... وسوقه مهانا (120) إلى 
السجن» فض نحوه (121) وبين يديه عرفاء المحارس وعدة من الفرسان 
والفرانقين والشرط» فقبض عليه وأقبل به إلى باب السدة بقصر الزهراء» 
وقد أخضر له القيد فقيد..» (0122). 


18) المقتبس؛ الحجي؛ صفحة 91. 

9 المصدر السابق؛ صفحة 136 

0 يعود الضمير هنا على تمد بن سعيد ابن خان أبي الخليفة. 
21) يعود الشير هنا على ماحب الشرطة العليا هشام بن ممد. 
22 المقتبس؛ الحجي؛ صفحة 153. 
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6 البوابون 

هذا صنف من الموظفين الصغار يذكرهم ابن حيان ويحدد مرتبتهم» 
فيقول : «وكان في فصلان (123) باب جرا إلى دويرات البرطلات : (124) 
الدولتان (125) من البوابين والعبيديين والغامان والوكلاء بدار الخيل 
وغيرهم..» (126). 

ويظهر أن مكان البوابين هو دائما داخل الاقباء يليهم من الخارج 
الماليك أهل الصناعات السلطانية»؛ ومن الداخل أعوان دور الطراز» 
«فأعوان دور البريد» ف «الرماة الأحران (127). 


7 بياض 


أعتقد أن ابن حيان يطلق لفظة «بياض»»على ما يعرف عندنا 
بالأغيان. فعندة + 


أ بياض أهل السوق الذين يقول عنهم : «واستدعى 
لمشاهدته (128) طبقات الأصناف من قريش ومن توافى فيها منها يوميذ 
من رؤساء البربر وفرسامم وجمهرة من وجوه أهل قرطبة وبياض أهل 
السوق فطعموا..» 


123) أنظر معى هذا في التعليق 15 م. 

4 أنظر تفصيل ذلك في التعليق رم 23. 

5 علق الدكتور إحسان عباس على هذه اللفظة فقال : الدولتان الججاعتان أو الفثتان. 
126) المفتبس. الحجي. صفحة 50 

127) نفس المصدرء صفحة 197. 

128) يقصد به غالب بن عبد الرحمن. 
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ب - بياض أهل قرطبة الذين يأتون في الترتيب قبل البربر 
والنزاع من أهل العدوة ووفود الأمصارء وقبل طبقات الجند على مختلف 
مراتبهم (129). 

ج - بياض الرعية يستعمل هذا التركيب عندما يختلط وجهاء 
قرطبة بوجهاء الكور الأخرى» وفي هذه الحال يضطر إلى إضافة «أهل كور 
الأندلس» فيقول : (130» وع الإنذار طبقات الاجناد والأولياء بالإستعداد 
للركوب لتلقي الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن والإقبال بين يديه 
وتجويز الجند بالإنذار إلى بياض الرعية من أهل كور الأندلس...» 

د بياض الكور وقد يحضر الحفل أعيان من خارج قرطبة فقطء 
ففي هذه الحال ترى ابن حيان يكتفي بقوله : «بياض الكور» :... وقد 
صار في مصاطب تلك «الفصلان» بياض الكور المستدعون لحضور المشهد 
ومعهم مشيختهم من طوائف الأجناد المعفين من الركوب وهم في أحسن زى 
على رؤسهم القلانس الموشية قد تقلدوا السيوف الحالية (131). 

8 الجند 

اعتقد أن «إطاره الجندء في الحقبة التي يؤرخ لما ابن حيان معقد 
للغايةء وذلك لأسباب كثيرة لعلنا نشير إليها إن وفقنا إلى ذلك. 

وأرى أن أحسن وسيلة يمكن أن تتبع في هذه النقطة للوصول إلى 
مرادنا هو التصدى للألفاظ المستعملة في هذا الباب فسى أن نحل من 
خلاها ويفضلها اللثز أوجرء منه عل الأقل: 

9) أنظر مثالا عن ذلك في المقتبسء الحجى؛ صفحة 120. (النزاع بتشديد الزاي). 


0) الصدر السابق» صفحة 195. 
31) نفس الصدر السابق: الحجي؛ صفحة 199 
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أ المصلح : المدونة قال ابن حيان نقلا عن كتاب معاوية بن 
هشام الشبينسي : (132) «حدثني بي هشام (133)» قال : (134) سمعت 
الفقيه أضبغ بن خليل يقول : 

خرج الأمير عبد الرحمن بن الحم غازيا إلى بعض أهل الخلاف 
بالغرب الأقصى وعقده على ألا يدخل إلى دار الحرب سنته» فم يستنفر أهل 
اموسطة» واقتصر على مدونته» فاما تيا له مراده في عصاة أهل الغرب 
وأصلحه بدا له في القفول إلى الحضرة». 

كانت القوة المسلحة في عهد عبد الرحمن الثالث تتكون من ثلاثة 
عناصر يصعب في بعض الأحيان القييز بينها. 

أ عنصر قار يتقاضى أجرة» ولقد كان الح الأول أول من نظم 
في الأتدلس هذا النوع من الجنسد. يقول بعض الؤرغين : (135) 
«جند الاجناد المرتزقة». كان مقر هذا الجند بقرطبة. 

ب عنصر مكون من الشباب الذي يؤدي الخدمة العسكرية. 

ج ‏ عنصر مكون من جنود نودي عليهم بسبب الملات الكبرى 
التي كانت تقوم بها الدولة (الحشد). 

يقصد ابن حيان ب «المدونة» الجنود النظامية المسجلين في «ديوان 
الجند» قييزا لم» من جهة عن «الحشم» ومن جهة أخرى عن «المطوعة». 


32) کتب 
الأبار تحت رة 1078. 


هذا الذي يعرف أيضا ب «ابن الشبانسية تاريخا في قومه بني مروان ترجمته في تكلة ابن 





33) توفي هذا سئة 300 هجرية (912 ميلادية). 
4 المقتبس. مكي. صفحة 180 
5 ابن عذارى في البيان: ج 2: صفحة 81 المقرى» النفح 220/1. 


دجوو 


لكن هناك طوائف أخرى من الجنود الساعدين كانواء هم يضافون» 
في بعض الأحيان للعنصر الأول. ولذا كان يظلق عليهم «ملاحيق 
الديوان» (136). 

ب المصطلح : «حثم» 

كان الحشم مكونا من المرتزقة الذين كانواء في أغلبيتهم من العبيد 
لتذاكاقوا يعرقون . «الاليفه أود «الصغالبة. فالفرق: ين «الجنوةة 
و«الحشم» أن «الحشم» هم المرتزقة الذين كانوا يشاركون في الملات التي كانت 
تجرى في شمال الأندلس أو في افريقيا. 

كان هذا الحثم لا هثل إلا جزءا من الجيش الخليفي. أما السواد 
الأعظم منه فكان يتكون من «الجند» ومن #الحشده لذا كثيرا ما تمع 
العبارة «الجند والحشود» من المؤرخين الأتدلسيين» (137): 

وطبعا فإن صاحب الحشم هو الذي كان يدير هذا النوع من الجيش» 
وأما مرتبته فتأقيء حسب ابن حيان؛ على الشكل الآتي : 

3 أخوة الفليقة: 

2 - الوزراء. 

3 جعفر ابن علي. 

الفتيان الأكابر. 
4 لمكو طاو الاق والضاغة حوور الفق الکن 
5 سود رقو الف الك 


16) بين 002¥ أن لفظة «ملاحق» كانت تطلق أيضا على رتبة عسكرية؛ أنظر .۸ممك 
137) أنظر 5006068 1601 تاريخ الأندلس ج 3 صفحة 67. 
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6 طاح آلو اراز 
7 الوزير الكاتب» صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثان. 
8 صاحب الشرطة العليا يحى بن عبد الله بن يحي بن ادريس. 
0 صاحب الشرطة العليا والحشم قاسم بن حمد بن طامس. 
1 - صاحب الخيل والحشم زياد بن أفلح. 
2- صاحب الشرطة العليا أحمد بن عيسى بن فطيس. 
3- صاحب الشرطة الوسطى عبد الرحمن بن مد بن هاشم 
انج 
4 طبقات أهل الخدمة منهم : 
الخزان. 
أضحاب: المخزول. 
-أضحاب االمراض: 
5 الكتاب والأمناء. 
6 الحلفاء الأكابر. 
7 الكتاب من الخصيان الأكاين. 
8 أصحاب الركاب (138). 


9 الحجابة 
يقول ابن خلدون : «وأما دولة بني أمية بالأندلس فأبقوا إسم الوزير 
في مدلوله أول الدولة ثم قدموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيراء 
فجعلوا لحساب المال وزيرا وللترسيل وزيرا وللنظر في أحوال أهل الثغور 


8) أنظر تفصيل ذلك في المقتبس؛ الحجى» الصفحتين 119 و120. 
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وزيرا وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينفدون أمر 
السلطان هناك كل فيا جعل لهء وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد 
منهم ارتفع عنهم مباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع مجلسه عن مجالسهم» 
وخصوه بام الحاجب ولم يزل الشأن هذا إلىآخر دولتهم...» (139). 

والحجابة» ؟؟ يظهر بوضوح من نصوص ابن حيان» منصب سام جدا 
يتنافس عليه الوزراء ويتطاحنون» وهو آخر مطمح يكن أن يطمح إليه 
إنسان. قال ابن حيان متحدثا عن الحاجب سفيان بن عبد ربه : «...كان 
من أكابر رجال أهل الخدمة الكفاءة المستقلين بأعبائها من جمع إلى الغناء 
والكفاية والعفة والأمانة» قد تولى خدمة الخزانة الكبرى أيام الأمير الحم 
وهو أول من استخزن بالأندلس وحمل هذا الإسم الذي اعتور من عمل عمله 
إلى اليوم» شركه في ذلك مرتيل المعروف بابن عفان» جد هؤلاء الباقين 
اليوم إلى جانب باب القصر الأكبر المدعو باب السدة ولم يزل يتنقل في 
مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة...» (140). 


هذا التدرج في المناصب الذي أدى بسفيان بن عبد ربه من مرتبة 
الخزانة إلى الحجابة هو الذي أتبعه خلفه عيسى بن شهيد. قال ابن حيان 
عن هذا الارتقاء : (141) «فاما أفضى الأمر إليه (142) أزلفه به وقدمه في 
علية خاصته» وصرفه في علي مراتبهاء فولاه خطة الخيل م استوزره وولاه 
النظر في المظالم وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة ثم استحجبه 





39) المقدمة؛ طبعة المكتبة 


0 المقتبس. مكي. صفحة 165 


41) نفس الصدر السابق» صفحة 166 


ارية الكبرى. بدون تاريخ الصفحتين 239 و240. 


42 أى الأمير عبد الرحمن. 
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مكان سفيان بن عبد ربه واستخصه دون أصحابه وكان أهلا لا يثاره» إذ 
كان من أعيان رجال الموالي في الدولة...» 

لكن هذا الحاجب كان محط حسد كبير من لدن نصر الخصي الذي 
استطاع أن يزيل عنه الحجابة ويسندها إلى عبد الرحمان ابن رستم عندما 
اعتل الأمير علته الطويلة (143). 


0 الخازن 

وضعت دولة بني أمية في الأندلس على رأس خزانة الملل موظفا ساميا 
ذي مكانة رفيعة في إدارة الدولة وسمته «خازنا». ‏ وضعت موظفا ساميا 
بنفس درجته على مصانع وعخازن الأسلحة» سمته بنفس الإسم. فكان عندنا 
بالنسبة للوظيفة الأولى «خازن المال» وبالنسبة للشانية «خازن 
الأسلحة». 

نحن نعلم الآن بما تركه لنا ابن حوقل أن خازن المال في زمن عبد 
الرحمن الثالث» وبالضبط في سنة 340 هجرية (951 م) كان يدير خزانة 
بها 20.000.000 دينارا من الذهب أو 340.000.000 دينارا من فضة وهو 
قدر ضخم للغاية بالنسبة لذلك الزمن (144). لكننا نعرف أن القدر المالي 
الذي كان مودعا في خزانة المال بالأندلس وقت تحرير ابن حوقل لكتابه 
كان يصل إلى ضعف ما ذكر (145). 


143) المقتبس. مكيء الصفحتان 166 و167. 


.77 كتاب المالك والمالك: طبعة ليدى 1873 ج 2 ص‎ )44 
Ed. de goeje dans B. G. A. 


.73 iie LEspagne Musulmane au.X Siecle - Levi-Orovençi |. رۈi‎ (145 
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يحدثنا ابن حيان عن «الخازن» دري الأصغر فنامس الثروة الهائلة التي 
توفرت عنده» يقول : (146) «وفي النصف الثاني من شعبان منها اقترب 
الفتى الكبير دري الأصغر, الخازن الصقلبي إلى الخليفة مولاه بإهدائه إليه 
منيته الغراء بوادي الرمان المنسوبة إليه... إلى أن يقول : «... هدية إليه 
بجميع ما كان فيها داخلها وخارجها من البساتين المسقية والأراضين 
المزدرعة وما كان له بها من عبد وأمة وثور ودابة. اشتهل ذلك على اعداد 
متوالية وأموال وافرة ونعم مؤثلة» تقبلها منه الخليفة...» 

وهو الذي كان يحمل الأموال لمن سيتقاضاها. قال ابن (147) حيان : 
«وفي يوم السبت لعشر بقين من ربيع الآخر منها (148) خرج الخازن عبد 
الرمن بن أحد:ين 'اليائن بالأموال:إى الفشكز بالعندوة»:.وكثيرا نا يتمق 
هذا الخازن الذي«يبلغ»الأموال إلى الأجناد خارج قرطبة ‏ «خازن السفر» 
يقول ابن حيان : «وفي عشر ذي الحجة يوم جلوس الخليفة لما (149)» يوم 
دخلا إليه» وصل إلى الزهراء مروان بن أحمد ابن عبد المالك بن شهيد 
خازن السفر منصرفه من العسكر بالمغرب» قد بلغ الأموال وأعطاها الاجناد 
المتخلفين بها...» (150). 

وطبعا فإن لخازن السفر + 








ة تسمى «خزانة السفره التي كان على 








رأسها سنة 364 هجرية خلفا للخازن المذكور عبد الرحمن بن أحمد ابن عمد 
ابن الياس. يقول ابن حيان عن توليته من طرف الخليفة :.... وولي عبد 


6 المقتبس؛ الحجى. صفحة 107 

147) الصدر السابق صفحة 149 

148) من سنة 363 اه. 

9) يقصد بها رسول اسقف جرنس ورسول فرد لندين الشور. 


50) المقتبس, الحجى. صفحة 183. 
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الرحجن بن أحمد بن مد بن الياس «خزانة السفر» : وأمر بإخراج لمال 
المرسل إلى الوزير القائد ذي السيفين (151) فنفذ لوجهه...» (152). 


7 الرجالة 


عنصر من الجيش يشي على رجليه لا راكبا. وطبعا فإن هذا الفريق 
يأخذ مكانه حيث يقام الترتيب التام الذي يحضره الخليفة. قال ابن حيان : 
«وتقدم جميعهم في موكبه إلى أن وصل إلى قنطرة ریه وقد قام بها 
الترتيب التام والتعبئة الكاملة من الرجالة على صفين بأيدهم الترسة 
والرماح...» (153). 


وفي الرجالة أنواع يحدثنا عنها ابن حيان» فيقول عن «رجالة 
الأرباض» : «...فساروا من باب المنية بين صفين مصطفين من رجالة 
الأرباض بقرطبة المسلحين من عند السلطان» (154). 
كا يحدثنا عن «رجالة الرماة» (155) وعن «رجالة فرسان الرياضة» (156) 
وعن «رجالة قرطبة» (157) وعن «الرجالة المسددين» (158). 


61 القائد ذو السيفين هو القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن. وأما تقليده سيفين فقد كان ذلك بناسبة ابتداء 
لته على حصن غرماج من شهر شعبان من سنة 364 ه. 

2) المقتبس؛ الحجى؛ صفحة 228. 

153) نفس الصدر, الصفحتين 195 و196. 

54) نفس المصدرء ص.50 و198. 

55) الحجى. 199/51. 

156) الحجى؛ صفحة 47. 

157) الحجى؛ صفحة 197/49. 

.197 49 )158 
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2 الرد 

الرد خطة من الخطط القضائية. يحدد لنا ابن سهل» وهو مؤرخ يكاد 
يكون معاصرا لابن حيان هذه الخطة» فيقول (159) : «وإنما كان صاحب 
الرد يحم فيا استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم. كان صاحب الرد متصلا 
مباشرة بالقصر الخليفي يتلقى من المتخاصين الشكوى ضد القضاة ويرفعها 
إلى مولاه الذي يستشير فيها حقوقيين مشهورينء ثم حسب ما بدا لهء 
يلغي الحم الصادر سابقا وينطق بحم جديد أو يرد القضية إما إلى قاض 
الجماعة وإما إلى قاضي الكور. 

إن وظيفة صاحب الرد هي التي أعطتناء نحن هنا في الغرب في 
القرن التاسع عشر «وزير الشكايات». 

يخبرنا ابن الابار في الحلة (160) أن أحمد بن ذكوان كان صاحب الرد 
قبل أن يكون قاضياء ؟! كان أبوه صضاحب الرد كذلك: حسب ما يخبرنا به 
ابن بشكوال (161). 

نستخلص من هذا أن صاحب الرد أدنى منزلة من قاض الماعة. وهذا 
ما نلاحظه من النص الذي تركه لنا ابن حيان في مقتبسه (162) حيث 
يرد فيه صاحب الرد بعد ثلاث مراتب من قاضي الجاعة» هي : 

- قاضي الجاعة. 1 0 

أصحاب الشرطة والسوق. 


59 الحاشية رق 154 من امقتبس؛ مكي؛ صفحة 288. 
0) الحلة» صفحة 155. 

61) الصلةء الترجة ر 63» صفحة 35 

162) المقتبس» الحجى» صفحة 198. 


قد 


-.صاحب الشزطة: 

رطاخب الزد: 

فلم يكن صاحب الرد مسؤولا فقط عما استرابه القضاة وردوه عن 
أنفسهم» وإغا كان يعهد إليه الخروج إلى الكور : «لطالعة رعاياها والكشف 
عن سير عمالها والتحقيق في شكايام» (163). 


3 - الركاب (صاحب) 

وردت الإشارة إلى هذه الوظيفة عند ابن حيان» قال : مم الكتاب 
منهم ثم الوصفاء ثم أصحاب الركاب على مراتبهم إلى آخر الجلس» (164). 

يظهر من هذا النص أن هذه الوظيفة متأخرة جدا في الرتبة ولا 
أدري بالضبط ما هي : 


4 الراشدة 

جاء في التعليق رم 79 الذي كتبه الأستاذ مود علي مي على مقتبس 
أبن حيان ما يلي : (165) «كانت وظيفة» «الراشدة» من وظائف الخلافة في 
ظل بني أمية وقصور كبار رجالات الدولة. وقد أشار ليفى بروفنسال في 
حديقه مو روظالك القصور وطبقات أهل المندية قينا إل أنه يبدو من 
بعض نصوص المقتبس (القطعة التى لا تزال مخطوطة والخاصة بعهد الأمير 
ابن الحم بن هشام. وابنه الأمير عبد الرحمن وهي المتصلة بالقطعة التي 


163) المقتبس» مكيء الحاغية رق 154» صفحة 288 
64) المقتيس» الحجى» صفحة 119. 


165) المقتبسء المكي» صفحة 259 


-402- 


ننشرهاء ورقة 194 وجه) إن قصر الأمير كان يشقل على عدد كبير من 
القاممات بالخدمة من النساء ترأسهن «قهرمانة» وتتلوها الوصيفات 
والطاهيات و«الراشدات» أي المدبرات. ويبدو من هذا النص أن الراشدات 
كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير القائمات على رأسه وأنه كانت لمن الرياسة 
على من يدعوهن المؤرخ «الخزانات» (بتشديد الزاي) أى الأمينات اللاقي 
يعهد اليهن بحفظ الخزائن الختلفة مثل «خزانة الككوة» المذكور هنا (أنظر 
ليفى بروفنسال تاريخ 2400/3 حاشية (166) رقٍ 3) انتهى تعليق الدكتور 
مکي. 

5 السكة (صاحب) 

يقول الأستاذ ليفى بروفنسال : يعطينا الكتيب الصغين الجهول 
المؤلف ذو العنوان «كتاب الزهرات المنثورة في الأخبار المأثورة» معلومات 
قية عن السكة الخليفية بالأندلسء لم يكن» حسب هذا المؤلف» لسكان 
اسبانيا المسامة من الفتح حتى خلافة الأمير عبد الرحمن الثاني سكة وطنية 
حقيقية. كانوا يستعملون» بأعداد قليلة جدا قطعا من الدينار والدرهم التي 
كان يحملها معهم المسافرون المسامون. كانت السكة إذن نادرة جداء وكل 
المعاملات تقريبا كانت تجري على أساس التبادل. فبقيت هذه الحالة على 
هذا الشكل مدة قرن وربع قرن إلى أن قرر عبد الرحمن الثاني بنصيحة من 
الحارث بن أبي الشيب أن يضرب السكة في قرطبة. لكن الاصدار كان 
ضعيقا للغاية ونا أسقر تذاول السكتين معا الأندلسية والشرقية: 

لقد رأينا أن مقر خزانة المال كان هو القصر أما دار السكة فلم تدخل 
القصر أبداء بل أن المصانع التي كانت تصنع السكة بقيت خارج القصر طيلة 
العهد الأموي. 


.75 صفحة‎ Espagne Musulmane ûu X Siecle. أنظر الحاشية رغ 2 في‎ )166 


دو 


كان الذي يدير دار السكة هو صاحب السكة الذي كان يختار من 
عائلات مشهورة؛ وكان اسمه يطبع تحت امم الخليفة على وجه جميع القطع. 

وفي سنة 336 هجرية  48(‏ 947 م) نقلت دار السكة من قرطبة إلى 
مدينة الزهراء (167).. ونعم من صاحب كتاب «مختصر كتاب البلدان» أن 
دار السكة كانت قبل نقلها إلى مدينة الزهراء في حي باب العطارين. 

وأشهر من كان على رأس دار السكة هو قاضي اشبيلية وصاحب 
المواريث مد بن عبد الله بن أبي عامر المعافرى» الملقب بامنصور. يقول 
ابن حيان : «فلا أن كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة 
منها خرج صاحب السكة والمواريث وقاضي اشبيلية مد بن أبي عامر فق 
الدولة لتلقى جمفر ابن علي...» (169) يخبرنا ابن حيان أن هذه الخطة 
أزيحت عنه سنة 361 هجرية (170)» فتقلدها صاحب الشرطة العليا القائد 
بجيان يحبى بن ادريس الذي قال عنه ابن حيان : «فلم يستقل يحى بأمر 
السكة ولا تهيأ له قعود فيها ولا ضرب دينارا ولا ذرها. إلى أن صرف عنها 
بأحمد بن حدير في صدر رمضان من هذه السنة...» (171). 


6 الشرطة (صاحب) 
أورد الدكتور مود على مكي معلومات قية عن هذه الخطة في 
التعليق رم 151» صفحة 285 من تحقيقه لكتاب المقتبس» نقتبس منها ما 


167) ابن عذارى: البيان: الجزء الثاني صفحة 231. 

68) ليفي بروفنسال, اسبانيا الإسلامية في القرن العاشر صفحة 76 

9 المفتبس» المحجى» صفحة 41. 

0) وقد كان تقلدها منذ سنة 356 ه. حسب ما يخبرنا به ابن عذارى. 

1 القتبس؛ الحجى؛ صفحة ‏ 72. مع الإنتباه إلى أن ابن حيان سيخبرنا ثانية عن ازاحة هذه الخطة من ابن 
أبي عامر ويقلدها من بعده يحبى بن عبد الله بن ادريس وهو أمر غريب ولا شك أنظر المقتبس الحجى» 
صفحة 170 187 
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يلي : «يبدو من نص ابن حيان الوارد هنا أن خطة الشرطة كانت معروفة 
في الأندلس قبل عبد الرحمن الأوسطهء ولكن إلى هذا الأمير يرجع الفضل 
في ادخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام. فابن سعيد يقول في 
المغرب (46/1) أنه هو الذي ميز ولاية السوق من أحكام الشرطة المسماة 
بولاية المدينةء فأفردها وصير لواليها ثلاثين دينارا في الشهر ولوالي المدينة 
مائة دينار». ثم يقول بعد ذلك : غير أن المراجع لم تفدنا في التعريف على 
تحديد اختصاصات كل منههما وواجباته وكل ما يبدو لنا هو أن صاحب 
المدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا... على أن 
الشكلة في التعرف على حقيقة خطة الشرطة لا تنتهي عند هذا الحد. بل 
أن لدينا ذلك التجديد الذي أدخله عليها عبد الرحمن الأوسط نفسهء إذ هو 
الذي فرع الشرطة إلى نوعين الشرطة العليا والشرطة الصغرى... 

«غير أن خطة أخرى ظهرت على وجه التحديد في سنة 
7 9299 م) فأضافت تعقيدا جديدا على المسألة» تلك هي خطة الشرطة 
الوسطى (تولاها في بداية أمره ابن أبي عامر). لكننا لا نعرف شيئا عن 
واجبات الشرطة الوسطى واختصاصاتهاء وإن كان ليفي بروفنسال قد 
حاول أن يبين أن الطبقة الوسطى المكونة من «الأعيان» والتجار وصغار 
الموظفين والتقلدين لبعض الخطط هي التي كانت السبب في أحداث هذه 
الشرطة ولكن ليس هناك من المراجع ما يؤيد رأي بروفنسال على 
وجاهته. 

ولا شك أن هذه الخطط تحولت إلى ألقاب تشريفيةء وطبعا فإن 
العليا أعلى مكانا من الوسطى والوسطى أعلى من الصغرى في نسق هذه 
الألقاب التشريفية. 
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7 الصلاة (صاحب) 

صاحب الصلاة هو إمام صلاة المعة والعيدين والذي يؤم بالناس في 
صلاة الإستسقاء عند الاقتضاء. قاضي قرطبة الكبير هو الذي يكون عادة 
مسؤولا عن الصلاة. فإذا ما جمعت الخطتان خطة القضاء وخطة الصلاة في 
يد شخص واحد فإن هذا الشخص يصبح ذا مكانة مرموقة جدا لأن خطة 
القضاء تعطى لمن يتولاها قوة لا توصف فإن أضيفت إليها خطة الصلاة 
وصلت القوة منتهاهاء يقول عنها ابن سهل : «لا سيا إذا اجقعت إليها 
الصلاة» (172). 

8 الطراز (صاحب) 

أنظر أمين الطراز. 

9 العرض (صاحب العرض) 

لم يكن صاحب العرض موظفا خاصا بالأندلس بل كان يوجد في 
جميع أنحاء العام العربي وهو الذي يراقب عتاد الجنود. 

وإننا لنستطيع أن نتصور مرتبة هذا الموظف بكل دقة من نصوص 
عديدة موجودة في المقتبس» فهو مثلا يوجد بالضبط بين «الخزان» و«طبقات 
أهل الخدمة» (173) إنها ليست مرتبة عالية جداء ولكن يكن لمن أخلص 
العمل فيها أن ينقل إلى درجة التي هي أعلى منها وهي الزانة أو حتى إلى 
التي فوقها فيصبح صاحب الخزول. قال ابن حيان عمن ترق هذه الترقية : 
«وفي يوم الاثنين لخمس خلون من رمضان منها توصل إلى الخليفة المستنصر 


2 الحاشية رق 2 من الصفحة 84 من «اسبانيا الإسلامية لليفي بروفنسال». 
173) المقتبس؛ الحجى: الصفحات 200 و210 و230. 
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بالله فائق مولاه» خال الأمير ابن الوليد هشام؛ فقدمه من خطة العرض 
إلى خطة الخزول وأوصل إلى نفسه أصحاب الخزول وأعامهم بما رآه من 
انهاض فائق هذا إلى المخزول مشركا معهم» (174). 

ومعلوم أن هذه الخطة تأتي دائما عند ابن حيان على هذا الشكل. 

د القرطة :العلا والوسطى: 

- أصحاب الخزول» 

- الخزان. 

العراض (175). 


وبا أن درجته دون صاحب الشرطة فإن هذا الأخير يستطيع إن 
كلف من طرف من اه الأمر أن يجرى عليه تفتيشا ويرفع به تقريراء قال 
ابن حيان : «وفيه (176) خرج صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر 
قاضي كورة حيان لامتحان ما رفع به أهلها على العارض عبد الرحمن بن 
جمهور عاملهم...» (177). 


وقد لا يرتقي العارض إلى مرتبة عليا ولكن تضاف إليه مهمة 
أخرى هو جا أل دون سواه لقد أضيفت» مشلا مهمة «الكتابةه إل 
الغارض أحمد بن أبان بن سيد أبو القاسم» التاميذ النجيب للعالم اللغوى أبي 
علي القالي. قال ابن حيان : «وفي هذا الوقت خرج الوزير مد بن فطيس 





4 المصدر السابق. صفحة 77 
5 أنظر هذا في المقتبسى. الحجى. الصفحات 30. 51. 59 حيث يضيف الشرطة الصغرى قبل أصحاب الغزول. 
6 أ في شهر جادى الآخرة من سنة 162 هجر ية. 


7) المقتبس. الحجى. صفحة 1000 
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إلى اشبيلية واستخلف على الكتابة العارض الكاتب أحمد بن أبان بن 
سید» (178). 

أخذت اسبانيا السيحية هذه الخطة وأدخلتها في جيوشها وسمتها ب 
Mestre racional‏ )179(. 

وقد احتفظ المغرب إلى أوقت قصير بهذا النصب في جيشه لكنه كان 
يسميه ب «العلاف» وكان من مهمته مراقبة أداء الأجور لأفراد الجيش» وأنها 
لم تكن لا منقوصة ولا مختلسة. 

0 العريف 

هذا منصب غير محدد تحديدا دقيقا لأنه يطلق على خطط لا على 
خطة واحدة. ولهذا ترى ابن حيان يقول : «صنوف العرفاء» (180) مما 
يدل على اختلافهم وتنوعهم» وهكذا ذكر ابن حيان : 

1 - العرفاء المحارس (181). 

2 العرفاء المدرعين (182). 

3 - العرفاء أصحاب الرسائل (183). 


ويخبرنا ابن عذارى أنه كان يوجد على رأس «النقابين» الذين كانت 
مهمتهم فتح فجوات في أسوار العدو رئيس يسمى «عريف» (184). 


8 المصدر السايق» صفحة 150. 

.199 الطبعة الثائية» صفحة‎ nae Palencia de la Espana Musulmana. Ji (179 
.196 المقتبس» الحجى» صفحة‎ 0 

81 اللصدر السابقء الصفحتين 153 و196 

182) المصدر السابق» الصفحتين 45» 49. 

183) الصدر السابق» الصفحة 76 

4 البيان» الجزء الثالث» الصفحتين 22 و227. 
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كا يوجد على رأس كل أربعين جنديا عريفا ييز بحزام من الذين 


يؤطرون الجيش على الشكل الآتي : 


يقسم على يوجد على رأس كل 


5000 
1000 
200 
0 عریف(185) 
8 ناظر 








إلا أننا نجد في كتاب أخبار مموعة (186) لمؤلف هول أن العريف 
يرأس مائة من الخيالة لا أربعين. 

ك أن العريف كان يطلق أيضا على فرقة من الجنود الذين كانوا 
يركبون البغال. كان يعرف أيضا ب «صاحب البغال» وهو طبعا غير 
صاحب الخيل (187). 

1 الفرانق 

أنظر البريد» صاحب البريد. 

2 الفرسان 

هذه مثل العريف تطلق على طوائف من الجند كثيرة» منها : 


سو لودو هاا ييه 
فقط على رئيس البنائين. 

الى ر fen‏ ا الصفحتین 129 و130. 

7) أنظر ابن الأبار. الحلة. صفحة 78 ولقد خصص ابن حيان هذه الخطة بتفاصيل مفيدة. 






nara yii (186 


-409- 





1 - الفرسان أصحاب التجافيف (188). 
2 - الفرسان أصحاب الجواشن (189). 
3 - فرسان الخسين. 
4 اقسات الزياضة: 
5 فرسان العبيد. 
6 الفرسان المدرعون (وفيهم أنواع). 
3 القاضي 
اعتقد أن هذه خطة معروفة جداء ورغ تشعبها فلا أرى فائدة في 
عرضها لشهرتها. 
4 قائد البحر (صاحب البحر) 
يحدثنا ابن حيان في مقتبسه عن صاحب البحر الذي قلد أيضا 
الشرطة العليا عبد الرحمن بن رماحس في المس سنوات من عهد الحم 
المستنصر التى امتدت من سنة 360 هجرية (970 م) إلى 364 فيقول عنه : 
«أكبر قواد الخليفة المستنصر بالله المتكاملين بالعدة» (90). 
5 قائد الصائفة 
يقول الدكتور جمد على مكي معلقا على قول ابن حيان (191) : 
...كان أهلا لإيثاره (192)» إذ كان من أعيان رجال الموالي في الدولة» 





188) هي من التجفاف وهي الة للحرب يتقى بها كالدرع للفرس والإنسان. 

9 الحوشنء الدرع. ربما هذه لا تم إلا بالدروع التي كان يلبسها الجندى في حين أن الآخرين كانوا تون 
أيضا بلباس الفرس. 

0 القتبس؛ الحجي؛ صفحة 96. 

1 المقتبس؛ مكي؛ صفحة 166 


92) يقصد به الحاجب عيسى بن شهيد. 
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وم متوافرون ومن أشهرهم بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والحزم 
والجزالة» وقد قاد بالصوائف (193) فأحمدت سياسته, وكانت له في التدابير 
آراء صائبة؛ وفي الحروب مقاوم كريمة وتهيأت له على العدو وقائع 
مثخنة» : 

«الصوائف» جمع «صائفة» مشتقة من الصيف» هي الملات التي جرت 
عادة أمراء بنى أمية وخلفائها على توجيهها إلى «دار الحرب» خلال فصل 
الصيف» وقد استقر تقليد هذه الجلات حتى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها 
إلى أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأسرة الحاكة. وكثيرا ما كان 
الأمير أو الخليفة نفسه هو الذي يضطلع بقيادتها. وكان الإستعداد لما يبدأ 
في شهر يونيه. وكانت قيادة الجيش تتكم دائما أخبار الطريق الذي 
ستنهجه حملة الصائفة حتى تكون ضرباتها مفاجئة للعدى وقد وافتنا المراجع 
الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الملات». 

إننا نلاحظ أن في سنة 361 هجرية كان صاحب الشرطة العليا هشام 
ابن عمد قائدا للصائفة أيضا (194). 

6 المحارس 

أنظر في «العريف». 

7 النخزول (صاحب الخزول) 

كان صاحب هذه الخطة مسؤولا عن الأموال الخصصة للنفقات 
والأغطية. 
93) أنظر التعليق رق 107» صفحة 267 
94 للقتبن, الحجى» صفحة 92 
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يقول أبن حيان موضحا ما يقوم به صاحب المحزول : «وخرج 
بخروجه أحمد بن مد بن حندير بثانين ألف دينار درم لقطائع الأجناد 
المشتهرين بطنجة وأصيلا لشهر رمضان منها وما بعده» وخوطب صاحب 
الخزول سامة بن الح العفرى بقبضها وتوزيعهاء (195). ما ينص على 
نوع المال الذي يوزعه فيقول : (196) «وفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من 
رجب منها خرج صاحب الخزول سامة بن الح إلى العدوة وبين يديه عدة 
أحمال من المال العين لإعطاء مصاريف الجهزين بها». 

۴ يصف القدر الموزع فيقول (197) : (وفي يوم السبت لأربع بقين 
منه خرج صاحب الخزول ناجيت بن حمد (198) إلى العسكر بالعدوة 
بأحمال جمة من الأموال والنفقات والأعطية. 

28 - الخلف (على الشرطةء على المدينة) 

ذكر ابن حيان هذين الموظفين مرارا في مقتبسه ولم يوضح عله 
بالضبط فلا أدرى حقيقة دورها. 

9 المدينة (صاحب) 

كان صاحب المدينة مسؤولا عن الأمن العام في مدينته» بمعنى أنه كان 
«عاملا» على المدينة ۴ نقول نحن هنا في المغرب. لقد كان إذن أكبر شخصية 


195) المصدر السابق» صفحة 106 

16) المصدر السابق» صفحة 104 

7 المصدر السابق؛ صفحة 139. 

198) اعتقد أن هذه الخطة كانت بين يدي شخصين ها سابة بن الح المذكور سابقا وامذكور هنا ناجيت بن محد 
لذا ذكرها معا في نفس السنة (362 ه) على أنها معا صاحبا الخزول» شيء واحد يكن أن أؤكده هو أن 
سامة بن الحكم بقي على رأس هذه الخطة إلى سنة 364 حيث سخط عليه الخليفة وأدخله الجن ثم صفح 
عنه وأعاده إلى وظيفته (للقتبس الحجى» 202) وعلى كل فالأمر يحتاج إلى مزيد من البحث. 


وهات 


في المدينة وكان يمى في بعض الأحيان «حكم» أو «حكم المدينة» (199» 
وفقط «الصاحب» (200) أو «متقلد المدينة». لقد كانت له مهمة أعظم في 
هذا. ذلك أن الخليفة كان يترك؛ في العاصمة عندما يخرج غازيا أحد أبنائه 
نائبا عنه (201)» يبقيه تارة مع الحاجب ولكن داتما وبدون استثناء مع 
«صاحب المدينة». ولقد كان يجوز في هذه الأحوال لصاحب الشرطة أن 
يتغيب عن المدينة. ولم يكن ليجوز لصاحب الدينة أن يفعل مثله أبدا. لقد 
كان مسؤولا عما يجرى في المدينة وفي القصر أيضاء 

لقد أثر هذا النظام الحم كغيره طبعا في ملوك اسبانيا السيحية التي 
استعارت من المسامين الوظيفة واسمهاء لذا كنا نجد في النظام المسيحي الذي 
تلا مباشرة غزو الأندلس الإسلامية الوظيفة 35هنفهسلهة «لصاحب المدينة» 
و05 ل «صاحب الشرطلة ووعاعةدواة «للوزيره» وعفاهءا4 
«للقاض» و81هزة:41 «للعريف» واة41860 للقبالة الذي أعطى في 
الفرنسية ©اله6ة6 ,::3قع «غرامة» و 4167085 للفرض ووعد ه۸2 للزكاة 
و لسخرة وؤةلاوهطاك للبقية وواةكاهماك لمختلف 
وAlmotacens‏ للمحتسب (202). 


نعم أن صاحب المدينة هو دون الحاجب» ذلك أن موسى بن مد بن 
حدير الذي كان يشغل في عهد الأمير عبد الله «خطة القطوع أصبح في 
عهد عبد الرحمن الثالث صاحب المدينة وزيراء وفي سنة 309 ه (22 - 


99) ابن عذارة 





الجزء الثالث: صفحة 54 


0) المصدر السابق» صفحة 58. 





1] ليس من الضرورق 
2) أنظر مزيدا من التفصيل في هذا الموضوع. زيادة على ذيل 2021 
Gonzalez palencia. Historia de la Espana Musulmana.‏ من صفحة 196 إلى صفحة 199 


کون 
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1 م) عين في أعلى منصب وهو الحجابة الذي احتفظ به إلى وفاته 
سئة (320) (932 م). 

نعرف الآن أصحاب المدينة الذين تولوا هذا المنصب في سنة 300 
هجرية (912 م) أي من بداية عبد الرحمن القالث إلى سة 
0 ه (932 م) وم يلي : 

من 300 إلى 302. نان ومو a EE‏ 

من 302 إلى 314 ... حمد بن عبد الله الخروبي. 


سین رآ غب 
أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف. 





يقول الدكتور مود علي مكي «.... وكان أصحاب الشرطات الثلاث 
الشرطة العليا والوسطى والسفلى يخضعون له ويأتمرون بأمره» وإن كنام 
نستطع حتى الآن أن يز قييزا واضحا بين اختصاصات صاحب المديئة 
وأصحاب الشرط المذكورة» (203). 


0 المظالم (صاحب) 

يقول الدكتور مود على مكي عن هذه الخطة : «خطة النظر في 
المظام» أو «أحكام المظالم» من الخطوط القضائية التي كان لما في الأندلس 
وضع خاص ليس مماثلا تماما لما جرى به العمل في المشرق. 


3 أنظر التعليق رم 126. صفحة 275 من القتيس الذى حققه. 


ا 


وإذا كانت هذه الخطة قد ظهرت في عصر مبكر في دولة بني أمية 
بالأندلس فإن معاللها لا تتضح وواجباتها لا تتحد إلا في القرن الرابع 
المجري في ظل الخلافة المروانية. ويبدو من استقراء النصوص حوها أن 
صاحبها كان في مرتبة أدنى من قاضي الماعة (الذي يقابل قاضي القضاة في 
المشرق»: وأنه على الرغ من ذلك كان ينظر في القضايا العاجلة التي لا 
تحقل بطء الإجراءات القضائية العادية وتعقيدهاء وتصور لنا حدود هذه 
الوظيفة قصة يرويها ابن عذارى (البيان 310/2) يذكر فيها أن رجلا من 
العامة وقف عليه مجلسه فاستصرخه على أحد الفتيان والصقالبة الذين 
كأنوا يققون غل رأسهء فقال: ٠‏ إنه:ظلنه في معنامللة ”كانت ينها وأتة دعاة 
إلى القاضي فم يأت (وكان القاضي هو عبد الرحمن بن فطيس) فغضب 
المنصور ولام قاضي الماعة على تباونه ثم أمر فتاه بأن ينزل ويساوى خصمه 
الشاكي في القام» وأمر صاحب شرطته بأن يحمل الرجلين إلى «صاحب 
المظالم» حتى ينظر في القضية وينفد فيها حكه. وكثيرا ما كان النظر في 
الظالم يضم إلى اختصاص قاض المجاعة ٤‏ نستخلص من بعض تراجم 
القضاة (وانظر في هذه الخطة كتاب ليغى بروفنسال : تاريخ 145/3 - 
147( (204(. 


أما دور «صاحب المظال» فقد أوضحه بشكل يشفى الغليل العلامة 
68 (205).إن هذه الخطة هي التي أحدتها المسيحيون وسموها 


Justicia Mayor 


204) أنظر تعليقه رم 106 في المصدر السابق» صفحة 266. 
5) أنظر : 4 - 127 ,8.8 Origines del justicia de Aragon‏ 
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1 المواريث (صاحب) 

كانت هذه الخطة, في الجزء الذي يتحدث فيه ابن حيان عن أيام 
الحم الستنصء وهي خس سنوات تقريبا في يد مد بن عبد الله بن أي 
عامر المعافرى. وكثيرا ما كان يجمع إليها إما خطة السكة والقضاء (206)» 
وأما هذه الخطط مضاف إليها خطة الشرطة الوسطى. قال ابن حيان عن 
هذه الإضافة : (207) «وقدم مد بن عبد الله ابن أبي عامر إلى خطة 
الشرطة الوسطى جموعا له إلى ما في يده من خطة المواريث بالقضاء 
باشبيلية ووكالة الأمير أبي الوليد هشام (208)» أو أنه يضيف إليها خطة 
قاضي القضاة مما يدل على رض الخليفة عليه. قال ابن حيان : (209) «وفي 
صدر شوال المؤرخ (210) أرسل الخليفة الحم ثقته عمد بن عبد الله بن أبي 
عامر إلى العدوة ياحمال مال وحلي وخلع لِفَضْهَا على النزاع والمسقالين من 
أكابر البرابر إلى الطاعة والإمتحان ما أمر به بالجهة. وولاه في هذا الوقت 
قضاء القضاه بالعدوة جموعا إلى ما يتقلد من خطتي الشرطة الوسطى 
والعليا والمواريث وقضاء كورة اشبيلية فارتفع قدره في الدولة وبلا منه 
السلظان نصيحة .وكفاية مكنتا لديه الحظوق»: 

2 الوزير 

كانت الوزارة في أغلب الأحيان منصبا «ترتيبيا» تضع صاحبه في 
المكان الذي يستحقه عند الخليفة» لذا نرى من قراءتنا لكتاب ابن حيان أن 


206) القنبس؛ الحجى؛ صفحة 41. 

7) المصدر السابق؛ صفحة 72 

8) ولكن أزيلت عنه خطة السكة التي تقلدها منذ عام 356 ه حسب ما يخبرنا به ابن عذارى: وانظر كذلك 
قى اجى عتبعة 106 

9) القتبس» الحجى» صفحة. 123. 

0) أي من السنة المجرية 362. 


#1 


الشخص الذي يحمل لقب الوزير يحتفظ عادة به عند ما يقلد خطة 
أخرىء أنه فقط يرفع أجرته المالية إلى قدر محترم. كان الوزير في الشرق 
العربي ينوب عن الخليفةء لكنه صار في الأندلس مجرد منصب تشريفي قد 
يحمله كاتب أديب أو حتى قائد قرية ‏ نلاحظ ذلك من قراءتنا لقلائد 
العقيان لابن خاقان. 

وهكذا كان مثلا قاضي القضاة يحمل اسم «الوزير القاضي» (211) 
ونرى قائد سرقسطة أحمد بن يعلى وزيرا (212). 

3 ۔ وصیف 

الوصيف هو الذي بلغ أوان الخدمة ويحسن القيام بها. لكن يظهر أن 
الوصافة لا تمنح إلا لمن أحرز على رض الخليفة أو لمن له الأمر بعده. لذا 
نرى أن الوصفاء يقومون هم أيضا في «الترتيب» شأهم في ذلك شأن أصحاب 
الخطط الذين فوقهم مباشرة مثل الكتاب والفقيان الأكابر (213)» والوصفاء 
أصحاب الركاب (214). 


4 وكيل 
منهم وكلاء بدار الخيل ووكلاء (215) دور دواب السلطان (216). 


الدكتور التهامي الراجي الماثمي 


2 ا 






ام الكبرى اللوحة 209 من مخطوط الرباط. 
المقتيس. الحجى. صفحة 68. 
13 المصدر السابق. الصفحات 51. 77. 119, 173. 184. 
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214) المصدر السابق الصفحتين 198 و230 
5 اللصدر السا 


216 الصدر 


الصفحتين 50 وا15 
السابق» صفحة 198. 





= 


العلاقا تالمغريّة الأندلسّة 


من خلال المقتبس' لابن حيان 


و.عبرالعاري التاري 
عضواكا رين الملكة ال ية 
عن لناب" التاتغ اللومايى للت. 


كان ابن حيان كثير الإهتام بالحديث عن السياسة الخارجية لبني 
أمية» سواء إزاء امالك المسيحية أو الإمارات الإسلامية... 

وإذا كان المؤرخ القرطبي اكتفى بالإشارة فيا يتعلق بالذين 
يجاورونه عن كثبء فإنه كان يجد قابلية للتفصيل فيا يتعلق بصلة الدولة 
الأمسوية بالعنوة الفريية:.. 

وهكذا وجدناه يولى عنايته لسائر الإمارات التي انفصلت عن الخلافة 
في المشرق وانشأت لها كيانات خاصة بها من أمثال امارة نكور وبني مدرار 
في سجاماسة وبني رستم في تاهرتء بل والبرغواطيين في تامسنا.. على نحو ما 
اهم ابن حيان إلى جانب ذلك بالصلات مع الأغالبة والعبيديين... 

نحن إمام عشرات من السفراء المعروفين بالإسم والصفة؛ وأمام ضعف 
هذا العدد ممن اكتفى ابن حيان بالإشارة إليهم» ونحن من جهة أخرى أمام 
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عشرات الوثائق المامة التي كانت تقثل في شكل خطابات أو توجيهات أو 


لقد أمدنا ابن حيان في هذا الصدد بأزيد من مائة وخمسين وثيقة 
قد عبر السنين الطوال التي شهدتها دولة بني أمية وعاشتها الإمارات 
المغربية... كان جل الوثائق على مستوى القمة» اوا الكثير ما كان يتبادل 
بين العمال والوزراء فيا بينهم. 

وقد ظهر جليا أن علاقة بني أمية بإمارات العدوة المغربية م تكن 
تهدف لشيء في البداية غير كسب الصداقات» أو بالحرى التزود بالكثير من 
الأخبار التي تفيد الدولة. 


لقد كان بنو أمية يشعرون بعقدة إزاء النبأ... فإنهم ضيعوا دولتهم 
الأولى بالمشرق بسبب إهالهم لأهية الأخبار!!. 

لقد سئل بعض المؤرخين : «ما الذي أذهب ملك بني مروان ؟ فقال 
انه الأكقاء وإقال لاا کان برت بن کن بن عة کب ان 
يضع من قدر منافسيه نصر ابن عامر» فکان لا يده بالرجال ولا يرفع إلى 
السلطان ما يرد عليه من أخبار خراسان... فكان العباسيون يؤسسون 
دولتهم ولا تصل أخبارهم إلى سلطان بني أمية حتى استفحل أمرهم وضعف 
أن بق أمية ؟ 

لقد كنا في معظم وثائق ابن حيان نشهد مدى اهتام بني أمية بأخبار 
المغرب والمشرق وقد ورد في صك تكليف العال» وجوب «التزامهم بإنهاء 
الأخبار على وجهها واستطلاع الرأي فها أظلهم فيها...» وقد ورد في 





و 


خطاب للقائد الأعلى الوزير غالب «الإلحاح» على إقامة البرد وتنظم 
الرجال المتخصصين في الركض بالأخبار وتعهدهم بدفع الأجور السخية. 


لقد ظل ابن حيان. يبرز أهمية الأنباء بالنسبة للدولة حتى تظل هذه 
على صلة بما يبرم وراء ظهرها... 


* *# * 


وقد اكتفى بنو أمية بذلك النوع من الإستطلاع وظل موقفهم من 
الإمارات موقف التواد... وحتى عندما ظهرت الشيعة الإمامية؛ اكتفى بنو 
أمية بنوع ذلك الإتصالء ولم يتغير الموقف الأموي إلا عندما تأكد أن 
الشيعة يعملون على تصدير مذهبهم لداخل ديار المغرب» فهنا فقط بدأ رد 
الفعل الأندلسي !!! وقد ظهرت معام ذلك (التصدير) في الاتقضاض على 
سجاماسة : باب الصحراء» على نكور : باب المتوسطء بل وفي الاستيلاء عام 
5 = 918 على فاس عاصة دولة بني ادريس ! 


وبهذا نفسر اقدام عبد الرحمن الناصر على مبادرتين اثنتين» الأولى : 
اتخاذه لقب أمير المومنين عام 310 = 922 الثانية : حملته الدبلوماسية 
الكثفة لاستقطاب الزعماء المغاربة ودعوتهم لزيارة قرطبة لبسط الخطر 
الشيعي الذي دد البلادء وهكذا وجدنا بالعاصة الأندلسية حمد بن خزر 
أمير زناتة وابن أبي العافية صاحب فاس وصالح بن سعيد صاحب نكور 
وغير هؤلاء» ومن هنا أخذ عبد الرحمن يضع الخطط الحكة لمواجهة 
الفواطم» ويدبر النزول في العدوة المغربية. 


= 


وفي هذه الأثناء جد في المشرق حدث خطير عجل تنفيذ خطة 
الناصر القاضية بالعبور إلى المغرب» ويتعلق الأمر بجرأة القرامطة على 
اقتلاع الحجر الأسود من جدار الكعبة المشرفة عام 317 - 929. 

إن الشيعة ضالون ومضللون وأن العباسيين لم يعودوا حماة للحرمين ! 
وأكثر من هذا فإن للقرامطة في الشرق صلة بالشيعة في المغرب... 

وليس هناك من منقذ للإسلام من هؤلاء غير أن تأخذ الجيوش 
الأندلسية والمغربية طريقها نحو المشرق لاسترجاع التراث على حد تعبير 
الرسائل الرسية.. 

لقد ظل بنو أمية متعلقين بوطنهم الأول... ومن تمت شاهدنا إقبالهم 
على إعطاء الأسماء المشرقية للمدن الأندلسية استحضارا واستذكاراء بل رأينام 
يطلقون تلك الأسماء على كتائب الجيش» فهؤلاء «جند فلسطين» والآخرون 
«جند الأردن» الخ. 

وهكذا ظهرت في المعالم السياسية الخارجية الأندلسية» وفي الرسائل 
الرسمية فكرة الإستعداد لقصد بلاد المشرق عن طريق المغرب» وعبر المتوسط 
كذلك... 

ومن هنا نزل الأسطول الأموي مدينة سبتة عام 319 - 931: الأمر 
الذي فاجأ طائفة من بني ادريس ممن كانوا يحكون شال المغرب» حيث 
رأينام يقاومون النزول الأموي في سبتة... 


ويتساءل عن عدم اهقام عبد الرحمن بمخاطبة بني ادريس على نحو ما 
فعل مع الزعماء الآخرين ؟ لقد كانت العاصمة قد سقطت منذ عام 2305 


49 


وأن الأدارسة الذين كانوا يعتصصون بقرون الجبال» كانوا مختلفين على 
نفوسهم؛ ولهذا نعتقد أن ذلك الإستسلام وهذا الموقف المتضارب من 
الأدارسة هو الذي جعل الناصر همل مخاطبتهم» وهو الذي دفع بابن حيان 
لأن يعد فصلا خاصا ببني ادريس : أصوهم وطموحهم ومصيرم... 

وقد تجلى نفس ابن حيان واضحا إلى جانب بني أمية» وهكذا فبالرم 
من تنصل بني ادريس في خطاباتهم من التشيع؛ وأهم إنفا كانوا يدارون 
العبيديين تقية على نحو ما فعل نبي الإسلام مع صفوان بن أمية المحي» 
بالرغ من ذلك فقد ظل ابن حيان يتهم بني مد بن ادريس بالتعصب 
للشيعة» حيث إن هؤلاء يدعون الإمامة... 


وقد قام عدد من السفراء الأندلسيين بدور بارز في الاتصال بزعماء 
الغرب وأمرائه» وإصلاح ذات البين فيا بينهم لاستلافهم لبني أمية... 
توسطوا بین بني مد وبني عمر.. وبين ابن خزر وابن أبي العافية... 

وكان على رأس السفراء الذين قاموا ذه المهمة ابن أبي عيسى الذي 
شاهدناه يتردد عددا من المرات بين عدوة الأندلس وعدوة المغرب» 
ويستطيع الحصول من بعض بني ادريس على شجب مقاومة بني مهم 
الآخرين للنزول الاموي بسبتة ! 

لقد كانت البنود التي شرطها الأمير ابراهم بن مد بن ادريس على 
حا سبتة الجديد أن لا يمد الأمويون عيوهم إلى ما وراء سبتة وأن لا 
يربطوا لهم صلة بأهل العدوة ونحن نعلم أن الناصر كان قد برر نزوله في 
الغرب بقصده المشرق لماية بيت الله... بعد أن يجهز على الشيعة الذين 
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غيروا من معالم الدين» وبعد ‏ وهذا مهم أن أخذ وفاق الزعماء المغاربة 
الذين بيدهم زمام الأمر !! 


لقد وصف الناصر الإمام الشيعي بنعوت ثلاثة : بأنه يتنبأ تارة 
ويتأله تارة أخرى وينتحل لنفسه النعوت التي لا تجوز !! وفي 
طائفة من الرسائل الرسمية وني نصوص البيعات يعرض الناص 
بمسلك الشيعة في سنة الأذان» وفي منهجهم عند الإفطار 
والصيام» ويدعو الناصر للتقيد بمذهب مالك بن أنس. 

وقد كان من جملة ما وصم به ابن أبي العافية خصومه 
الشيعة وأنصارهم... أنهم يمارسون نكاح المتعة الدورية... وهي 
منكر في الدين لا يقل إثما وجرما عن الفاحشة» والمتعة الدورية 
تعنى أن يعقد عدد من الرجال على امرأة لمدة معينة يتتداولونها 
فها بينهم على نحو ما شرحه الشيخ الألوسى !. 

«إن ابن أبي العافية في رسالة منه إلى الخليفة يقول «والله 
إن عندهم اليوم في عسكرهم وأخبيتهم بنات من (صدينة) 
وغيرها من قبائل البربر يعبشون بهنء وبلغني أنه يكون في 
الخباء ثلاثة رجال أو أكثر يتداولون امرأة واحدة» فأي قربى 
أدنى إلى الله من جهاد هؤلاء ؟ والله إن الجهاد في الشيعة أولى 
من الجهاد في الروم !!». 0 

وقد كانت مثل هذه التهم ما يزيد في تأليب أصحاب السنة على 
أصحاب الشيعة؛ ومن ثت أخذ بنو ادريس يلاحظون أن وقوفهم إلى 
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جانب الأمويين مما يبعدم عن تلك التهم وهكذا كنا نجدم بين الحين 
والآخر يحاولون أن يكسبوا الأمويين» بيد أن هؤلاء لم يكونوا مستعدين 
في أي وقت من الأوقات للتسلم في أصدقائهم التقليديين من الزعاء البربر. 

إن الأمويين بمرور الزمن أصبحوا يعتبرون أن المغرب جزء لا يتجزأ 
من الأندلس! وقد تمكنوا بفضل أسطوهم القوي من الهنة على الثغور 
الثالية للمغرب» وبذلك أحكوا القبضة على البلاد... بل أنهم عادوا 
يفكرون في أمر توحيد مداخل الشهور في العدوتين... لقد كان الذين 
يعودون من المغرب ينقلون أهم احتفلوا بالعيد يوم اميس ويستغربون أن 
تحتفل الأندلس بالعيد يوم الثلاثاء !!! لقد طرح المشكل منذ ذلك 
التاريخ ! 

نتحدث كثيرا عن فاس وهي تهمن سياسيا على طرابلس وتونس» بل 
وعلى اشبيلية وتخوم افريقياء ولكنا همل الحديث عن فاس وهي تابعة 
لعجلة قرطبة في الأندلس أو عجلة المهدية في تونس..! نهمل الحديث عن 
فاس وعدوتها الغربية تابعة لبني أمية بينا عدوتها الشرقية تابعة 
فاط فة امام ابن ان هذا للوضوعبالثنا حية وجدتاة 
يتقفاه بالأعوام والأيام... 


وفها نرى ابن حيان يعالج مثل هذه المواقف من تاريخ العلاقات 
بين الجهتين» نراه يتم بجانب الجاملة واللياقة التي كانت تربط بين بلاط بني 
أمية وبين الأمراء الأدارسة... لنستتع إلى خطاب يرد على العاصة الأندلسية 
يطلب إرسال بعثة طبية لمعالجة الأمير أبي العيش وأخيه ابراهم... فيقوم 
الناصر يإيفاد الطبيب سليان ابن عبد الملك المعروف بابن باج» مع صيدلية 
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كاملة الدواء للسهر على علاج الأمراء. تماما على نفس المنوال الذي سلكه مع 
الأمير أحمد بن ابراهم عندما أعلن هذا عزمه على زيارة الناصر في قرطبة 
فقرر هذا الأخير بناء عشرات القصور بآلاف المشاقيل على طول المراحل 
التي يقطعها الشريف من الجزيرة الخضراء إلى قرطبة !. 


وعلى نحو ما سمعناه أيضا من قيام الخليفة بتحمل جميع تكاليف 
حفلات إعذار الأمراء الأدارسة الصغار من الذين كانوا يقيون بالأندلس 
شبه رهائن سياسية لدى البلاط الأموي !!. 

كانت إفادات ابن حيان حول هذه المرحلة القلقة من تاريخ المغرب 
تعكس الأسباب التي كانت تقف وراء السلام الهش الذي عرفه التاريخ بين 


بني ادريس وبين بني أمية.. توالي الوشايات» نوازع الطموح... تربص كل 
للأخ.. 





وتدخل العلاقات مرحلة حاسمة عام 344 - 955 عندما 
صدر الأمر بإطلاق اللعن على ملوك الشيعة من أعالي المنابرء 
جوابا على المبادرة الماثلة التى اتخذها أَمُة الشيعة فى الطرف 
الآخر» وبلغت الأزمة ذروتها تان تمكن أنصار اة مخ نر 
عامل فاس أحمد بن بكر في أعقاب استنزاله اللعنات بمنبر جامع 
القرويين على الإمام الشيعي... 

وقد أهل ابن حيان هنا لقطة فريدة في التاريخ لا ندري لها 


سببا... فهو مع حرصه على كل ما يمس العلاقات السياسية لبني أمية؛ ومع 
حديثه ‏ کا أسلفنا ‏ عن الصداقات التي كانت تربطه بإمارات المغرب بما 
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فيهم الأغالبة... وجدناه يلوذ بالممت المطلق فيا يتعلق بمحاولة الناص 
إقامة صلح مع خصومه الشيعة حقنا لدماء المسابين على ما يفيده القاضي 
النعمان في كتابه (الجالس والمسايرات). 


وليس بعيدا في نظرنا أن تتم مثل تلك الحاولة» فإن السياسة تبرر 
كل شيء؛ أفم تقرأ عن الصلات الودية التي جمعت بين البلاط الأموي السنى 
المالكي وبين الإمارات الإباضية في المغرب» بل ومع البرغواطيين المارقين.؟! 


مها يكن فإنه بعد أن يئس الناص من السلام الذي ينشده» قرر 
العزم على مواصلة المقاومة» إلى أن يصفو له الج في بلاد المغرب... 


ولم يكن في الإمكان أن تتغير السياسة الأندلسية إزاء الغرب بعد 
وفاة الناصر وتولي ابنه الحم مكانه» لأن الأمير الجديد كان نسخة طبق 
الأصل من والده» فقد رأيناه يحتفظ بأصدقاء الأمس ويظل حذرا من كان 
والده يحذر منهء وهكذا فبالرغ من ظن بي أدريس أن موت الأشخاص قد 
يحل المشاكل على نحو ما كانوا يتوقعونه أيضا بعد وفاة ابن أبي العافية؛ إلا 
أهم م يلبثوا أن اقتنعوا بأن علاقاتم مع الأمويين محكوم عليهاء وهنا 
وجدنا الحسن ابن كنون يوجه ضربات موجعة للجيش الأندلسي» بل 
وجدناه يجهز على عدد من أمم القادة الذين كانوا محل اعتزاز من لدن 
المستنصر بالله ! 

لقد اشتدت ضراوة القتال حتى لأخذ الخليفة يتحسس باسترجاع 
الحسن بن قنون لسبتة وطرد الأمويين من جميع المغرب» حيث وجدناه أي 
الخليفة ينصح القائد الأعلى بالإلتجاء إلى الجزيرة الخضراء طالبا إليه من 
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جهة أخرىء :تقوية لعدمه.: دأن لآ يمل العودة للأندلس حيا دون تحقيق 
الإنتصار» !. أى أن يحرق مراكبه على نحو ما فعل طارق ابن زياد ! 

ومن هنا كانت الحركة الواسعة لتنصيب العال المغاربة الجدد عام 
362 = 973. 

لقد شهدت قرطبة تجمعا ضخا لرجال السلطة» حيث تسام العال 
سجلات التعيين وزودوا بالتعلهات اللازمة» وعهد إلى القائد الأعلى الوزير 
(غالب) بالإشراف على العمليات. 

ومن الطريف أن نجد القيادة العليا إزاء عرض طلباتها للذخيرة 
الحربية والمواد الإستراتيجية لا تستغنى عن طلب الشعراء لمتابعة التحركات 
وتسجيل الإنتصارات وإلهاب الماس. 


لقد عهد إلى القائد الجديد بتحقيق هدفين اثنين : أوهما تركيع الحسن 
ابن قنون حتى لا يعود لمضايقة الخليفة في المناطق الخاصة به.. ثانيها 
مقاومة الولاء لدعوة الشيعة في كل أطراف المغرب وتشهد العلاقات المغربية 
الأندلسية ظروفا في منتهى الإثارة» حيث كان البريد يتجدد يوميا إن لم 
تقل ساعة ساعة بين العدوتين إلى أن انتهى الأمر بتخريب ثغور بني 
ادريس؛ وكان من بينها (البصرة) المغربية» هناك مثل عربي في العراق يردد 
عند إرادة الحديث عن فوات الأوان» يقول المثل : (بعد خراب البصرة)» 
يقصدون بها البصرة الشرقية» واعتقد أن هذا المثل ينطبق أيضا على البصرة 
المغربية التي ذهبت معالها أدراج الرياح !! لقد استسم الحسن وأخذ القائد 
الأعلى إلى قرطبة» حيث أقيت الحفلات وتليت الأشعار.. وشاهدنا المستنصر 
يتفرج على ملامح ذلك الشريف الشهم وهو على قيد الحياة» وكأننا بالخليفة 


اح و خاعد 


يستعيد ذكرى سابقة عام 61 680 عندما كان يزيد ابن معاوية ينكت 
بقضيبه على ثغر الحسين وقد وضع رأسه بين يديه !! 

ولسبب أواخر وجدنا الحسن بن كنون يلتحق بالشرق ويتصل 
بالفاطميين ثم يعود إلى المغرب مرة أخرى ليجدد ثورته من أجل استرجاع 
الحم في ظروف جد مثيرة» ولكنها تنتهى بالغدر به في (بريد الثنية) عام 
5 - 985 وهو في الطريق إلى الأسر ! 


#* - نا 


لقد اعتقد الأمويون أنهم حلوا المشكل» لكن المشكل الأكبر كان يكن 
في هذا الذي اعتقدوه حلاء وفكذا نرى ابن حيان نفسه وما أوتیه من 
مقدرة على التعبير... يؤكد أن أبرز أسباب اهيار الدولة الأموية 
كان هو هؤلاء المغاربة الذين استقدموا إلى الأندلس وأصبحوا 
يعيشون على مسمع ومرأى من نقاط الضعف عند الحاكين... 


بين ابن حيان وابن صاحب الصلاة 


كان الثميل الأتماة كرسسية كوي هل فق ميدتا لا نظ أن 
المؤرخ ابن صاحب الصلاة (ت 594 - 1198) تأثر بابن حيان في استبلاغه 
لوقف حياةةالبلائة الوحدى:.وشاضة فاختال الوقود واليات:.: 

ولكن الزفيل كوميز أهل ملاحظة أن ابن ضاحب الصلاة اعتبد فعلا 
على ابن حيان في بعض المعلومات الجغرافية التي أوردها في تاريخه (المن 
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بالإمامة)» بل إنه أي ابن صاحب الصلاة تعمد ذكر ابن حيان بالإسم عندما 
كان بصدد الحنديت عن غرناطة وأنها منذ أن أفلتت من يد الصنف 
الأندلسي أواخر دولة آل عمد بن أبي عامر, استيرت تحت سيطرة المغاربة, ؟ 
أن ابن صاحب الصلاة اقتدى بابن حيان عندما كان يحرص على أن يذكر 
التاريخ القمرى مقرونا بالتاريخ الجولياني في كثير من المرات» وقد استر 
ابن صاحب الصلاة في ذكر هذه الموافقات إلى أوإخر كتابه على نحو ما 
انتهجه ابن حيان. 

ومن جهة أخرى فإن ملاحظة الزميل الدكتور مود علي مكي على 
إفادة الأستاذ ميلتشور أنطونية» التعلقة بالمؤرخين المستفيدين من ابن حيان 
كانت ملاحظة صائبةء لأن ما نشر إلى الآن من خطوطاته وما ظهر من 
دراسات جعل إفادة ميلتشور انطونية متجاوزة... 

وإلى جانب هذا فإن كلا من الزميلين أملا ملاحظة تقس عق الفرق 
بين ابن حيان وابن صاحب الصلاة... 

ويتعلق الأمر بالروح القومية الأندلسية عند ابن حيان التي 
جعلته ۔ ۴ يلاحظه الذين علقوا عليه - يكن لامغاربة سواء 
أكانوا من أصل بربري أو عربي شعورا تستشف منه روح 
الكراهية» فهو يندد ۴ يلاحظ بحقدهم الدفين على الدولة 
الأندلسية.!! 


وفي مقابلة هذا نجد أن ابن صاحب الصلاة كان يتيز بالروح 
القومية المغربية... فقد دأب على ملاحقة هفوات العرب وهو ينعتهم 


=9 


بالفوضى واللا مبالاة» وأهم لا يحترمون نظاما ولا ترتيباء ولا يهابون أحدا 
من الناس» وهو أحيانا ينسب إليهم الجين في ساحات الوغى بحجة أن 
حرهم يحتاج إلى انفساح في الأرض !! 
هناك جوانب يتلقى فيها الؤرخان بيد أن هناك نواحي أخرى 
يختلف فيها الجانبان... 
ولكن الملاحظة البارزة هي أن ابن صاحب الصلاة كان من أقرب 
المؤرخين تأثرا بابن حيان شكلا ويحتوى وهو الأمر الذي يحتاج إلى دراسة 
أكثر عقا وأوفر حجا.. 
د. عبد الهادي التازي 
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اجان دامر ر 


عبدالعّادرزمامة 
کیہ الآراب ر فاس 


عند النظرة الشمولية المعمقة في تاريخ الفتوح الإسلامية التي واجهت 
عدة شعوب وأقالم وملل ونحل. نجد أن الامتداد الإسلامي في القارة 
الأوربية من جهة الأندلس تم لأول مرة في التاريخ على يذ جيش موفق في 
قيادته» ناجح في خطته جل كتائبه ووحداته من رجال أهل العدوة 
الغربية المعروفين بامم البرير... 

وتلك ظاهرة تاريخية فريدة في بها تحتاج إلى المزيد من بحث 
الباحثين. ودراسة الدارسين. فإننا استنادا على الاستقراء والتتبع. لا نمجد في 
تاريخ هذه الفتوح الممتدة من الشرق إلى الغرب ظاهرة كهذه يتم فيها فتح 
إقلم شاسع الأطراف كالأندلس على يد جيش مكون أساسا من رجال 
قبائل حديثة عهد بالإسلام والعربية.. 
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ومها كانت التفسيرات التي أعطيت وتعطى لمذه الظاهرة عند 
السابقين واللاحقين من المؤرخين والباحثين والمفكرين المهقين بالتركيب 
والتحليل لقضايا التاريخ. فإننا نعتقد على ضوء النصوص الباقية 
والملابسات الحتفة هذه الظاهرة . أن القائد العظيم موسى بن نصير ما كان 
ليقدم على هذا العمل لو لم يكن على ثقة تامة هذا الجيش. وإخلاص 
قيادته وكفاءة رجاله في الحروب. ومعرفتهم بطبيعة أرض الميدان. والجيوش 
التي سيواجهوتها... 

وعندما تم النصر فتحت الأندلس أبواها لاستقبال الأفواج البشرية 
من جيوش وقبائل. وعشائر. وأسر. وجماعات. وأفراد من الحجاز والين. 
والعراق. والشام. ومصر. وبلاد العدوة المغربية. وغيرها من أقالم الأرض... 

وكانت هذه العناص الوافدة عسكرية ومدنية. تلايس في السكى 
والمعاش أهل الأندلس. وتكون مع المسامين منهم في البادية والحاضة الجتع 
الأندلسي المسلم الذي اتخذ العربية لغة حضارة وثقافة. والإسلام دين اعتقاد 
وعبادة... 

وكان هذا الجتع في طريقه إلى الإنسجام والتعايش والتأقلم يارس 
تجاربه. فيسعد ويشقى. ويتفق ويختلف. ويسام ويحارب. ويخضع للنظام 
ويثور. وتلك حركات في الجقع البشرى الناثىء. ضرورية ليتم الانصهار 
الإقلبي والإمتزاج الإجتاعي... 

الصاو التاريضية الى قتارس ماكقنا: وتتتخاض أجكافنا وأفكارياً 
مدعمة بنصوصها. تحدثنا أن الأندلس عرفت منذ البداية في تاريخها 
الإسلامي قصة القبلية والإقلهية ونزعات أخرى لا داعي لذكرها الآن... 
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فهناك أهل العدوة. وما لهم هناك من وحدات قبلية يرجع بعضها 
إلى البرانس. كا يرجع بعضها الاخر إلى البتر. وهناك قبائل العرب من 
مضر وقحطان . وهناك طلائع أمل الشام من دمشقيين وحمصيين. 
وقسطينيين. وأردنيين. وغيرثم... 

وليس من الطبيعي المعتاد في تاريخ الجقعات البشرية أن تنحي في 
مدة وجيزة جميع الفروق والمميزات التي تكون عادة بين العناصر البشرية 
المتعددة كا هو الشأن بالنسبة إلى الأندلس... 

6 أ ن ال أن تور دوالیب الحياة الإجتاعية والإقتصادية 
والسياسية بين هذه العناصر دون أن تخلف صراعات بين الأهواء والمطامح 
على جميع المستويات الفردية والجاعية. فيكون هناك قوي وضعيف وغالب 
ومغلوب. وتابع ومتبوع... 

فالقبلية. والإقلهية. والنزعات الأخرى نثأت في الأندلس ۴ نشأت في 
أقالم أخرى من العالم الإسلامي كفارس. والعراق. والشام وغيرها. وأخذت 
على ممر العصور وملابسات الحضارة صورا وأشكالا شتى من الحدة والفتور 
اة والطهون.. 

فصورها وأشكالها في الأندلس على عهد الولاة وعهد بني أمية ليست 
هي نفس الصور والاشكال التي ظهرت بها في عهد الطوائف. والمرابطين 
والموحدين وبني مرين... 

وعرف المعجم الإصطلاحي الأندلسي نتيجة لقضية النزعات فيه. عدة 
آنياه معبرة جد منهنا + أقل العدوة والبلدايين: والعنابيين: والقيسيين. 
والكلبيين. زيادة على الصقالبة والمسالمة والمولدين... ولكل اسم من هذه 
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الأمماء مفهوم خاص يعينه الوضع الإجتاعي حسب الظروف والأحوال 
السائدة في البلاد. وكان من المألوف في التاريخين : الأندلسي والمغربي أن 
يتبادل المغاربة مع جيرانهم. التعبير بأهل العدوة فكل فريق يسمى جاره 
بأهل العدوة... 'فهذه عدوة مقربية:..وتلك عدوة أندلسية وهنا عدوتان: 
ومن هنا جاءت الإقليية. التي بدأت في شكل تنافس واحتكاك وتسابق إلى 
الاستثثار بالجاه والنفوذ. وانتهت إلى المغالبة والمفاخرة. والمنافرة باللسان 
والقلم والشعر. والنثر وتحبير الرسائل في امحاسن والمشاوى. واستعال المز 
والممز والتعريض أثناء الحديث عن الشخضينات في كتب التاريخ 
والطبقات... 

والدليل العملي والبحث الاستقرائي في كتب وآثار المفكرين 
والمؤرخين والكتاب والشعراء الأندلسيين من لهم صلة بقضية الإقلهيية 
والتعصب لها... شاهدان على أن هؤلاء كانت لهم تصورات ومفاهم ومزام 
عن العدوة المغربية وأهلها. سجلوها بأقلامهم وألسنتهم في جدم وهزهم. 
وقصصهم وأمثالهم. ورسائلهم. وأشعارم. وكتبهم. منها ما يتعلق بالأعلام. 
ومنها ما يتعلق بالبقاع والمدن. ومنها ما يتعلق بأشياء أخرى أدخلوها 
بالجد والهزل . في موضوع امحاسن والمساوى والمناقب والمثالب... 

ومن الثابت تاريخيا أنه إلى جانب هؤلاء الذين تورطوا في قضية 
الإقلبية والتعصب لا. كان هناك من اجتنب الخوض فيها لعوامل شتى في 
طليعتها سعة الصدر. واتساع الأفق. ونزاهة القصو... 

ومؤلفات المؤرخين : ابن الفرضي 403 ه = 1013 م» والميدي 
8 ه = 1095 م» الحافلة بتراجم اعلام من أصول مغربية عاشت في 
الأندلس ونالت الحظ الوافر من الشهرة. والتقدير. والجاه فلا نشعر ونحن 
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قرا ما كتبه هذان المؤرخان عنها أن هناك اقليية تعطي وقنع وترفع 
وتضع... 

على أن الرواجف والروادف والمآسي. التي حلت بالخلافة الأموية 
والحجابة العامرية. بسبب الفتئة القرطبية. كانت ظهيرا وسندا. لكل من 
أراد أن يلحق بالبربر وحدهم مسؤوليتها استجابة لما في صدره من حقد على 
أهل العدوة. فكال لهم بالحق والباطل؛ مالا يليق بنزاهة امؤرخ ومنطقية 
المفكر... بل إننا نجد من يريد أن يغالط التاريخ ويستغفل المؤرخين 
فيسمى الفتنة التي دامت ما يقرب من ربع قرن وكانت أساسا بين 
العامريين والأمويين. وتولى ايقاد نيرانها أهل قرطبة... بامم الفتنة 
البربرية... 

وليس معنى هذا أننا أردنا الدفاع عن هؤلاء وتبرئة أفرادهم وجماعاتهم 
من مسؤلية: هذه الفثنة..وإما أردنا = والنصوص التاريخية تؤيدنا > أن 
تكون أحكامنا موضوعية ومنطقية حسب الإمكان» فالفريقان المتصارعان 
في قرطبة ذهبا في سبيل تحقيق أهدافها إلى أبعد حد في الاستنجاد بالعدو 








وابن بسام في الذخيرة ينقل عن مؤرخنا ابن حيان ما قام به 
المتصارعون من استعانة بالقشتاليين والقطلونيين والأفرنجيين(1)... 

كا استعانوا بفرق الجيش التي كونها العامريون من البربر... 

فالمسؤول الأول عن تدمير قرطبة بزهرائها وزاهرتها ورصافتها وكل 
معام الحضارة والممال فيها م المتصارعون فيها الذين استعانوا على هذا 
التدمير بالأفرنج والقشتاليين والقطلونيين. والصقالبة والبربر... 


1) ابن بسام : (الذخيرة) ج 1 ق 1 ص 36 بيروت 1979 م. 
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والفتنة إذن قرطبية وأهلها هم الذين أوقدوا نيراها ثم عجزوا وعجزت 
الأندلس كلها عن إطفائهاء ولا معنى أساسا لسمي هذه الفتنة بغير اسمها 
اللقيقق :+ 

وهناك من مفكرى الأندلس من الجيل الذي عاضر هذه الفتنة زيادة 
على مؤرخنا ابن حيان ‏ من كتب عن أهل العدوة من البربر كابن حزم 
6 ه - 1063 م (2) وابن عبد البر 463 ه = 1070 م (3) والبكرى 
7 ه - 1094 م (4) فكل من هؤلاء الاعلام أمدنا بمادة من المعلومات 
التاريخية المتنوعة عن تاريخ البربر في القرون الأولى وأصوهم وفروعهم 
وقبائلهم وبيوتاتهم واعلام رجاهم في الأندلس والعدوة. وقد صارت هذه 
المعلومات مصدرا لمن جاء بعدم كبن سعيد 685 هى = 1294 م وابن 
عذارى بعد 712 ه - 1312 م وابن الخطيب 776 ه = 1374 م وابن 
خلدون 808 ه ع 1405 م وغيرهم. 

فالمؤرخ أو المفكر أو الأديب أو الكاتب في الأندلس عندما يحاول أن 
يستوعب في نظرة ثمولية خطوات الجتمع الأندلسي في العم والأدب 
والسياسة والحك والجد والهزل والاستقرار والفتنة يجد نفسه أمام عناصر من 
أهل العدوة لها أثر واضح في كل ما يتناوله وما يجعله مادة عامية أو أدبية 
تستحق التسجيل والدرس والبحث. وتبقى إذ ذاك قضية التجرد والتحيز 
والرواسب الإقليية والأهواء النفسية تعمل علها... وهذا ما فعل هؤلاء. 

وني هذا الإطار الذي رسمناه هذا الموضوع نريد أن نعرف حظ (أهل 
العدوة) من قلم مؤرخنا ابن حيان القرطبي الذي حمل قامه أكثر من نصف 





2) ابن حزم ص 495 تحقيق عبد السلام هرون الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 1977 م. 
3) ابن عبد البر : (القصد والأمم) ص 24. ط. القاهرة 1350 ه. 


4) البكرى : (المغرب في ذكر افريقية والمغرب) عدة فصول. 
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قرن وأراد بعزم واصرار أن يجعل منه أداة يستقرى بها ويتتبع ما رسمته 
الأحداث والأهواء والمواهب في الأندلس وما تصارعت حوله المطامع 
والأغراض وما خلقته عهود النظام والفتنة من أوضاع وما خلفته من 


اصدا 


فابن حيان بمقروءاته وسموعاته ومشاهداته ومواهبه الذاتية وأساليبه 
الفنية المتثلة في هذه الأقسام الباقية من كتاب - المقتبس > وهذه النقول 
المتعددة التي تقلها من كتبه الأخرى المؤرخون المغاربة والأندلسيون. هو في 
الحقيقة قة مثالية شيدتها في الميدان التاريخي عوامل شتى لا نعرف عنها إلا 
الثىء القليل. : 

ولقد تحدث ابن حيان في مناسبات وبصيغ مختلفة عن أهل العدوة 
وما شيدوه في بلادهم من دول وإمارات كانت على صلة بالأندلس قبل 
الصراع مع الفاطميين وبعده. وسجل في حولياته تطورات هذه الصلة وما 
كان الأمويون ثم العامريون يخططونه للاحتفاظ بما اكتسبوه من نفوذ بين 
زعماء البربر وقادتهم وقبائلهم. 

وإذا نحن درسنا حديث ابن حيان فيا بقي لنا من نصوص في أجزاء 
امقتبس وكذلك في تلك النصوص التي تقلها صاحب كتاب = مفاخر البربر 
الذي كان بؤلفسحواق بطة 319-732 م فإنا جد ورتا جع 
مادته التاريخية من مقروءاته وسموعاته بعناية ودقة وموضوعية - باستثناء 
بعض النعوت التي نعت بها بعض خصوم الأمويين والعامريين > ثم رتبها 
ترتيبه المعهود فكانت بذلك مادة تاريخية فريدة في باها مفيدة لدارسها 
وقد كتبت أساسا لتسجيل النفوذ الأندلسي في بلاد العدوة ومقاومة النفوذ 
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الفاطمي إلا أنها تقدم لنا جوانب من المعلومات العامة التي تعلق بتاريخ 
العدوة في هذه الحقبة على المستوى السياسي والحضاري والقبلي. 

والذي يزيدنا اهتاما وتقريرا لتلك النصوص التي كتبها ابن حيان 
عن أهل العدوة وتقلها مؤلف كتاب مفاخر البربر في أوائل القرن الشامن 
الهجرى عن ابن حيان. ان هذا المؤلف كان يبحث عن مفاخر قومه وما لهم 
من اعلام في الحرب والح والسياسة والعلم والأدب فنقل في كتابه ما وجده 
عند ابن حيان وعند غيره مما يتعلق بموضوعه الذي اختاره للتأليف... 


فن خلال ما نقله هذا المؤلف عن ابن حيان في موضوع أخبار 
النصور بن أبي عامر مع البربر نجد استيعاب ابن حيان العهود بذكر 
السوابق واللواحق وعوامل التحركات القبلية والأموية والفاطمية 
والإدريسية وأسباب المواقف التي تتخذها الأطراف المعنية في الأندلس 
وا مغرب مع نظرات ا الأمويين والعامريين والأدارسة 
والفاطميين وقادة قبائل أهل العدوة... 


ولا ينسى ابن حيان النصوص الشعرية الأندلسية التي قيلت في 
مناسبات تسجل آراء أصحاها فها تحقق في العدوة من أعمال على يد 
الأموبين والعامريين وأنصارم... 

والذي يظهر حسب ما نعامه من موضوعات كتب ابن حيان 
واللقارنة بين ما بقي منها هو أن هذه النصوص التي عند مؤلف مفاخر 
البربر هي أشبه شيء بأن تكون مأخودة من كتابه في أخبار الدولة 
الغافرية.. 
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أما إذا نحن تجاوزنا هذه النصوص التي عند مؤلف مفاخر البربر إلى 
النصوص الواردة في أخبار أهل العدوة من أقسام كتاب - المقتبس - 
الباقية فإننا نجد ابن حيان وهو يسير على طريقته في التقصي والاستيعاب 
لكل ها يتعلق بتاريخ بلاده داخليا وخارجيا يتحدث عن العدوة وأهليا 
وما نشأ فيها من دول وإمارات كانت لها صلات مع قرطبة فيها كثير من 
امجاملة وحسن المعاملة مع اليقظة والحذر... 


وعندما ضعفت دولة الأدارسة وجاءت المطامع الفاطمية أصبح 
لساسة قرطبة موقف سياسي معين لعبت فيه العصبيات القبلية الدور 
الأساسي بين المتصارعين... 


وما كتبه ابن حيان عن سياسة عبد الرحمن الناصر مع قادة القبائل 
وأمراء الأدارسة والسلهانيين» واستيلائه على مدينة سبتة سنة 319 ه - 
1 م لدرء مطامع الفاطميين كان وما يزال من النصوص التاريخية 
اللمحصة عن حقية غامضة من تاريخ العدوة. والذي يزيد في قية هذه 
النصوص أنها تحتفظ بعدد كبير من الرسائل الرسمية المتبادلة بين الأدارسة 
وقادة أهل العدوة من جهة وبين عبد الرحمن الناصر من جهة أخرى... 

ولغة هذه الرسائل التي كتبت بالعدوة. وأسلوها يعطيان صورة عن 
حياة اللغة العربية.ودرجة تقدمها وغو ما غربه أساتنها الأولون في السنة 
وأقلام أهل العدوة في الجهات الختلفة... 


وتضوق هله الرسائل القي. احتقط نا يصوصهة المؤرج :ابن حيان 
يسجل حقائق غريبة ومفيدة عن تاريخ الأدارسة وسياستهم ومشاعرم 
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الخاصة نحو العدوة وأهلها... (5) كا يسجل الشيء الكثير عن حركة موسى 
ابن أبي العافية وأنجاله والقبائل التي كانت تنقاد إليه. والارتباط الذي كان 
بينه وبين الأمويين في ظروف مختلفة... 

أما ما كتبه ابن حيان عن سياسة الحم المستنصر مع قادة القبائل 
وأمراء الأدارسة وما بعثه إلى العدوة المغربية من خبراء وقواد فيإنه يصور 
حدة الصراع الذي كان يدور بين التيارات المتعاكسة داخلية وخارجية 
فابن أبي عامر ‏ قبل أن يتولى الحجابة ‏ أرسله الحم الستنصر إلى العدوة 
لتنفيد تعليات سرية:وعلبية. وان إذ ذاك يتغل منصب صاحب القرطة 





الوسطى والمواريث وقاضي اشبيلية (6) وأرسل معه جماعة من الخبراء أدوا 
الواجب المنوط بهم. ولا رجعوا إلى قرطبة استقبلهم الحم بحفاوة بالغة... 
ويقول ابن حيان : 
«إنه أمد سعيهم» وسكن إليهم؛ وإلى صحة أخبارم وأثى 
عليهم...» (7). 


وبالطبع شجع هذا النجاح الحم ليرسل ابن أبي عامر مرة ثانية إلى 
العدوة بأحمال مال وحلي وخلع ليوزعها على من يستحقها من أنصار 
السياسية الأموية... وولاه قضاء القضاة بالعدوة مع احتفاظه بمنصبه في 
خطتي الشرطة الوسطى والعليا... (8). 

ويزيدنا المؤرخ ابن عذارى إيضاحا عن عمل ابن أبي عامر بالعدوة 
فيقول : 
5) أبن حيان : (المقتبس) الجزء الخامس. ص 288 242 ط. مدريد 1979. 
6) ابن حيان : (المقتبس) ص 106 القسم الذي حققه عبد الرحمن الحجي. بيروث 1965. 


7) اللصدر السايق ص 114. 
8 المصدر السابق ص 123. 
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«إن الحم قلد ابن أبي عامر قضاء القضاة بالمغرب وجعله عينا على 
المسكرء وأوعز إليه في مهاته» فسار ابن أبي عامر إلى هنالك. فحمدت 
سيرته وصحب حينئذ وجوه العسكر وأشياخ القبائل وملوكهم فكانت تلك 
الحركة أول ظهوره. وبعد رجوعه منها لم يزل يزداد نبلا. ويرتقي 
منزلة» (9). 

ولا شك أن عمل ابن أبي عامر أفاد السياسة الأموية وفي الوقت ذاته 
جعل ابن أبي عامر على إطلاع واسع بأحوال العدوة وأهلها الشيء الذي 
استفاد منه أيام الحجابة. واستبداده بالسلطة والنفوذ... 

ويحخدثنا أبن حيان أنه في عهد الحم تدفقت على الأندلس المجاعات 
من أهل العدوة لتلبي رغبة ساسة قرطبة في تكوين فرق عسكرية من 
جيش الخلافة الاموية... 

ويعلق على هذا التدبير الذي كان في الغالب من تخطيط ابن أبي 
عامر بقوله : . ١‏ 

«اجتبائه لفرسان البرابرة العدويين» عقب اجتوائه إياهم» راكبا سبيل 
سلفه بني مروان في اجتوائهم...» (10). 

وكان تعليق ابن حيان على سياسة الح في جلب أهل العدوة وضهم 
إلى جيش قرطبة. مطرزا بتاميحات وتصريحات عن المساوى والمحاسن 
والسوابق واللواحق التي يعامها عن هؤلاء» وكأنه يريد أن يقول أن هؤلاء 
م الذين أوقدوا = الفتنة = يوم انفجرت براكين الاحقاد في قرطبة بين 
الأمويين والعامريين... 


9) ابن عذارى : (البيان المغرب) ج 2 ص 256. 
0) ابن حيان : (التنبس) ص 189 القسم الذي حققه الحجي. (الاجتواء في النص يعني الكراهية). 
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وابن حيان متأثر في ذلك بأندلسيته وقرطبيته ولو تجرد منها لعلم 
أن الحقيقة التاريخية بجانب الذين يدققون في عناصر الفتنة ويربطون كل 
عنصر بسؤوليته التاريخية مدعمة بالبرهان من غير جزافية ولا أهواء 


دفينة... 
عل أننا جد ابن حيان في تصوصمتعددة من كتاب القتبس يتعيق 
في الأسباب والنتائج التي كانت لفتنة قرطبة. ويلك زمام قامه» ويعطي 
لاموضوع كامل اهتامه. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى النص الذي نقله عنه ابن 
بسام في شأن استعانة التصارعين بعناصر قشتالية وقطلونية وافرنجية عملت 
عنلها في التدمير والتخريب... (11). 
ولا يسع الباحث المستوعب لنصوص ابن حيان إلا أن يقدر هذه 
الموهبة المثالية والمنهاجية المتكاملة التي ربطت بين الوسائل والأهداف 
وقدمت للأجيال تاريخ الأندلس وكان لوحة فنية تعددت ألوانها وتناسقت 
أشكالها مصورة حياة الإنسان هناك في جده وهزله واستقامته وانحرافه 
وتعامله مع المبادىء والآراء والمطامع والأهواء... 
؟! لا يسع هذا الباحث إلا أن ينظر بعين الإكبار لذه المادة 
التاريخية التي احتفظ لنا بها اين حيان عن :تاريخ العدوة المقربية .وأهلهاً 
الأبطال. وأن يردد مع الخليفة الحم المستنصر قوله وهو يتابع بإعجاب 
محفلا من محافل فروسيتهم : (12) ١‏ 
انظروا إلى انطباع هؤلاء القوم على خيوهم فكأهم الذين عنام 
الشاعر بقوله : 
فكأنا ولدت قياما جتهم وكاب واا غل یواچ بحسنا 





1) انظر رق 1 من هذه الإحالاث. 
2) المقتبس ص 193. عبد القادر زمامة 


اوفوت 


5 SIA 


ف راي اف حان 


ر 
کل الا دا تأر فاس 


تظل مأساة الأندلس فريدة في سلسلة المآسي التي حلت بالعالم 
وحضارته» ومن حسن حظ هذه الحضارة أن آثارا ثقافية وعامية استعصت 
على المجات الابادية التي انتقضت على الأندلس الإسلامية» وقد شغلت تلك 
البقايا والشذرات اهتام الدارسين والباحثين من مختلف التخصصات 
والأذواق ولكن قضية واحدة من قضايا الدرس والبحث كان يجب أن 
تتصدر عنايتنا نحن بالأندلس وتلك هي ضياعهاء ذلك الضياع الذي قد 
يشل ظاهرة غريبة وشاذة في تاريخ الإسلام إذ م يحدث أن اندثرت 
حضارة من بلد ترعرعت فيه ترعرعها بالأندلس مثاما وقع في هذا الصقع» 
نعم مة بعض الأعمال في هذا المجال ولكنها لم تبتعد نطاق البدايات وني 
إطار غير هذا الإطار الذي ترمي إليه هذه المحاولة التي تتناول الأندلس 
متتبعة جذور المأساة من الفتوح إلى النزوح. 
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غني عن البيان أن ضياع الأندلس ل يقع إلا بتوفر جملة من الشروط. 
الموضوعية التي كان الأندلسيون صانعيها بأيدهم فم يكن عليها آثار استيراد 
بل انها نشأت من صم الجمع الأندلسي وانبثقت من جبلئه وكيائه عبر 
تطوراته. 

ويمكن تامس هذه الشروط وتلك الأسباب في مجالين : 

1) المجال الأول : فيا أدلى به أصحاب هذه الحضارة من ملاحظات 
وآراء وما صدر عنهم من اعترافات وتقد ذاتي لما 
لذلك من قبة هامة في الموضوع لأن الشهادة 
صدرت عن شاهد وعاین وعانی. 

2) الجال الثاني : الحياة السياسية والإجتاعية والأدبية وغيرها ما تعكسه 
النصوص والآثار المتبقية ففيا لدينا من ذلك عن 
الأندلس ما يساعد على التوصل إلى جملة حقائق في هذا 
الموضوع. 

ولعل ابن حيان ‏ فها نعرف ‏ هو أول من يقدم لنا الجالين معا لأنه 
لم يكن همه سرد الوقائع وسوق الأخبار والحوادث فقط وإنا كان إلى جانب 
ذلك يدلى بالرأي الصريح وينفعل للخبر ويعلق على الحادثة ويعلل 
الظاهرة بل نجده أحيانا كثيرة يمعن في إيراد بعض التفاصيل لحادثة ما قد 
لا تحتاج إلى تلك العناية والتفصيل في نظر البعض؛ غير أننا قد نستشف 
من خلال ذلك أنه يعرض علينا مادة القضية بتامها أي بأسبابها ونتائجها 
دون أن يصرح هو بذلك» ومن ميزة ابن حيان في تاريخه أنه صريح 
ومكشوف الرأي عموماء بطريق مباشر أو غير مباشر ولذلك قاما سام من 
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لسانه أحد ما جعل ابن بسام يصفه بالهجاء وتلك الصراحة هي احدى 
سمات الصدق الذي التزمه في تاريخه دون محاباة أو خوف ؟ يقول. 


وهو إذ ينعى على من سبقه زهدهم في تدوين تاريخهم يتصدى هو 
للإستفادة ما قد وصله عن بعض سلفه الأندلسي كالرازي وللإهتام بحاضره 
الذي لم يكد يغادر منه كبيرة أو صغيرة إلا ما قد ند عنه مما ليس في 
مقدوره الإحاطة به كبشره وقية شهادة ابن حيان أنها جاءت عن مشاهدة 
منه أو مشافهة لثقة أو تقل عن موثق لذلك كانت الشهادة مقبولة وصالحة 
لتكون مادة للتحليل والإستنتاج والتقنين ويقول ابن حيان ان التزامه 
لبسط الخبر وتفصيله كان اتباعا لبعض المشارقة وركوبا لسفنهم كاين 
القواس والفرغاني ونظائرهم من أعلام الفقهاء الذين لحقوا الفتنة الحادثة 
عندهم بالشرق بعد الثلامائة فقد صرحوا بأخبار اقرائهم المتوثبين علىاللملكة 
عند وهن متقلدي الخلافة فيهم» فلأمر ما اعتنوا بذكر الأعاجم هناك من 
الديلم والأتراك مع عدم الفائدة فيها وكان الدافع لهم إلى ذلك هو استغرلهم 
للمصير الحزن الذي آلت إليه الخلافة على يد هؤلاء» فيقول ابن حيان : 


فركبت سنن من تقدمنى فيا جعته من أخبار هذه الفتنة البربرية 
ونظمته وكشفت عنه وأوعيت فيه ذكر دوهم المضطربة وسياستهم المنفرة 
وأسباب كبار الأمراء المنتزين في البلا عليهم وسبب انتقاض دوهم حال 
فحال بأيدهم ومشهور سيرتهم وأخبارهم وما جرى في مددم وأعصارم في 
الحروب الطوال والوقائع والملاحم إلى ذكر مقاتل الاعلام والفرسان ووفاة 
العاماء والأشرافء وكلا التابع والمتبوع والرائد والمقتفي أثره كان هدفه 
الإشارة إلى أن الفتنة أو الفتن : 
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(ظرقت هادمة لما بنشه الدنيا مغيرة محاستها مزهدة فيها مؤذنة 
لانقطاعها كي يكون البقاء لمن تفرد بجبروته ويدوم البهاء لمن لا تتسلط 
الغير على ملكوته). 

وفي الحقيقة ان ابن حيان لم يكن في حاجة إلى قدوة في ركوبه سنن 
أولئك لأنه جبل على تتبع الخبر واستقصاء الوقائع وتسجيل مآثر بلده 
وأحداثه غير أنه أسر حسوا في ارتغاء إذ أحب أن يسوغ السبيل الذي سلك 
والميدان الذي اختار الجري فيه تأييدا لفكرته وتزكية لمذهيه على نحو ما 
رأينا بعضهم يفصل عندما يعلن أن عمله هذا كان محتذيا فيه مشرقياء كان 
إمامه فيا قال وألف لذلك قد نظن أن إعلانه للإقتداء لم يكن إلا وسيلة 
لينطلق في البحث والإستقصاء باحثا وراء الأحداث عن أسباها ليبين أبعاد 
المأساة وخلفياتها المرتبطة بنفسية وأحوال العناصر التي سامت في الفتنة من 
قريب أو بيه وغه جملا م عل ,تلك لأسي اب بي تايا تت 
التفصيلات المسهبة التي يكثر من إيرادها. وقد تنبه أخونا الدكتور مود 
مكي إلى نزعة ابن حيان النقدية فيقول (ص 113)دوما أكثر ما ترد في ثنايا 
تاريخ ابن حيان من ملاحظات وتعليقات نفذ بها إلى الكشف عن العيوب 
الدفينة في نظام الدولة الأندلسيةء هذه العيوب التي أدت شيئا فشيئا إلى 
تحللها وتصدعها وكأنه السرطان الخفي الذي يستشرى في باطن جسد 
ظاهره الصحة والقوة وهي عيوب بدأت منذ أيام الحك المستنصر...». 

وقد يلاحظ على ابن حيان حملاته على الموديين والعناصر البربرية 
الطارئين على الأندلس أيام العامريين ولكنه مع ذلك لم يكن محابيا لكثير 
من الأمراء الأندلسيين والقرطبيين منهم بل ربما كان قاسيا على بعض 
الشخصيات الأندلسية سياسية كانت أو عامية» وقد نال القرطبيون من 
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لسانه ما لا يستطيع غيره قوله وفها نظن أن كل ذلك لم يكن فقط .هدف 
التنفيس عما كان يعتصر قلبه من ألم وامى وهو يشاهد انهيار حضارة 
وتقويض مدنية وتفكك خلافة وقزق وحدة وإفا كان يمازج ذلك الهدف 
التنبيه إلى خطورة الأوضاع وتبيين الأسباب والدواعي التي سامت في 
إيجادها... 


إن أم ما يميز تلك التنبيهات والملاحظات أنها كانت واضحة قوية 
ومتكررة تتخلل كتابات الرجل عن فترة الفتنة والطوائف» وأ ما نظر 
إليه أنه ثلب للأعراض وهجو للأعلام ربما يكون من جانبه هو تعرية 
لأخلاق كثيرممن كان لهم الحظ الأوفى في تردى الأوضاع واستفحال 
الأخطار والإسراع بالأحداث إلى الإنفجار. 

کا أن اليس ينبثق كالفجر أثناء العسر فكذلك العسر ينبثق من 
خلال اليسر عندما يكون هذا اليسر غفلة وتبذيرا وفرط هوى وسقوطا في 
حمأة النزوات. ولذلك فإن الكوارث الإجتاعية والفتن والقوارع ليست سوى 
النتائج الطبيعية لتجمع أسباب وتوفر دواع خلال التصرفات والأعال 
والعلاقات وان عقلاء القوم لا يفاجؤون بالهول الإجتاعي لانم يحسون قبل 
وقوعه بالأعراض والتي تنذر به فيتوقعونه عندما يظن الأخرون أنْم 
قادرون عليها إذ أخذت الأرض زخرفها وازينت وتبرجت. 

ولعل أول خلل واضح ولافت لنظر العقلاء دخل على كيان الدولة 
الأموية بالأندلس كان في ذروة مجدها وقوتها وقد لاحظ ابن حيان أن 
جعفرا المصحفي كان وراء حدوث هذا الخلل إذ ما كاد يسمع بخبر أن 
جارية الحم قد حدث لها حمل حتى سارع إلىقريحته يحثها فأنشأ قصيدة في 


ا 


الموضوع وليته اقتصر على البشرى والتهنفة بل أوحى إلى الحم بصريح 
العبارة بأن يولي عهد الخلافة لهذه النطفة فقال : 
هنيكاللإمام وللانام كريم يستفي على كرام 
مرجى للخلافة وهو ماء ومأمول للآمال كرام 

وإني لألحظ أن مؤامرة كبيرة كانت تحاك بقيادة الصحفي ليكون 
الأمر لولد صبح الى لم شدخ وسعا في الاتقياد لأهوائها والتجاوب مع 
المصحفي ثم مع ابن أبي عامر والقصد من ذلك هو تحقيق نزوات مختلفة 
ولو تهدمت الخلافة وحدث الطوفان. 

صادف اقتراح المصحفي هوى في نفس الح وكان ما كان ولذلك 
يقول ابن حيان (1/4 ص 40) عن الحم وعن هذا الحادث : 

كان ما استهواه حب الولد وافرط فيه وخالف الحزم في توريثه الملك 
في سن الصبا دون مشيخة الأخوة وفتيان العشيرة ومن يكل للإمامة بلا 
محاباة فرط هوى ووهلة انتقدها الناس على الحم وعدوها الجانية على 
دولته. 1 

ولشدة حرص العصابة بقيادة جعفر على الإحتفاظ بالسلطة فإنه 
سارع إلى ارتكاب سلسلة من ال جرم السياسية انتهت أخيرا بالقضاء عليه 
وعلى غيره من قادة الأثدلس ومن هنا بدأ التدهور رغم الست والجسين 
غزوة التي قادها ابن أبي عامر بنفسه وما انكسر له فيها عل. لذلك يرى 
ابن حيان أن ما حل بالمصحفي لم يكن سوى انتقام مماوى منه يقول : 

«وكانت لله عند جعفر في ايثاره هشاما بخلافته وأتباعه شهوة 
نفسه وخظ دنياه وتسرعه إلىقتل المغيرة لأول وهلة دون قصاص - جريرة 
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استدركته دون إملاء فسلط عليه من كان قدر أنه يتسلط على الناس باسمه» 
وإن كان المصحفي يعتقد أنه استجيبت فيه دعوة مظلوم كان قد عسفه 
فدعى عليه في قصة محكية (انظر البيان المغرب 270/2). 

ولكن آراء ابن حيان كانت أكثر وضوحا وصراخا عندما عاين أركان 
الحضارة الأندلسية تتقوض بشكل مفزع حتى أن بعض الكوارث أو 
الكائنات الكبرى كانت تم في يوم واحدء فقد حلت الفتنة المبيرة التي 
نشأت أساسا من تلك المؤامرات الأولى التي استهدفت.عن قصد أو غير قصد- 
النيل من هيبة الخلافة والإستبداد على الخليفة والتحكم فيه حتى أصبحت 
هذه الخلافة وأصحاها مسخرة في الأفواه ومق سقط التقدير وتزعزع 
الإحترام سهل بعد ذلك فتتح أبواب الفتن واندفع المغامرون ليصولوا ويجولوا 
وحدم في الميدان. 


فا هي تلك الدواعي والأسباب التي آلت بالأندلس إلى ما آلت إليه. 








إن من أم الأسباب التي هزت كيان هذه الدولة بل خربت هذه 
الحضارة ببطء هي ما يلي : 

1) سياسة جعفر الصحفي ثم مد بن أبي عامر التي نالت من مقام 
الخلافة وعرضتها للإهانة والإزدراء والجرأة عليهاء وقد بدأت هذه السياسة 
بترجى انهاء للخلافة وانتهت بمحاولة عبد الرحمن سنجول لاحتلال مركز 
الخلافة. 

2) فساد الأمراء والحكام واعوجاج سلوكهم واختلال نواياهم وتسلطهم 
على الحم وتقزيقهم للوحدة وتطاوهم على مقام الخلافة ونزوعهم للشر 
الداخلي وحشد الإمكانات الحربية والسياسية وتوجيهها للتخريب الداخلي 
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مع مصانعة العدو المتربص ومدافعته بل التعاون معه على تحطم الخص المسم 
ولو بالتنازل عن المعاقل والحصون مع دفع الإتاوات وتقدم التنازلات 
وأداء الالتزامات الختلفة المفروضة من لدن أعدائهم الحقيقيين. 

3) السياسة الداخلية لمؤلاء الحكام التي تتخلص في استنزاف المسامين 
وتسليط الشرطة عليهم وتوكيل الضغاط م وإحاطتهم بجو من الإرهاب 
والإستعانة بعصابات من الزعاتف والصعاليك ‏ حسب تعبير ابن حيان - 
واتخاذم بطانة سوءء وكان هؤلاء على قلتهم يقومون بدور كبير في إيقاد نار 
الفتن وتأريث الشربين الأمراء وملوك الطوائف. 

4) تولية السؤوليات الكبرى لمن لا يستحقها مما يجعل ظاهرة القلاقل 
والفتن والإضطرابات في الإمارة الواحدة أو في البلد الواحد أمرا عاديا 
ودقديا استعاذ الناس من وزراء الظلت»: 


5) سكوت الفقهاء وصدوفهم عما أكد الله عليهم من التبيين للحكام 
إما لكونهم يأكلون من حلواتهم ويخوضون في أهوائهم أو لكون بعضهم 
مستشعرا مخافتهم آخذا بالتقية في صدقهم وهم قلة. 

6) فساد طما في أوساط قرطبة» فقد وصفهم ابن حيان بفساد أخلاقهم 
واجتثاث أعراقهم وسفاهة أحلامهم وخبث ضائرهم وسوء طوياتهم واستحواذ 
الجهل عليهم إلى انكباب على الشهوات والإنحراف في الملذات والتنافس في 
البذخ والتبذير وبخاصة في أوساط الأمراء والحكام. 

7 اغطاط فكري ونفسي لبعض المراكز التي كانت مسؤولة مسؤولية 
كبرى على صنع القرار واتخاذ الإجراء. 
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8) انفصام عرى العلاقة وروح المسؤولية الجماعية التي كانت تسوق 
الميع بقيادة الخليفة إلى الحفاظ على التوازن والقوة وذلك ناتج عن 
الإستكثار من عناصر شتى واصطناعهم وإهمال تربيتهم التربية التي تضن 
بقاء الدولة عزيزة الجانب مما ظهرت آثاره عند ضعف السلطة العليا. إلى 
أسباب أخرى ستذكرها معززة بالشواهد والنصوصء إن أدبيات النكبة 
الأندلسية الكبرى لا تكاد تخرج عما أدلى به ابن حيان من آراء وليس معنى 
هذا أهم كانوا يستقون من معينه وإفا كانت الأسباب هي هي تفعل فعلها 
في ذلك الصرح العظم الذي أراد في القرن الرابع أن ينقض ورغ محاولات 
العقلاء الأندلسيين والمرابطين والموحدين والمرينيين فإنه اتقض بالفعل لأن 
جذور البلاه كانت تترعرع وتنخر في أسسه المتيئة منذ أمد بعيد ولكن أكثر 
الاس لا يعامون. 


د. عبد السلام الهراس 
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المنتخ 
من تاربخ عاد 


د. اشام مرو ن صر /لصفار 
ليد الترويةربغداد 

ما سأتحدث عنه الساعة لا يصلح أن يكون مادة محاضرة عامة» بل 

هو أقرب إلى اللاحظات التي سجلتها خلال عملي الذي سأقدمه ‏ إن شاء 

الله إلى وزارة الثقافة» وهو المستخرج من تاريخ ابن حيان» وليس المقزج 
كا هو مطبوع خطأ في البرنامج. 

والستخرج " هذا قائم على فكرة معروفة لدى الباحثين الأفاضل وهي 

أن ابن حيان خلف تراثا ضخاء وسجل تاريخا عظيا هو خلاصة آرائه 

ومشاهداته» ومراسلاته مع معاصريه بالإضافة إلى قراءاته ونقوله... هذا 

التاريخ الذي وصف قسم منه ‏ وهو المتين - وصف بأنه يقع في ستين مجلدة 

(نفح الطيب 181/3) والمقتبس الذى يقع في عشر مجلدات (نفح الطيب 

0/4 ولم يصل إلينا عن هذه الجلدات إلا القليل ويل أقساما وقطعا 

من المقتبس فقط ولم يبق من المتين أو التاريخ الكبير إلا نقول تطول أو 


تقصر عند للؤرخين التأخرين. 
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فرأيت أن أستخرج هذه النصوص المنقولة عن ابن حيان» وأحاول 
ترميها وجمع شتاتها وتلفيق بعضها مع البعض الآخر ما يرد جموعا أو 
متناثرا في المؤلفات التي تلت كتاب ابن حيان؛ وهو عمل قد لا يقدم 
صورة واضحة عن جزء من تاريخ ابن حيان؛ ولكنه على أية حال - 
يكون ويقدم مادة جموعة ميسرة في كتاب واحد ييسر للباحثين تتبع 
نصوص تاريخ ابن حيان في كتاب واحد بدل مراجعتها في كتب الؤرخين 
الذين نقلوا عنه» وهي مادة مؤقتة ريثا يغنينا الله عنها بظهور جزء أو 
قطع من تاريخ ابن حيان» وإلى أن يعثر الباحثون على هذا الجزء - يكون 
المستخرج ‏ إذا هيأ له أن يتم ويرى النور ‏ مادة تفيد الختصين والباحثين 
من المولعين بابن حيان الؤرخ أو بتاريخ الأندلس بوجه عام. 


إن عملي في جمع هذا المستخرج يشبه إلى حد بعيد عمل الباحثين 
والحققين في صنعة شعر الشعراء الأقدمين في حالة ضياع دواوينهم الشعرية» 
فنجد الحقق يتصفح كتب الأدب والتاريخ والأخبار جامعا كل ما يقع 
تحت ناظريه من أشعار منسوبة إلى الشاعر الذي م بجمع أشعاره ومع 
وجود فرق كبير بين صنعة ديوان شعر قديم وجمع شتات كتاب في 
التاريخ ! 

الفرق بين العملين هو بحد ذاته فرق بين طبيعة الشعر والتأليف في 
التاريخ فجامع ديوان الشعر لا يحتاج إلا إلى الصبر والاناة والتدقيق في 
تتبع المؤلفات القدهة مع معرفة لغوية وثقافة شعرية تؤهله لاستخراج 
الأشعار منها ثم تبويبها حسب فنونها وأغراضها أو حسب قوافيها مع تحقيق 
صحة نسبتها إلى قائلها. 
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أما جامع شتات كتاب ضائع في التاريخ فإنه يحتاج بالإضافة إلى 
الصبر والتدقيق يحتاج إلى خطة عمل تعينه على الخروج من مآزق كثيرة 
وأوهام وأخطاء قد يقع فيها إذا لم يعنه الله وم تعنه البصيرة في تمييز نهاية 
النص المنقول عن المؤرخ عن نص المؤلف الناقل فثلا نمجد مؤرخا متأخرا 
ينقل عن ابن حيان خبرا في سياق حادثة تاريخية معينة... ويسقر في 
النقل بطريقة يصعب القييز فيها بين نهاية نص ابن حيان وتعقيب المؤلف 
الناقل عليهاء نعم يسهل هذا القييز إذا نص الناقل على أن ما سيورده من 
قوله هو أو إذا كان أسلوبه مخالفا لأسلوب ابن حيان. 


إن عمل المستخرج قاتم على منهج جمع النصوص المنسوبة إلى ابن 
حيان المنقولة عنه» ثم إدراجها في مواضعها من الأحداث أو الأسر كأن تجمع 
كل النصوص التي يتحدث فيها ابن حيان عن دولة بني جهور من جميع 
الكتب التي نقلت عنه مع إضافة ما يمكن إضافته من تراجم العاماء أو 
الأدباء الذين ذكر سني وفاتهم أو ذكر صلاتهم مع أمراء عصرم مما يعين على 
إدراجهم في فترة تاريخية معينة» وهكذا أخبار دولة ابن عباد وأخبار بني 
عامر ومواليهم وغير ذلك... 

أما مقدمة كتابه التاريخ الكبير فلحسن حظنا وجدناها أو وجدنا 
صدرا منها منقولا في الذخيرة بدء بالتحميد وفاتحة الكتاب وانتهاء بحديث 
ابن حيان عن كتابه التاريخ الكبير وتفصيله لمنهجه قال : 

المد لله الذي علا في سمائه وتفرد ببقائه» وتىمى الجبار بجبروته 
وكبرياقه: فله الأمماء الحسى :والقل الأعل: خلق الإنسان عله البيانء 
وأجرى بيده فلك القلم العظم الشأنء فعامه ما لم يعم وأشهده ما لم يحضي 


دقوت 


وكرر عليه نبأ ما لم يلحق من القرون الماضية. والأمم البائدة» وأراه سبيل 
منقلبهم عن هذه الدنيا الفانية التي استعمرهم فيها قرنا بعد قرن ليبلوهم فيا 
آنام» فتهافتوا في شهدها وتهالكوا كالأذبة عليهاء لا الآخر بما انتهى إليه 
عن الأول معتبر» ولا الغابر بما مر على الماضي مزدجرء حكة بالغة. فا تغق 
النذر» إذ كل مقدر كائن» وكل مربوب مسخر. 


ومنها يبين منهجه في كتابه. 


وبعد فإني امرؤ يسرت لطلب هذا الخبرء واقتفاء هذا الأثر أحرد 
شارده؛ وأقيد نافره» وأبيت بأبوابه» وأنصب لطلابه» فشغلت به دهراء 
وفجرت منه نبراء صيرني تربا لعدنان» وزماما على الحدثان» أقص أبناءه» 
وأضرب أمثاله؛ وأحصي وقائعه وأحترز مواعظهه وانسأتني المدة إلى أن 
لحقت بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدهمة المغرقة للجاعة» 
الادمة للمملكة المؤثلة المغربة الشأو على جميع ما مض من الفتن الإسلامية» 
فاضت أهوالها تعاظما أدلني عن تقييدهاء ووهني ألا خلص منهاء فعطلت 
التاريخ إلى أن خلا صدر منها نفس الخناق» وبلل الرماق» فاستأنفت من 
يومئذ تقييد ما استقبلته من أحدانها فأنعمت البحث عن ذلك عند من 
بقي يومئذ من أهل العلم والأدب لديناء فلم أظفر منه إلا بما لا قدرله» 
لزهد من قبلنا قديها وحديثا في هذا الفن» ونفيهم له عن أنواع العلم» 
وانثنيت خائبا خجلا ألوم نفسي على التقصير وأحدوها بالأملء وأعذر من 
قال : ممت ولم أفعل» وشرعت في التقييد غب ذلك التفنيد» غير مخل به» 
ووصلت القول فيا فاتني قبل من ذكر إنبعاث تلك الفتنةء وأخبار ملوكها 
ومشهور حروهاء ما أصبت به عندى تذكرة أو أخذته عن ثقة أو وصلتني 
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به مشاهدة؛ أو جاشته إلي مذاكرة حتى نظمت أخبدارها إلى وقتي مكلة, 
وجئت بها على وجوهها... 

وهكذا يستر في الحديث عن منهجه في كتابته لتاريخ هذه الفترة 
إتتبعه لأخبار ملوكها وطوائفها وما جرى فيها من الحروب والوقائع 
لينتهي إلى إهداء كتابه إلى الأمير المأمون ذي الجدين يحبى بن ذى النون : 

وكنت اعتقدت الإستئتار به لنفسي» وخبأه لولدى» والضن بفوائده 
الجمة على من تنكب إحمادي به إلى ذمي ومنقصتى» طويت على ذلك 
كشحاء وأوجبته عزما إلى أن رأيت زفافه إلى ذي خطبة سنية أتتني على 
بعد الدار أكرم خاطب وأسنى ذي همة الأمير المؤثل لإمارة المأمون ذي 
المجدين الكريم الطرفين يحبى بن ذي النون (الذخيرة قق 1 ج 2 : 577 - 
578(. 

ونعود إلى مادة الستخرج فتقول بأنه يحمل جوانب سلبية؛ وأخرى 
إيجابية فالسلبية تعرقل سيره وإخراجه بشكله المرضي الذي يكن أن يحقق 
فائدة» والجوانب الإيجابية تشجع على إخراجه وبذل الجهود في إكاله... 

فن المسائل السلبية التي تحيط هذا العمل ما يلي : 

1 إن بعض المؤرخين اعدوا تاريخ ابن حيان في كتابة فصول 
طويلة من كتبهم ولكنهم لم يصرحوا في كثير من المواضع باسم ابن حيان أو 
كتابه؛ واكتفوا بالإشارة إليه في مواضع أخرىء ؟ا هو معروف في بعض 
نقول صاحب نفح الطيب. 

- إن واحدا من أمم الذّين نقلوا عن ابن حيان وهو ابن 1 قد 
تعمد حذف الكثير من نقوله عن ابن حيان وأخباره وأوصافه» وهذا يعني 
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أنه تلاعب بالنص الأصلي الذي نقل عنه وإن كان قد برز ذلك بوجهة 
نظره الأخلاقية تجاه منهج ابن حيان وأسلوبه في الكتابة حين قال : مهدا 
تقوله عن ابن حيان ومن كتابه التاريخ الكبير بالذات قال : 


(وكنيت عن أكثر من به صرح» وأعجمت بامم من به أعرب وأفصح» 
رغبة بكتابي عن الشين» وبنفسي عن أن أكون أحد الماجيينء إلا في بعض 
أخبار ملوك الطوائف...) الذخيرة ق 1/ج 586/2. 


وبغض النظر عن صحة وجهة نظر ابن بسام أو خطئها مما تناوله 
الباحثون فإن عمل ابن بسام هذا أدى إلى تحريف بعض تقوله عن ابن 
حيان أو فلنقل شل النص ‏ نص ابن حيان ‏ وقصر الفائدة المرتجاة من 
إيراده. 


لقد أصبح تاريخ ابن حيان بالنسبة إلينا تاريخا نحاول الإطلاع عليه 
وعلى الحقبة التي سجل تاريخها من خلاله, فإذا رجعنا إلى من نقل عنه أو 
إلى أم من نقل عنه وجدناه يصرح بأنه لم يقم بعملية النقل بأمانة وصدق 
تحفظ لابن حيان نجه وطريقته. وتحفظ الحقيقة التاريخية التي سجلها ابن 
حيان سواء صدق أو لم يصدق وإن كان قد وصف بالصدق في مروياته 
والثقة في أخباره. 

مثال ذلك أن ابن بسام ذكر تهنئة لابن حيان لبعض العال بخلاصه 
من نكبة وقد حذف ابن بسام إسم العامل المنكوب» واكتفى بايراد التهنئة 
التي يفهم منها أن هذا العامل كان من المنتسبين إلى الفضل المنتقين إلى علو 
الشرف التسمين بالنبل. 


== 


(على حين بلغت قلوب الأوداء الحناجر» وكادت موارد الحزن لا 
تكون هما مصادرء فإن الأيام عمت فيك باساءتها إليك كل منتسب إلى 
فضلء متسم باسم نبل» وإن كانت قد أصابت فيك سواد ناظرها الذي 
تضيء به وتتجمل» وسخت منك بحلي جيدها الذي يحق به أن تبخل...) 
الذخيرة ق 2/1 ص 584. 

إلى أن يقول : (فم تورد الأيام عليك من حوادتها الجهول النكرء ولا 
وردت عليك بالفتكة البكرء ولا هاضت منك با جنته» ولا هدت من 
ركنك با أتته» بل صادفت منك الابريز الذي لا يزيده السبك إلا 
تخليصاء والمبرز الذي لا يعقبه حؤول الأحوال نكوصا) الذخيرة ق 1 
2 585/2. 

فن هذا العامل المنكوب ؟ وما أسباب نكبته» وما ظروف خلاصه 
من هذه النكبة ؟؟ لقد أدخل ابن بسام الحيف على هذا النص حين اقتطعه 
من سياقه وحذف إسم صاحبه. 

هذا النص وما ياثله مشكلة أخرى من مشاكل المستخرج... فإذا كان 
إسم العامل الذي يتحدث عنه ابن حيان في هذه التهنئة محذوفا وسنة 
نكبته غير موجودة» فأين تضع هذا النص بين النصوص الأخرى من تاريخ 
خان 

وهذا امال واحد من نصوص كثيرة تجاوزت الثلاثين أوردها ابن 
بسام متعمدا حذف أنماء أصحاهاء وهي بين وصف لسيرة مترجميه إلى نعي 
مشتټل على وصف وتقد, وفي كلا الحالين تقرأ هجاء نثرياء وثلبا لسيرة من 
يترجم لهم ابن حيان» ومع ذلك فإنه يصعب تقسم هذه النصوص أو 
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إدراجها في فصل معين» لأن ابن بسام اقتطعها من جذورها وبترها عن 
سياقها حين حذف أمماء أصحاهاء ولو أبقى على هذه الأسماء لابانت لنا 
النصوص بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بتاريخ الت ولعِلة أوزتهنا 
في بداية ترجمته لابن حيان ظنا منه وهو الأديب المنشىء أن هذه الفصول 
التي كتبها ابن حيان تمثل أدبه وأسلوبه فتثل بها من هذا الباب وليس من 
جانب الإقتباس التاريخي خاصة إذا تذكرنا أن ابن بسام أبدى إعجابه 
بأسلوب ابن حيان الفذ ‏ ووصف قدرته على الحجاء التي تمكنه من وضع 
كبير قوم تحت طائلة لسانه وهجوه فيسلبه ما يمكن أن يفاخر به الناس» 
ومع هذا الإحتال الذي وضعناه فإن ابن 7 نفسه ذكر سبب احجامه عن 
التصريح ا مر بنا من قبل وهو احجام أفقد النصوص قيتها التاريخية لا 


الأدبية. 

فهذا فصل ينقله ابن بسام يتحدث فيه ابن حيان عن عودة رجل 
كان قد بعث ضمن وفد من الرسلء فثلب ابن حيان سيرته لأنه كان 
(أحرص الوفد - زعوا ‏ على قش ذلك السحت» وأغوصهم على استخراجه» 
وأشرههم إلى التعرض بطلبه؛ فلان منهم الولى اللوام» العاطل من كل حلية 
جميلة تدل على فضلية؛ فإنه حملت عنه في ذلك أخبار إلى زيادة مساو فيه 
غضت ممن أرسله وصرفه. 

قال ابن حيان : ولولا أن أكون هم مغتاباء ولرسل نفذوا عن البيضة 
ثلاباء لشرحت من مساوىء أخبار هذا الوفد أكثر مما وصفته). 

أقول ان ثلب ابن حيان هذا واعتذاره عن الزيادة فيه أثار سخرية 
ابن بسام فعلق عليه (حاشاك أبا مروان من الثلب والإغتياب). هذا الثلب 
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ليس شتية شخصية ولا طعنا بسيرة ذاتية فحسب بل هو لو تفل لنا ‏ ا 
ذكر ابن حيان ‏ مادة مهمة توضح حدثا خطيرا بشأن وفد رسمي نفذ عن 
البيضة» ول يقم أحد أفراده بواجبه كرسول. بل استغل وفادته للإثراء غير 
المشروع» فن هو هذا الرسول ؟ ولأي مهمة بعث الوفد ؟ ومن هو الأمير 
الذي أوفده بحيث أن أبن حيان يبدى تحرجه من الإطالة في بيان 
مساويه» لأن ذلك يغض من شأنه ؟؟. 

وبعض هذه التراجم التي حذفت أمماء أصحابها مهمة جداء لأنها تقدم 
مادة ثرة عن طبيعة أحداث عصر ابن حيان» وتقدم صورة لتركيب الجتع 
آنذاك فهذا فصل في الذخيرة» مقتطع عن موضعه حذف إمم المترجم فيه 
يقول : 

(وكان حجة الله في القسم» ومحنته لذوي الفهم» إذ كان من الأمية 
والعامية» وخمول الأصل ونذالة الفرع» ولؤم الأطراف» ودخلة الأعراف على 
ثبج عظم؛ وبکان مقعد مقم» وعفو الله لا يبعد عمن جاءه بقلب سلم) 
الذخيرة ق 1 ج 2 599. 

فن.هذا الذي أعده ابن حيان حجة الله في قسمة الأرزاق» والذي 
كان مقدما على غيره مع جهله وأميته. 

ومثله ذاك الذي ينعاه ابن حيان غير مفقود» ويثلب سيرته ويشم 
عرضه لأنه كان مصاحبا للظامة من أمراء الفتنة خواضا في دوهم المدهمة. 

والنصوص التي نقلها ابن بسام في أول حديشه عن ابن حيان تتراوح 
بين نعي لشخصية معينة أو ثلب ووصف لسيرة كاتب أو فقيه أو تحميد أو 
رسالة بعثها ابن حيان وتلقى جواهاء وقد نقلها ابن بسام بطريقة توم 
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حقيقة تقله فتهنئة ابن حيان لابن عباد بمناسبة ظهوره على ابن ذي النون 
من الممكن أن تكون جزء من تاريخه الكبير ضن حديثه عن ابن عبادء 
ومن الممكن أيضا أن تكون نقلا عن مصدر آخر غير كتاب ابن حيان في 
التاريخ (557/204) ومثلها رسالة ابن حيان التي يعاتب فيها ابن زياد 
ساحب السلاة: 

والغريب في الأمر أن ابن بسام الذي نص في بداية فصلله بأن ما 
سيذكره من كلام وفصول عن ابن حيان مأخوذ من تاريخه قال : (وهذه 
فصول مقتضبة من طويل كلامه في تاريخهء وكنيت عن أكثر من به صرح) 
نراه يورد بعدها رسالة لابن حيان بعث بها إلى ابن عبد الغفورء وقد أعاره 
سفرا من تاريخه يقول فيها : ليس يخفى عليك مكان هذه الصحف 
المستلاة من الصدور المستعراة من النظير من أنفس مؤلفيها وقلوب 
مصنفيها..) فهل نقل ابن بسام هذه الرسالة من جموع آخر غير تاريخ ابن 
حيان وتوهم في إيرادها أول تقوله عن التاريخ المذكور ؟. 

أم أنه نقلها من تاريخ ابن حيان نفسه» وفي هذه الحالة نفترض أن 
ابن حيان ذكرها في إحدى نسخ تاريخه من باب تقريضه لكتابه ! 

على أية حال يمكن إدراج مثل هذه النصوص في ملحق المستخرج لكي 
نثبت في المستخرج النصوص التي اقتبسها المؤلفون في سياق الحوادث 
التاريخية التي كتبوا فيها (وهي تمثل جمهرة كبيرة من النصوص). 

هناك قضية أخرى تثل جانبا سلبيا آخر يقف بوجه المستخرج من 
تاريخ ابن حيان وهي أن بعض النصوص التي نقلت عن تاريخ ابن حيان 
م تنقل كا هي ليس من ناحية ذكر أسماء المترجم لهم والذين حذفت أسماؤهم 
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بعدا عن الثلب والشتية» وإفا لأن بعض المؤرخين المتأخرين عمدوا إلى 
اختصار نصوص ابن حيان» ويكون الأمر هينا في حالة تصريحهم 
بالإختصار, لأنه يكفي أن ننبه بأن النص المنقول هو مختصر عن كلام ابن 
حيان اعتادا على تصريح الناقل باختصاره. 


وقد عمد بعض المؤرخين إلى دمج ما ينقله عن ابن حيان مع ما 
ينقله عن غيره فيقول قال ابن حيان وغيره من المؤرخين. 


هذا القول قال ابن حيان وغيرهء لا يكن أن ينقل على أنه مستخرج 
من تاريخه لأن ناقله أوضح بأنه أدمج أسلوب ابن حيان مع روايات غيره» 
وصاغها بصياغته وروايته هو ما لا يكن أن يثبت في الستخرج على أنه 
من كلام ابن حيان. 


أما النصوص التي ينص المؤرخون الذين نقلوها على أا من 
اختصارم لكلام ابن حيان فأمرها أيس وقبولها في المستخرج أمر 
يستدعي الثقة... لأننا من خلال مراجعتنا النصوص التي نص الناقلون لها 
على أنها من تلخيصهم؛ يتبين لنا أنها نقلت من نص كلام ابن حيان مع 
حذف بعض الفقرات اختصاراء ونذكر هذا أمثلة : 

ففي أخبار مظاهرة غالب مولى الناصر محمد بن أبي عامرء ومظاهرته 
للمصحفي إلى أن أسقطه؛ ينقل ابن بسام جملة أخبار هنا عن ابن حيان» 
ويأتي بين الفينة والأخرى بعبارة قال ابن حيان... ولكنه حين ينتهي من 
سرد هذه الأخبار يقول : انتهى ما لخصته من كلام ابن حيان (الذخيرة 
ق 4 ج 62/1). 


== 


ما يفهم منه أن ابن بسام قد نقل النصوص في هذه الصفحات 
الطويلة بحذ افيرها عن ابن حيان» ولكنه حذف بعضا منهاء فنبه إلى 
اختصاره لها ليس من باب تغيير الأسلوب» أو إيراد الخبر بفحواه وإنفا من 
باب الإختصار عن طريق حذف بعض التفصيلات. 





وفي جموعة الأخبار التي يتحدث فيها ابن حيان عن الأحداث الكبيرة 
بالدولة العامرية نجد ابن بسام ينقل فضولا طويلة عنه تتخللها عبارة قال 
ابن حيان مع تثبيت نقول ابن حيان عن مصادره الشفوية مثل قوله قال 
ابن حيان أخبرني ولد الخال من بعض ما كانت تفعله السيدة صبح 
(الدخيرة ق 4/ج 71/1) وقال ابن حيان قال لي أبي خلف بن حسين 
(ق 2/4 ص 75) أو أخبرني أبي قال : 

ومثل هذا الحديث الطويل ما نقله ابن بسام عن ختان حفيد 
المأمون ابن ذي النون إذ نقله بنصه عن ابن حيان الذي نقل تفاصيل الحفلة 
عن الأديب ابن جابر مع تصرف ابن حيان برسالة ابن جابر لأنه يعلق بعد 
انتهاء وصف الحفل بقوله (انتهى تلخيصي ووصفي وهو جلل عند قرانه 
بموصوفاته» ووشل عند إضافته إلى مغموضاته وأبرأ من عهدة التقصير فيه» 
وأهجه لمن تعاطى الإقتدار على الإبداع في وصفه)» القول لابن حيان. 

ثم يصف مجلس الأنس حت إذا اتتهى منه أورد عبارة (هذا آخر 
خطاب ابن جابر إلي بوصف ذلك الاعذارء وجله التي بسطتها من ادماجه 
وسبكتها من تقده خلا أنه سامني ذكر مقطوعات حشا بها كتابه إلي من 
صنعة صديقه عبد الله بن خليفة اللصرىه تعاور الغنون في تلك الليلة 
الغناء با). 
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وبعد إيراد ابن بسام لفصل ابن حيان هذا الطويل ينهي نقله بعبارة 
(انتهى ما لخصته من كلام ابن حيان). 


مما يستدل منه أنه تلخيص لم يتجاوز حذف بعض المقاطع دون 
ادخال الحيف على أسلوب ابن حيان وطريقة سردهء لذلك يمكن إيراد مثل 
هذه الفصول وهي كثيرة ضمن المستخرج من تاريخ ابن حيان... لأنها مثل 
حقا بعض فصوله وكتاباته... 

وهناك نصوص ونقول عن ابن حيان تحمل في سياقها دواعي الثقة 
بها في وضعها يقينا في الستخرج من تاريخ ابن حيان لأن المؤرخين الذي 
نقلوها نصوا في بداية نقلهم على عبارة قال ابن حيان... وحين ينتهي 
النص تقرأ عبارة انتهى كلام ابن حيان... 

وهذا يعني النقل الحرفي دون اختصار أو حذف أمثلة (الذخيرة ق 2 
ج 21/1) قال ابن حيان قال لي المحدث... وحين ينتهي النقل يقول ابن 
بسام انتهى كلام ابن حيان (ق 2/ج 23/1 24) نقل ابن بسام وصف ابن 
حيان لمجاهد فتى ابن أبي عامر وحين انتهى النص قال انتهى كلام ابن 
حيان... (ق 2/ج 42/1). أخبار الوزير الاجل أبي بكر ابن عبد العزيز... 
انتهى كلام ابن حيان (ق 2/ج 111/1). فصل في ذكر ذي الرياستين أبي 
مروان بن عبد الملك ابن رزين قال أبو مروان... انتهى کلام ابن حیان 
وهناك توثيق من نوع آخر للنصوص المنقولة عن ابن حيان حين ينص 
المؤرخون المتأخرون على إمم الكتاب الذي نقلوا عنه كقوهم قال ابن حيان 
في اللقتبس (أنظر المغرب 121/1 في ترجمة أبي الأجرب جمونة الكلابي) 
ج 124/1 ج 122/1 في ترجمة مؤمن بن سعيد مولى الأمير عبد الرحمن) 
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ج 38/1 في أخبار ترجمة أبي العاصي الحم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن 
بن معاوية) وفي هذه الحالة يمكن مراجعة النصوص ومقارنتها مع ما وصل 
من أجزاء المقتبس وحذف ما ذكر منها في الطبوع وإثبات مالم يصل 
ينها 

وكذا نصهم على عبارة قال ابن حيان في المتين (مثلا ترجمة أبي عبد 
الله مد بن سليان بن الحناط الرعيني). 

وقوهم إشارة إلى تاريخ ابن حيان : مثل ترجمة القاضي ألي بكر 
الباقلاني في كتاب تاريخ قضاة الأندلس ص 40 حيث نص على أنها من 
تاريخ ابن حيان. 

وترجمة أبي عثان سعيد بن الفرج المعروف بالرشاش المأخوذة عن 
تاريخ ابن حيان أيضا في كتاب المغرب 114/1. 

وأخبار ملوك الطوائف في الذخيرة والمأخوذة ‏ صرح ابن بسام عن 
التاريخ الكبين 

على أن النصوص التي نقلت عن ابن حيان سواء كانت من المقتبس أو 
التاريخ الكبير قد اختلف ورودها عند المؤرخين الذين نقلوا عنهاء 
وتفاوتت طولا وقصرا فن فصول طويلة كاملة إلى فقر وعبارات قصيرة... 
ومع كثرة هذه النصوص المقتبسة من تاريخ ابن حيان فإنها قليلا ما 
كررت ‏ وهذا لحسن الحظ ‏ يزيد من كثرة النصوص التي يمكننا جمعها 
على أنها من تاريخ ابن حيان... وعند المقارنة بين ما توافق وتشابه من 
هذه النقول يتبين لنا أن أوجه المطابقة بينهها أكثر من أوجه الإختلاف 
الذي لا يتجاوز الخلاف بين نسخة وأخرى للكتاب الواحد. 
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فثلا إذا قارنا أخبار مبارك ومظفر العامريين التي وردت عن ابن 
حيان في كتاب الذخيرة وعن ابن حيان أيضا في كتاب البيان المغرب 
وجدنا أن معظم الخلاف بين الروايتين لا يتجاوز الإختلاف البسيط في 
قراءة كلة أو رسمها. 
الذخيرة : ثم اتفق أن صرفا عنها. 
البيان : واتفقا أن صرفا عنها. 
ثم بلغ من سياسة هذين العبدين (الذخيرة). 
ثم ظهر من سياسة هذين العبدين (البيان). 
إلى أن تقارضا في صحة الألفة فيها (الذخيرة). 
إلى أن تعاملا في صحة الألفة بيهها (البيان). 


ومثلها أخبار ابن صادح الواردة عنه ابن سام وابن عذارى. 
واستخلف فيها صهره ووزيره معن بن صادح (الذخيرة). 
وترك واليا عليها من قبله صهره معن بن صادح (البيان). 
خلفه (الذخيرة). 
خلفها (البيان). 
تملاها (الذخيرة). 
تملكها (البيان). 
إلى أن أخنى عليه الدهر (الذخيرة). 
إلى أن جرت عليه الدهر بضرباته (البيان). 


وهذه الإختلافات البسيطة قد تساعد على تصويب أحد النصين 
بترجيح إحدى الروايتين ففي الذخيرة مثلا : 
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ورضاه بكل فعله على زيادة مظفر - زعوا - عليه (الذخيرة). 

وفي البيان على ريادة» مظفر عليه :وهي الرواية الأصوب لأن 
المقصود بالقول تقدم مبارك (ريادة) على مظفر في مخاطبة الملوك ورسوم 
الإمارة. 


وقد يصحح نص ما سقط في نفس النص في رواية أخرى. 
فقد سقطت كاة من البيان تركت بشكل نقاط (ببعض... وفروسية) 
ويمكن تصويبها في الذخيرة الذي لم تسقط منه الكامة (ببعض كتابة ساذجة 


وفروسية). 


ومثلها إضافة عبارة (من نضار الخشب ورفيع العد» وتفيس المرضر 
مجلوبا من مظانة» وجلب إليهم سني الفرش من سائر الحلي» فنفق سوق 
المتاع وبعثر عن ذخائر الأملاك...) هذا النص ورد في الذخيرة وسقط من 
البيان المغرب واخل سقوطه بالنص المذكور لذا يكن تصويب النص من 
خلال المع بين الروايتين. 


وأخيرا نقول إنه مع هذه الملاحظات التي ذكرناها بشأن المستخرج 
من تاريخ ابن حيان فإننا إذا تجاوزنا تقاط الضعف فيها أمكننا أن نعد 
مادة مهمة مما كتبه ابن حيان ليس من الناحية التاريخية ‏ وهي مهمة - 
فحسبء بل من الناحية الأدبية أيضاء فإذا وجدت بعض نصوص هذا 
التاريخ موعا أمكننا أن نبحث علة بعض المآخذ والمظاهر التي عدت من 
عيوب كتابات ابن حيان» لأن وجودها مجتعة» ومقارنتها بعضها يبعض 
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يؤدى بنا إلى التريت في إصدار الأحكام وذلك بعقد اللقارنات وبحث 
العللء فثلا إذا تتبعنا المأخذ الذي حسب على ابن حيان في كثرة ثلبه لسير 
من يترجم لهم» هذا اللأخذ إذا حاولنا تتبعه من خلال نصوص عديدة مع 
إلقاء نظرة تحليلية لها قد نجد تبريرات تنسجم مع نفسية ابن حيان» وما 
عرف به من حبه للجاعة الإسلامية» وكراهيته للفرقة» وحبه للخلافة رمز 
الوحدة والجاعة. 


فا أنكره ابن بسام من نعي ابن حيان للأشخاص قوله ناعيا رجلا 
وصفه ابن حيان باللؤم والإلتحاف بالشؤم ودناءة الأصل» وتنكب السدادء 
ما يوم أول وهلة أنه ثلب شخصي» وطعن في سيرة ذاتية لأحد الأشخاص» 
ولكن الإسترار في قراءة النص يوضح لنا نفسية ابن حيان وفكره السياسي 
من جهة ومنهجه في تسجيل السير من جهة أخرىء إذ هو ثلب سياسي تمثل 
بهذا الشخص ون ولاه النظر في قصور بني أمية» فهذا الرجل الذي يذمه 
اين حيان بيده بادت قور بي أمية الرفيعةء ودرست آثارم البديعة 
وحطت أعلامهم المنيعةء وصار من البديع أن قدمه ابن السقاء مدبر قرطبة 
وقت النظر في جميع آلات ما هدم من القصور المعطلةء فاغتدى عليها 
أعظم آمنة» يبيع أشياء جليلة القدرء رفيعة القية في طريق الأمانة ولم يك 
مأمونا على باقة بقل...). 

هذا الرجل الذي يشمه ابن حيان لم يكن أمينا على الأمانة التي 
عهدت إليه؛ ولا راعيا للواجب الذي أوكل به لأنه عاث في القصور عياث 
النار في يبس العرفج (الذخيرة ق 1/ج 600/2) فإذا أضفنا هذا الثلب إلى 
آخر ورد في نص عن ابن حيان أيضا في ظاهرة ثلب لسيدة عجوز غفل» 
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وشتهة لزوجها النكرة البعيد عن أطراف المجدء تبين لنا سبب ولوع ابن 
حيان بالنعي المقترن يإظهار مفاسد الغير. 


فهذه العجوز الغفل من بني كوثر حضر جنازتها كبار الناس وتقدم 
ابن جهور لهم ماشيا على قدميه في موكب عظم... ثم يتحدث عن هذه 
الرأة التي كانت من حثالة العامة ولم يكن بينها وبين النباهة من كلا 
طرفيها نسبة في الدولة قريبة أو بعيدة ولا ظفرت ببعل مثر ولا ذرية 
نبيهة.. ثم يصف زوجها بأنه كان أحد مماسرة قرطببة يروح يومه كهش 
الازاره أعظم أفراحه ظفره بقوت يومه, وكان مع ذلك كثيرا ما ينتتاب 
الخانات على قله... هذا النعي ليس نعيا شخصياء ولم يقصد به ابن حيان 
الطعن في سيرة المرأة أو زوجها لشخصيها ولكنه قصد الثلب السياسي 
وانتقاص سيرة ابن جهور» ويدلنا على هذا تعقيب ابن حهان على الخبر. 
(فسبحان الكبير المتعال ناقل الأحوال مبدل العسر يسرا). 


ومرة أخيرة تفول أن جمع شتات التاريخ الكبير لا يفيد في دراسة 
القضايا التاريخية فحسب بل هو مهم جدا في دراسة الأدب الأندلسي فكثيرا 
ما ينقل ابن حيان رسائل من يترجم لهم أو يتحدث عن سيرتهم وهذه 
الرسائل المتبادلة إذا ضم بعضها إلى بعض أفادت في دراسة النثر الفني في 
الأندلس من خلال إنشاء بعض الكتاب إضافة إلى ورودها في مصادر أخرى 
كالرسائل التي نقلها ابن حيان عن أحمد ابن عباس والتي كتب بعضها إلى 
أبي المغيرة ابن حزم أو إلى أهل غرناطة أو إلى أهل قرطبة؛ وكلها رسائل 
إنشائية عالية الأسلوب لها قيتها الأدبية إضافة إلى قيتها التاريخية. 
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بالإضافة إلى هذا فإن النقول ستطلعنا على جانب من جوانب 
شخصية ابن حيان الأدبيةء ولا أقصد ها كتابته التاريخية بأسلوب أدبي» 
ولكن أقصد به وقفات ابن حيان الأدبية في نقده لبعض الأشعار والنصوص 
التي يوردها خلال النص التاريخي وإلى أن .هدينا الله ويوفقنا في إكال 
هذا المستخرج نامل الإستفادة من ملاحظات عابائنا الأفاضل. وأساتذتنا 

الأجلاء. 
د. ابتسام مرهون حسن الصفار 
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